مركز دراسات الوحدة العربية 


بول أرتس كارولين رولانتس 


هذا الكتاب 


في عالم تسوده التحولات» ووطن عربي تلطمه أمواج الانتفاض وتعصف 
به حروب الانقسامات داخل حدود الدولة الوطنية فيه» تقف العربية السعودية 
على مفترق طرق. 
فهذه المملكة التي تجمع بين التناقضات من أقاصي تطرٌّفهاء استطاعت 
أن تحافظ على استمراريتها على مدى العقود الماضية» مستفيدة من ثروة 
نفطية ضخمة منحتها مكانة جيوستراتيجية عالية من جهة» وموارد مالية صنعت 
للمملكة هيبة ونفوذاً على الساحتين الإقليمية والدولية من جهة أخرى. فضلاً 
عن استفادة هذه المملكة من احتضان ترابها أحد أهم الأماكن المقدّسة لدى 
المعلمن: 
هذه المصادر الثلاثة لشرعية السلطة (النفط» والمال» والدين) كانت كفيلة 
بعدم انفجار الموازنة بين تلك التناقضات التي قامت عليها المملكة. 2 
ف تجمع بين التموذج الأكثر د للدين بكل ما ا اولع مي 
النموذج «التحديثي» الأكثر تطزفاً في استهلاكيته وفي تمركز الشروة فيه لذى 
فئة قليلة من أفراد المجتمع وأَسَرِه مقابل فقر يمس حياة ثلثي أبناء البلد» وفي 
انغماس مواطنيها في تقانات العولمة وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي 
وثقافتهاء هذه الدولة لا يمكنها الاستمرار فى عيش نموذجها محصّنة خلف 
السوار تتسميها نما يضفت بالمتطقة والعالر من أحدات وتغبير. 
فهل إن انتقال الحكم إلى الجيل الثالث من العائلة الحاكمة وما يحمل 
هذا الجيل معه من صفات وطموحات مغايرة سيبقي المملكة بمناى عن 
عاصنقة المحولات والتغيير الساصئلة في العالم والمنطقة؟ 
المؤلفان 
ه. يول أركنس: مدورسن العلاقات الدولية في جامعة أمستردام. له عدد من 
المؤلفات»ء منها: العربية السعودية في الميزان: الاقتصاد السياسى» 
المجتمع: والشؤون الخارجية. 0 1 
٠‏ كارولين رولانتس: محررة رئيسية في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة 
-1طكا 0 ١١10‏ - هو لعلاء 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية بيت النهضة)»؛ شارع البصرة» ص.ب: ١11-5550١‏ الثمن: 4 دولارات 
الجمراء دبيروق 7575-5417 ليان أو ما يعادلها 
تلفون: م مدهلا كمردهلا_ لامح دهلا (94511ج) 


1581: 978-9953-82-7 


برقياً: ١مرعربي»‏ - بيروت 
فاكس: 160088 ١ )+9451١(‏ ا ! ا 
15.0.1 :311صا-ع 


م[.ع01.كتتةء.1117// :مط :غ511 معلا 


العربية السعودية 
مملكة في مواجصة المخاطر 


مركز دراسات الوحدة العربية 


العربية السعودية 
مملكة فى مواجصة المخاطر 
بول أرتس كارولين رولانتس 


ترجمة 


ابتسام الخضرا 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحلة العربية 
آرتسء بول 
العربية السعودية: مملكة في مواجهة المخاطر/بول آرتس وكارولين رولانتس؛ ترجمة 
ابتسام الخضرا. 
كلا ص. 
ببليوغرافية: .١19/1١- ١69‏ 
يشتمل على فهرس. 
978-9953-82-765-0 151811 
.١‏ السعودية ‏ الأحوال السياسية. ؟. السعودية ‏ الأحوال الاجتماعية. 
". السعودية ‏ تاريخ. 4 التعليم ‏ السعودية. 5. الربيع العربي. 
أ. العنوان. ب. رولانتسء كارولين. ج. الخضراء ابتسام (مترجم) 
2.3 
العنوان الأصلي بالإنكليزية 
لنء2 ص سملم سكا ن نقأطوضعم ألتسوك 


كأقاع0 رع أامعةن ل0ة كائوة ابنوط 89 
(2015 ملإللةمصه© للنة انآ :مه50م0.آ) 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتيناها مركز دراسات الوحدة العربية 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «بيت النهضة»4, شارع البصرة؛ ص.ب: 1١17-5001‏ 
الحمراء ‏ بيروت 7١74 714٠01/‏ - لبئان 
تلفون: ١86‏ 0٠6لا‏ ملمد١٠‏ هلا كلؤءدهلا لم١‏ ٠لا‏ (11كة+) 
برقياً: المرعربي! - بيروت 


فاكس: !/6٠088‏ (943511+) 
طانه.كبسدء 10د :لتقم 


يمكنكم شراء كتب المركز عبر موقعنا الإلكتروني 


| ,م01 . كلاق . نابج بجا //: 10 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» حزيران/يونيو 5١1١5‏ 


الفصل الثالث 
أولاً 
ثانياً 
ثالعاً 
رابعاً 


المحتوياست 


لومم ومو ور ووم ووو وو واو وعم م و0 
ووم ممم وو ووووف مو و دوعو وو ودود موود 6006 
مفو فووو وو ووو ووو ووو ووو وو وا مم0 


ان أو انق أو سد أن سا و1 ام مو هه اع ا كم الوم ١‏ 
ا ا 
: ثورة في عاصمة النفط؟ حا لاق عفر 1 قا لاع طامط مقا وامه فم قا 


: لاتخش أعداءك: رجال الدين والعائلة المالكة ‏ في الوحدة قوة .. 
: قلعة المصمك 217000100 


: احتلال المسجد الحرام .......: 11101111111 
: تنامي النزعة الراديكالية اومة خو و م 


: مراكز التسوق الل 0 


: النفطء النفط. ذلك النفط الرائع: درب مجهول ظ21 
:.تأثير الإعانات المالية الحكومية 0071000 


: الغاز الصخري: المتفائلون في مواجهة المتشائمين 2510 
: المدن الاقتصادية اسع و ا لو نا مف ل بادك ل 21 1 


د «أمريكا الصغرى» تاه لجيه ملع اوور قو عط 45 42م لالع مد معدم مفعة 


: دقات القنبلة الموقوتة: الطموحات العالية للجيل الجديد الا© 
: الفقر في بلاد الذهب الأسود 0000102127785 100000 
: العديد من الخريجين والقليل جداً من الوظائف م 9 
: استمرار الاعتماد على القوة العاملة الوافدة 000 
: تنامي مشاعر الإحباط ااا 
: انحن لا نعاني بما يكفي» 1 
: تغييرات خلف النقاب: النساء يتقدمن وا فوط ا ا اال 11 
: الجدات اع ل و 8 0 اد ع لك لاد 1 1 1710 
: النساء فى مجلس الشورى خف ل ال ع و ل اي “ولا 
: التسوق " ا[ 1 1[ ز 1 0 
: «على كل شخص أن يتعلم كيف يفكر بطريقة مستقلة»: 

مليارات الدولارات تنقّق على التعليم 1 0 
التزعة المحافظة 4 
عرف اجتماعى 00001 ا 00 
#الريافة ‏ + 00001012121217 00 
: البعثات 006 ا 0 
دار الحكمة 3 
: الانفجار الرقمي: وسائل التواصل الاجتماعي - القوة ووهم القوة يرك 
: الأمطار الغزيرة بوصفها قضية سياسية 5 
: تطبيق لكل المناسبات 9 
: النسوية الرقمية ةذ[ 1[ 1[ اااي 
: جوليان أسانج العربية السعودية ا 
: حدود الاحتجاج الافتراضي 1[ ز[ ز ز 1 
: غياب تقليد الاحتجاج في الشارع اذ[ [ 1[ 01011 
مهمة الفن: رسالة تغيير 00000 0 ا 
توسيع المجال 000100 ا 
الدعم من العائلة 98 ا 
دليل القن السعودي ا 
: التفكير بصورة مستقلة 000 


الفصل التاسع : 3... الشيعة:! الثورة المنسية لأقلية مهمّشة 00 
أولاً : مواطنون من الدرجة الثانية ا 

ثانياً : إصلاحات شكلية 0 2#« 

اليا :سبب المشاكل موس ا اا ل 

رائمة” - #قنات وستون 1111111 

خامساً هوة لا تُردم 0 

سادسا لا توجد مواقع محظورة 000000 #0ظظظ'2 
الفصل العاشر : مواجهة الثورة: صِدٌّ زحف الربيع العربي 21 
أو ل تونس ا 00 

ثانيا ‏ : البحرين ممع م وق عه مع وج اكه لق عع ون ون عط ولمعا لماوعو لواف عا ماء 

ثالعاً : ليبيا و عا لق ان الماح امد اوه حل فلع و1 قل لطم 11ح وك 1 4 211 

رابعاً : اليمن ا 

خانسا : سورية 008 22# 

سادساً : إيران 00 

انها : مصر لماه ف امت وا اا اماه ما لا جل الل ام ماله الطم 161616 

الفصل الحادي عشر : ملك جديد: مخاطر نقل السلطة 9ب-ب- 0 1 011001111 
أولاً ستة وثلاثون ابئاً مق عقن اخ سو واس حا فون ده أنه الوه اك 

ثانياً : نزاع عائلي اا 520000 

ثالثاً : التنافس في الخفاء اه 0 

زايعا" ٠١‏ الآسنو المليازدير 00 

الفصل الثاني عشر : السقوط المحتمل لآل سعود: عدد من السيناريوهات 5 ش53 
أولاً : التختط 111111101010110 

ثانياً : الانفجار الاجتماعي 000000000 101010 0 01111111 

ثالناً :الإصلاحات معضلة الملك 2*2 

رابعاً : القمع الصارم ا 

خامساً : انفجار داخلي كامل 00 
المراجع م 14[ [ذ[1[1[1 1[ 1[ |[ [ذ[ 0 
فهرس اا ا 1 


ملاحظة عامة 


الأشخاص السعوديون ‏ أو غيرهم ‏ الذين اقنّست أقوالهم في هذا الكتاب جرت مقابلتهم من 
جانب أحد المؤلمَيْن أثناء زيارتهما العربية السعودية» أو اقدّست تغريداتهم من على موقع التويتر. 
في كل الحالات الأخرى جرى ذكر المصدر في الهوامش. 

تهجئة الأسماء والمفاهيم العربية تلتزم أسلوب دار 56:نا11. وهنا تجدر الإشارة إلى الفرق بين 
«أل ودآل». فالمقطع الأول هو أداة تعريف؛ في حين يعني المقطع الثاني «عائلة ...4 أو لأسرة ...24. 

قبيل إرسال هذا الكتاب للطبع؛ أعلن الملك سلمان عن إجراء عدة تغييرات مهمة تتعلق بتعاقب 
الوراثة وبالحكومة. والواضح أن التغيير الأهم كان (كما ورد في الإعلان) التخلي الطوعي للأمير 
مقرن بن عبد العزيز آل سعود عن منصب ولي العهد وما أعقب ذلك من تعيين الأمير محمد بن 
نايف آل سعود في هذا المنصب. ثمة تحول مهم آخر وهو ترقية الأمير الشاب محمد بن سلمان 
آل سعود إلى منصب نائب ولي العهد. وبذلك أصبحت معظم السلطات التابعة للملك بيد هذين 
الأميرين اللذين يترأسان لجاناً تتبع مجلس الوزراء وتقرّر المسائل الأمنية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» إلى جانب مهامهما؛ واحد كوزير للداخلية والآخر كوزير للدفاع. 

بدا ارتفاع شأن الأمير محمد بن سلمان مثيراً للدهشة على نحو خاص؛ إذ جاء تعيينه في منصبه 
الجديد بعد ثلائة أشهر فقط من تسلمه وزارة الدفاع وإدارة شؤون بلاط والده. لكن هناك من حل 
محله في المنصب الأخير. هل سيحاول تهميش محمد بن نايف كي يرث العرش عن والده؟ يبدو 
أن صراعاً على السلطة بدأ يلوح في الأفق. 

لم يكن بإمكاننا أن ندرج في الكتاب تلك التغييرات وغيرها التي حصلت في الدوائر السعودية 
العلياء لكن التغييرات المذكورة لا تغيّر في شيء تحليلنا للوضع الحالي في البلاط الملكي. 


صكلمة نكر 


نود التعبير عن الامتنان ل بريجى غاليما (0816578 856816)» فقد تابعث رسائل موقع التويتر 
باللغة العربية لعدة أشهر وزودتنا بها. وقد كان لتلك الرسائل فضل في إغناء مادة الكتاب إلى حد 


كبير. فى المراحل الأولى من إعداد الكتاب, قدّم لنا تيمو فان دن (0نا1 هلا 11120) مساعدة قيمة. 
أخيرأ قام عامر العالم بقراءة المخطوطة كاملة قراءة نقدية. 


1١١ 


مرجع التقليد: بالنسبة إلى الشيعة» يمثل مرجع التقليد أعلى سلطة دينية يدينون لها بالطاعة. 
وللمؤمنين حريه ة اختيار مرجعهم. وعادة ما يكون هذا اللقب حكراً على رجال الدين ذوي المراتب 
العليا ممن يحملون لقب آية الله العظمى. تتبع النسبة الكبرى من الشيعة في العربية السعودية آية 
الله العظمى علي السيستاني» الموجود في النجف (العراق)» بوصفه مرجعهم. 

المطاوعة: يُعرفون في الغرب باسم «الشرطة الدينية» وفي العربية السعودية باسم «الهيئة». وهم 
الذراع التنفيذية ل #هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي تضم حوالى ٠6٠١‏ موظف وآلاف 
المتطوعين الناشطين في الأماكن العامة للإشراف على تطبيق أحكام الشريعة. 

الصحوة: يشير المصطلح في العربية السعودية» تحديداًء إلى الحركة الإصلاحية التي بدأت في 
ثمانينيات القرن العشرين. ومن بين قادة هذه الحركة سلمان العودة وسفر الحوالي. 

السلفية: حركة تستمد مبادئها من الجيل الأول في المسلمين في بدايات الدعوة الإسلامية 
(عصر السلفية). ينادي دعاة هذه الحركة بالتطبيق الحرفي لتعاليم القرآن والأحاديث النبوية - 
بوصفها المراجع الوحيدة الموثو قة. هناك طيف واسع من المجموعات السلفية» وهي تختلف ما 
بين مجموعات غير سياسية ومجموعات الجهاديين. العربية السعودية هي منبع السلفية المعاصرة 
(انظر الوهابية) حيث إنها تُعتبر دين الدولة الرسمي. 

المذهب السثي» السئّة: المذهب الرئيس في الإسلام. ب يتبع أهل السنة التقليد المستند إلى حياة 
النبي محمد والصحابة. نسبة 94٠‏ بالمئة 5 ا سي المليار مسلم الموجودين في 
كل أنحاء العالم يعتبرون أنفسهم من أهل السنّة. نسبة 86 4١‏ بالمئة من سكان السعودية (البالغ 
عددهم ٠٠١‏ مليوناً تقريباً) هم من السنّة وهناك نسبة ١9 ٠١‏ بالمثة من الشيعة. 

المذهب الشيعي» الشيعة: مذهب يمثل أقلية في الإسلام تبلغ نسبة عدد أتباعه ٠١‏ بالمثة تقر 
من عدد المسلمين. يدعي أتباع هذا المذهب أن صهر النبي محمد (علي)» والمنحدرين من صلبه 
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هم الورثة الشرعيون. يشكل «الاثنا عشريون» (الإمامية) المجموعة الأكبر في العربية السعودية» 
ويليهم الزيديون أو #الشيعة الخمسية؛ والإسماعيليون أو «الشيعة السبعية». 

العلماء: المتعمقون في شؤون التعاليم الدينية. 

الوهابية: حركة إصلاح طهرانية أطلقها محمد بن عبد الوهاب (1707 - 17/47): وهي تسعى 
للعودة إلى المجتمع المثالي للمسلمين الأوائل. يكافح دعاةٌ هذه الحركة الكفارٌ والوثئية وهم 
معادون للشيعة. . في عام ١17554‏ عند ابن عيد الوهاب تحالفاً مع الحاكم في ذلك الوقت» محمد 
ابن سعود. ما زال هذا التحالف قائماً حتى اليوم. يفضل أتباع الوهابية تفادي الظهور بمظهر عبادة 
ابن عبد الوهاب وبالتالي فهم يطلقون على أنفسهم اسم الموحدين (أي المؤمنين بوحدانية الله) أو 
السلفيين. ورغم النفوذ الذي تتمتع به هذه الحركة» يشكل الوهابيون أقلية بين المسلمين السنّة في 
العربية السعودية. 


0 


العائلة المالكة السعودية 


الملك عبد العزيز آل سعود/ اين سعود 


)1948- ١امالحر(‎ 


الأمير طلال بن عبد العزيز 


الأمير مقرن بن عبد العزيز 
السعوه(159-) 


آل سعود )-١91560(‏ 


عبد العزيز 
015-19 


الأمير سلطان بن عبد العزيز 
آل سعود )1١1١-1976(‏ 


الك سلمان بن عبل العزيق 
آل سعود )-١9170(‏ 


الأمير الوليد بن طلال 
آل سعود )-١9466(‏ 


ولي العهد الأمير محمد بن 
نايف آل سعود )-١9069(‏ 


1 100 


ولى ولى العهد الأمير بندر بن سلطان الأمير خالد بن سلطان 
الأمير محمد بن سلمان آل سعود )-١980(‏ آل سعود )-١9549(‏ آل سعود )-١949(‏ 
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لملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود(6-19171١:5)‏ 


آل سعود (1987-1917) 


آل سعود )١954-199517(‏ 


الملك فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود(1955١910/6-0١)‏ 


الملك عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعود(60-19784١1١5)‏ 


الأمير محمد بن فهد 
آل سعود )-١960٠0(‏ 


الأمير متعب بن عبد الله 
آل سعود(9657١-)‏ 


آل سعود )5١1١6-1950(‏ 


الأمير خالد بن فيصل 
آل سعود )-1١951١(‏ 
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ثورة في عاصمة النفط؟ 


لسنوات طويلة» كانت المملكة العربية السعودية بنظر الغرب بلد شيوخ النفط ذوي الثراء 
الفاحش لدرجة أن صنابير حماماتهم كانت مصنوعة من الذهب الخالص. وكان هؤلاء الشيوخ. 
الذين يعيشون على عائدات الذهب الأسود. يظهرون وكأنهم خارجون لتوهم من «مغامرات تان 
تان». جرى تقديمهم بصورة من لا يفعلون شيئا سوى إقامة الحفلات الماجنة على الشواطئ 
الفرنسية» وشراء نصف أسهم محلات هارودز عصر أحد الأيام» وامتطاء جمالهم والسير في مفارز 
صحارى لا تعرف حدوداً بحثاً عن آبار نفط جديدة. أما زوجاتهم» فقد كان الغربيون يرونهن 
مخلوقات بائسات يقبعن في البيوت ويلتحفن بالسواد من قمة الرأس إلى أخمص القدم في الأماكن 
العامة. والواقع أن [معظم] الأماكن المقدسة الإسلامية موجودة في العربية السعودية. 

ولكن عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» تحوّل أولئك الشيوخ إلى متطرفين سنة) 
بزعامة أسامة بن لادن» يتآمرون لتفجير العالم. بدأ رجال الدين المتطرفون بالدعوة إلى كراهية كل 
من يخالفهم الرأي» سواء أكان مسلماً أو كافرء ويحرضون جماعات الشباب السعوديين على بث 
بذور الإرهاب خارج بلادهم تحت راية القاعدة» وفي نهاية المطاف داخل بلادهم. 

ولكن يبدو حالياً أن الشباب السعوديين قد تخلواء وإلى حد كبير» عن الفكر المتطرف. وثمة 
تساؤل إن كان أولئك الشباب سيظلون محصَّنين في وجه تأثير الشباب في البلدان العربية الأخرى 
الذين ثارواء وإن بدرجات متفاوتة من النجاحء ضد الأنظمة الاستبدادية خلال السنوات القليلة 
الماضية. فبالرغم من كون العربية السعودية دولة نفطية ثرية» فإنها تعاني العديد من المشاكل التي 
تعانيها كل من مصر وتونس وسورية؛ بما في ذلك وجود شعب فتي ومعدل بطالة مرتفع وقمع وفساد. 

وقد ثبت أن كل ذلك شكل مزيجاً متفجراً خطراً في البلدان العربية الأخرىء بالتالي؛ فإننا لن 
نفاجأ تماماً إذا خرجت تظاهرات ضخمة في شوارع الرياض وجدة؛ على نحو مفاجئ؛ وأدت إلى 
سقوط العائلة المالكة ونجوء الأمراء إلى الولايات المتحدة» وتسلّم نظام ثوري للسلطة. سيستمر 
النفط في التدفق» بالطبع لأن الحكام الجدد يحتاجون أيضاً إلى المال لتمويل نظامهم الجديده 
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لكن ما يمكن أن يحدث في السعودية سوف يتكرر في كل أنحاء منطقة الخليج ويتهاوى الأمراء 
تباعاً أما الإيرادات التي كانت في الماضي د تبقي النظام المحافظ قائماً في السلطة» فسوف تملا 
خزائن الحركات الثورية في الأردن والمغرب ومصر واليمن. سوف تجد إسرائيل نفسها محصورة 
في الزاوية» أما الغرب فسوف يتخبط سعياً للتوصل إلى استجابة مناسبة. 


يوم الغضب 


مع ذلك؛ لم يحصل أيٌّ مما ذُكرء حتى الآنء ذ في العربية السعودية رغم أننا لا نستطيع أن ننكر 
أن الاحتجاجات المستمرة ة منذ سنوات» التي يقوم بها أفراد الأقلية الشيعية في الجزء الشرقي من 
الماك روني قرطتي بن الاريدة الناية تير تبر جرحاً لا يندمل. مامن شك في أن 
السلطات السعودية تشعر بالقلق إزاء تلك الاحتجاجات. ولا سيّما بالنظر إلى وجود دولة جارة 
شيعية قوية» وهي إيران, تنظر إليها السلطات السعودية نظرة ريب وتتهمها بإثارة القلاقل. لكن» 
لا يوجدء حتى الآن» ما يشير إلى أن التظاهرات الشيعية قد خرجت عن السيطرة» ناهيك بكونها 
يمكن أن تؤدي إلى أي تداعيات تؤثر في الأغلبية السنية. 


عندما انطلقت دعوة من أجل ايوم غضب؟؛ سعودي من مواقع فيسبوك في ربيع عام :5١1١‏ 
وهو عام حركات التمرد العربية» لاقت تحاوياً لدى الآلاف من مستخدمي فيسبوك. ولكن في اليوم 
المحدد ليكون يوم الغضب؛. أي في الحادي عشر من آذار/مارس» لم يكن هناك سوى متظاهر 
واحدء وهو خالد الجهنيء الذي تحدى قمع رجال الشرطة في العاصمة الرياض. إذ إن القيام بعدد 
من الإجراءات» التي تضمنت التخويف (وجود رجال الشرطة)» والرشوة (وعد الملك عبد الله 
بتقديم 7 مليار دولار لتأمين الوظائف والتقاعد والمزايا الاجتماعية الأخرى والإسكان, إضافة 
إلى الوعد بتقديم المزيد) والروادع الدينية (حرّم المفتي العام التظاهرات بوصفها لا تمت تمت للتعاليم 
الإسلامية بصلة)؛ قد آنى ثماره ولم يشارك أحد في التظاهرات. اعتقل الجهني ولم يطلق سراحه قبل 
عام ونصف العام. 

بعد انقضاء عامين على يوم الغضب» قامت مجموعة من طالبات كلية علم النفس في جامعة 
الأميرة نورا بإيراد تداعيات الحراك في كل من مصر وسورية بفزع. وكان رأي الشابات أن الوضع 
في المملكة لم يكنء بالطبع بالوضع الأمثل. ولكنء وبالرغم من ارتفاع نسبة البطالة» فإن السنوات 
الأخيرة شهدت تغييرات نحو الأفضل» وأي مقارنة مع الوضع في مصر تبدو مضللة. خلصت 
الشابات إلى الاستنتاج بأن القيام بثورة لا يشكل (السبيل الأمثل» لتحقيق الإصلاحات. بل على 
العكسء فقد خشين فكرة القتال الدائر في الشوارع؛ كما كان يحصل في سورية. كما أن مصر أيضاً 
كانت تتخبط في فوضى عارمة. #ثمة خيارات أخرى». 

كانت تلك, بالطبع» آر اء شابات من الطبقة الوسطى يتمتعن بالامتيازات. لم تكن تلك الشابات 
ينتمين لعائلات فاحشة الثراء» لكن تلك العائلات» كانت ثرية بما يكفي لتوفير تعليم راق لأبنائهاء 
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ولم تكن لديها مشكلة في طموح بناتها لأن يعملن في مهن ما وفي رغبتهن في استكمال دراستهن 
خارج البلاد. ويُعتبر الدعم من هذا النوع أمراً أساسياً في العربية السعودية» إذ إن من المستحيل 
بالنسبة إلى المرأة هناك أن تدرس أو تعمل في أي مهنة دون دعم من الوصي عليها (والدها أو 
شقيقها). ومع أن بإمكاننا القول إن الأمور تتغير نحو الأفضل في المملكة» فإن الموقع الرسمي 
للمرأة هناك ما زال موقع القاصر. 

عندما زرنا المملكة عام .7١17‏ أثنت الطالبات على دور الملك ‏ اليس من الصعب إخبار 
الملك إذا حصل أي خطأ؛ فهو يصغي إليك». كان عبد الله» الملك آنذاك؛ معروفاً بميله للإصلاح» 
رغم أنه كان يلتزم جانب الحذر بهذا الشأن. كان هناك شبه إجماع على امتداح الملك. وفي غياب 
أي دعوات للثورة» كانت تلك الشعبية» دون شكء عاملاً مهماً. لكن تلك المشاعر الإيجابية لم 
تشمل الطبقة البيروقراطية الت تليه في المكانة» وهناك شعور حقيقي بالإحباط» ناجم عن البطالة 
وعن عدم توفر السكن اللائق والفساد. يسود بين الطبقات الأقل تمتعاً بالامتيازات. 

ومنذ ذلك الوقت» ظل معظم السعوديين هادئين» لكنْ : م ع 0 
الحال. وفي آذار/مارس من عام 17 .7١‏ كتب سلمان العودة؛ وهو شخصية دينية تتمتع بالشعبية 
رسالة مفتوحة على موقعي فيسبوك وتويتر يحذِّر فيها بأن على الحكومة الإصغاء لس 
على نحو عاجل إذا كان للبلد أن يتفادى اندلاع حريق. بعد ارتقاء الملك سلمانء الأخ غير الشقيق 
للملك عبد الله. العرش في كانون الثاني/يناير من عام »5١10‏ وما تلا ذلك من تعديلات جذرية 
في القيادات السعودية» رحب «العودة» على موقعه في تويتر بتلك «الدينامية؟ بوصفها «تغييرا طال 
انتظاره»7). لكن إمكانية استمرار هذه «الدينامية»: أو قدرة تجمّع قوى التشدد والملكية» إضافة 
إلى العائدات النفطية» على إطفاء جذوة أية نار ثورية» تظل سؤالا يحتاج إلى الإجابة. هدف هذا 
الكتاب هو مناقشة كل جوانب هذا السؤال من خلال استعراض عدد من السيناريوهات المحتملة» 
التي تختلف ما بين سيناريوهات إبقاء الأمور على ما هي عليه والانقطاع التام عن النظام الحالي. 


)١(‏ .بجباب//نومتط> ,(2015 بمفسمول 30) «مابماط اعمط 0016لا «رؤموأواءء0] 5'وصتكا غطا 16 وعكموموع1 البنوك» 
ععطامعامء5 14 نز لعووععع3 أقمآ) حدمو أواععء0-كع لااءع )55-0 مرودع-11/20150130-521101زمء .10 أنه لل أققع16للثتس 
.(2014 
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الفصل الأول 


لا تخش أعداءك: 
رجال الدين والعائلة المالكة ‏ في الوحدة قوة 


تنظم السلطات السعو دية من حين لآخر حملات يعوزها الحماس لجذب السياح الأجانب 
لزيارة البلد. في عام ٠٠٠١‏ » شُكلت لجنة وطنية للسياحة» لكن التأشيرات السياحية الموعودة لم 
تر النورء وما زال من المستحيل عملياً دخول أراضي العربية السعودية إلا للحجاج المسلمين أو 
بموجب تأشيرة عمل. يأتي الحجاج كل عام بأعداد تصل إلى الملايين» لكن وجهتهم الرئيسة هي 
الأماكن المقدسة التي يحظر على السياح من غير المسلمين الدخول إليها. 

لكن هذا لا يعني أن العربية السعودية تفتقر للمواة قع التي يمكن للسياح الأجانب التمتع برؤيتها. 
ففي الشمال الغربي من المملكة؛ مثلاً» تقع مدائن صالحء وهي تضم مئة وواحداً وثلاثين ريخا 
يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي» أي أنها سابقة لظهور الإسلام وللعائلة السعودية. في 
عام 2٠٠١‏ أدرجت منظمة اليونيسكو هذه المنطقة على قائمة التراث الإنساني؛ وهي تُعتبر أول 
مغلم أثري سعودي يحظى بهذا الاعتراف. وليس من قبيل المصادفة أن الأضرحة المذكورة شبيهة 
بالأضرحة الوردية اللون المحفورة في صخور بترا في الأردن» وهي مقصد ملايين السياح؛ إذ إن 
بترا كانت عاصمة الأنباط (087 ق. م. ‏ ١٠1م.)؛‏ وكانت مدائن صالح هي المدينة الثانية للأنباط. 

تكشف زيارة مدائن صالح لمحات من جزء من تاريخ شبه الجزيرة العربية» الذي ما زال مجهولاً 
نسبياً. بل إن بقاء تلك الأضرحة هو معجزة بحد ذاته لأن العربية السعودية لا تكاد تضم أي متاحف» 
حيث إن كل ما يشبه الفن ما زال محظوراً من جانب رجال الدين المتشددين. كان الدافع الأول 
في المذهب الوهابي الإسلامي السائد ذي النزعة الطهرانية المتطرفة» هو تدمير الرسوم والتصاوير 
باعتبار أنها تروّج الأفكار الوثنية. كما وتتعرض الأضرحة والآثار القديمة الأخرى لهجمات الوهابيين 
التدميرية؛ ما أدى إلى فقدان الكثير من الإرث الثقافي والعمراني في البلاد. ففي عام 275٠١7‏ ثارت 
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ثائرة الحكومة التركية بسبب تدمير قلعة أجياد» التي يعود تاريخها إلى مثتين وعشرين عاماً والتي 
بنيت إبان عصر الإمبراطورية العثمانية )1977-١749(‏ فى مكة وسوّيت بالأرض بلا رحمة. 
وذلك لبناء فندق ضخم يضم برج ساعة بارتفاع ١‏ ١٠م,‏ وتُعتبر واجهة الساعة أكبر واجهة ساعة في 
العالم. 

مع ذلك شهدت الأعوام الأخيرة حدوث بعض التغييرات» فقد افتتح في العاصمة الرياض» 
عام 86»؛ متحف وطني بديع بلون الصحراء يروي التاريخ الثقافي والسياسي للممالك التي 
نشأت في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» كما يروي حكاية نشوء السلالة الملكية السعودية 
الحالية. ولكن في غياب أي صناعة سياحية جدية» يرتاد المتحف زوار قلائل» عدا بعض طلاب 
المدارس ممن يحدثون صخباً وبعض المغتربين» وقد يأتي من حين لآخر شاب وفتاة يرغبان في 
تفادي الأعين المتطفلة» داخل المبنى المكيّف. ْ ١‏ 

ولكي تفهم الكيفية التي يسير بها المجتمع السعوديء ينبغي العودة إلى محمد بن سعود (حوالى 
عام ١‏ 1) الذي شن حرباً انتصر فيها على العائلة الحاكمة في الدرعية. والدرعية» أو ما 
تبقى منهاء هي مدينة صغيرة تقع إلى الشمال الغربي من العاصمة الحالية الرياض» في نجد وهي 
المنطقة الوسطى في شبه الجزيرة العربية. أصبح ابن سعود حاكم الدولة السعودية الأولى» ويعود 
السبب. جزئياء إلى الدعم الذي تلقاه من محمد بن عبد الوهاب ١7١7(‏ -19/47)» وهو رجل دين 
ذو نزعة طهرانية متطرفة. 

كان ابن عبد الوهاب سلفياً - مصلحاً بمعنى الساعي إلى 3: تنقية الدين. وقد اعتبر أن رسالته هي 
تنقية الدين» بالشكل الذي كان يُمارّس به آنذاك» من كل الشوائب والخرافات. ولكن ثبت لاحقاً 
أن إصلاحاته كانت بمنزلة التطهير لا التنقية. فقد أمر بهدم الأضرحة والأماكن المقدسة لأن عبادة 
الأولياء المرتبطة بها كانت قد اكتسبت صبغة وثنية. كما حظر التدخين والموسيقى لأنهماء باعتقاده. 
يصرفان المرء عن الله الواحد الأحد. أي أن تحريم العلماء في العربية السعودية للفن ولكل ما يُشتَمٍ 
منه نزعة وثنية» هو من إنجازات محمد بن عبد الوهاب. فسّر ابن عبد الوهاب القرآن تفسنيراً حرفياً 
وكان على المؤمنين الالتزام قدر الإمكان بتعاليم ذلك الزمان. 

لكن تلك الإجراءات المتطرفة والسعي لاستعادة الإسلام المثالي كما كان قديماء لم تلقّ هوى 
في نفوس الجميع» وفي عام 21745 نفي ابن عبد الوهاب من مسقط رأسه في العيينة» الواقعة على 
مسافة ثلاثين كم عن الرياض»ء بعد أن أمر برجم امرأة حتى الموت بتهمة الزنى. مع ذلك» تحب به 
محمد بن سعود في المنطقة التابعة له وعقد معه اتفاقا يقوم الاثئان بموجبه بضم جهودهما لنشر 
الدين الإسلامي القويم. 

تورد الباحثة في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية مضاوي الرشيد مقطعاً.من الحلف الذي عقده 
الرجلان: قال محمد بن سعود: #هذه الواحة واحتّكء لا تخش أعداءك. والله لو انطبقت عليئا 
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جميع نجد ما أخرجناك عناء0. أجاب أبن عبد الوهاب: «أنت كبيرهم وشريفهم» أريد منك عهداً 
على أنك تجاهد في الدين ضد الكفار» والإمامة منك وفي ذريتك وأن المشيخة والخلافة في الدين 
فيّ وفي آلي من بعدي»!". ٠‏ 

ما زال هذا الحلف قائماً ويكامل فاعليته» وما زال العلماء الوهابيون» الذين يتزعمهم حتى اليوم 
أحد المنحدرين من صلب ابن عبد الوهاب» مستمرين في دعم نظام آل سعود الذي لايتدخل 
بالشؤون الدينية. وياتحادهما يمنحان القوة لبعضهما. 

في المتحف الوطني» تفيد المعلومات المتوافرة حول الدولة السعودية الأولى أن الفوضى 
كانت تعم البلاد قبل مجيء ابن عبد الوهاب. فقد بلغ الانحدار بالمجتمع حداً صار الناس فيه 
يعبدون الأحجار والأشجار. فرض محمد بن سعود وابن عبد الوهاب تعاليم الإسلام لوضع حد 
لهذا الانحلال؛ تم القضاء على الفوضى وعاد الإسلام ليعم. لكن كل ذلك لم يحل دون غزو 
الإمبراطورية العثمانية للبلاد» وفي عام 21418 استسلمت الدرعية بعد حصار دام لعام كامل. 


أولاً: قلعة المصمك 


| بنيت قلعة المصمك في المركز القديم لمدينة الرياض قرب الساحة الكبرى حيث كان يجري 
قطع رؤوس المحكومين بالإعدام: وددمة مصيكك تحتي اإمرراء وعلن عزار لمتكت الوطني» 
لايمكن اعتبار هذه القلعة موقعاً جاذباً للسياح. فهذا الصرح المبني من كتل طينية ليس بالبناء 
الفخم أو المهيب» لكنه مع ذلك» شهد المراحل الأولى لعملية توحيد المملكة العربية السعودية 
بزعامة العائلة السعودية. 


بنيت القلعة عام 21816 تقريباً. وفي عام 214٠017‏ حاصر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
(14017-181/5» المعروف باسم ابن سعود)؛ الذي كان شاباً آنذاك» القلعة بجماعة مؤلفة من 
خمسين رجلاً وانتزعها من عائلة الرشيد المنافسة التي كانت قد انتزعت القلعة بدورها من السعوديين 
قبل عامين. ويمكن مشاهدة فيلم آسر يروي تلك الأحداث في المتحف الوطني. قضى ابن سعود 
وأفراد جيشه الصغير الجزء الأكبر من الليل في الصلاة قبل أن ينسلّوا إلى المدينة في الفجر لمباغتة 
القلعة. وإذ واجهوا مقاومة مستميتة من المدافعين؛ لوّح ابن سعود بسيفه الضخم متباهياً واقتتحم 
المبنى وذبح الحاكم. إثر سقوط القلعة بايع المواطنون ابن سعود وأصبحت الرياض مقره الرئيس 
الذي أسس انطلاقاً منه دولة المملكة العربية السعودية الحالية. وإذا صدقنا ما ورد في الفيلم» كان 
ذلك حلم ابن سعود وقَدّره أيضاً. 
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مع ذلكء كان يتعّن خوض حرب مديدة قبل تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة؛ في 
نهاية المطاق. عام 147"7. استعان آل رشيد بالإمبراطورية العثمانية وتمكنوا من إلحاق هزيمة بابن 
سعود, وكان رد فعله تشكيل «الإخوان» عام 1917»؛ وهم ميليشيا بدوبة متوحشة فرضت تنقية الدين 
الإسلامي بقوة السلاح. وحسب تعاليم ابن عبد الوهاب» كان على كل من يتتمي إلى دين مختلف 
أن يختار بين اعتناق دينهم أو الموت. كما وكانت شبه الجزيرة العربية مسرحاً للقتال بين الأتراك 
والبريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى. وقد شكل ذلك خلفية لحملات لورنس العرب: فإلى 
جانب ابن سعودء كان البريطانيون يدعمون أيضاً الشريف حسين بن علي »)191"١-١8654(‏ أمير 
الحجاز الذي أعلن الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية عام .١417‏ تمكن ابن سعود والإخوان 
في النهاية من هزيمة الشريف حسين وطرده من البلاد عام ©1891. 

لعبت نشوة الانتصار برؤوس الإخوان. فقد رفضوا كل أشكال الحداثة» كالسيارات ومنظومة 
البرق» ولم يتمكن ابن سعود من وضع حد لهم. ألم يأمر ابن عبد الوهاب بأن يختار كل من لا يتبع 
المذهب الوهابي بين اعتناق هذا المذهب وبين الذبح؟ شن الإخوا ان غارا ات على الكويت والعراق 
وشرق الأردن» وكانت كلها تحت الحماية البريطانية. في عام 21474 قُتل محاربو الإخوان ممن 
يمتطون الجمال في معركة سبلة بواسطة البنادق الآلية لجنود ابن سعود الذي لم يكن بوسعه 
الانخراط في نزاع مفتوح مع البريطانيين. 

لكن اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية» وهي أكبر كمية مُكتشفة في العالم» 
غير كل شيء. فبين عشية وضحاهاء 3 تحوّل ابن سعود. القائد العسكريء إلى شخصية دولية» 
شخص يستحق بالتأكيد أن يتقرّب منه الآخرون. في عام 14505. اجتمع ابن سعود مع الرئيس 
روزفلت على متن سفيئة حربية أمريكية في قناة السويس» وفي ما بغد أجرى 0 
ونستون تشرشل في واحة الفيوم جنوب القاهرة. توفي مؤسس العربية السعودية إثر نوبة قلبية 
عام 1447. 

شرعت العربية السعودية منذ ذلك الوقت بانتهاج سبيل التحديث والانفتاح على الخارج. لكن 
القرآن يظل هو الدستور كما أن اقول ها زلى لمكم جني أحكام الشريعة. وكما يحدث عادة» 
جرى التخفيف من صرامة العقيدة الوهابية في بعض المواضع. وبرزت طبقة متوسطة أرسلت 
أطفالها إلى جامعات أجنبية وتعرّفت إلى الأفلام وعروض الأزياء. كما وتكائرت العائلة المالكة 
واكتشفت أعدادٌ كبيرة من الأمراء والأميرات أن النفط يوفر لهم دخلاً سخياً لا يدرون كيف ينفقونه. 
إذ لا يمكن إنفاق كل هذا الدخل على بناء المساجد وفي دفع الزكاة. 


ثانياً: احتلال المسجد الحرام 


في عام 19794» اندلعت الثورة الإسلامية في إيران» الدولة الشيعية المنافسة للعربية السعودية؛ 
ودخلت القوات السوفياتية ية دولة إسلامية أخرى» وهي أفغانستان؛ كما احتلت جماعة من المتعصبين 
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الدينيين المسجد الحرام في قلب العالم الإسلامي في مكة: المدينة السعودية المقدسة. كان ذلك 
العام عاماً بالغ الأهمية بالنسبة إلى المجتمع السعوديء إذ إنه أدخل تغييراً كبيراً على المملكة. أما 
العالم» فقد توججب عليه بدوره» التعامل مع إيران التي شرعت تفرض وجودهاء ومع ظاهرة نشوء 
القاعدة والمجموعات الإسلامية المتطرفة الأخرى. 

اجتذبت الثورة الإيرانية والحرب في أفغانستان الكثير من الاهتمام» ولكن لم يُكشَّف الكثير 
عن حادثة احتلال المسجد الحرام . يروي ياروسلاف تروفيموف (750111007 12105|80)) المراسل 
الح السدعنة وول بترت بجر بال لباو 111 ع77) خلال الفترة 1١9969‏ لو.١٠‏ و3 
في كتابه حصار مكة (#ععء/1 ره مع51 776) الصادر عام /1 47٠٠١‏ قصة ذلك الهجوم» ويصف 
العجز التام الذي أبداه الأمراء السعوديون في التعامل مع هذا الحدث؛ كما يتحدث عن التداعيات 
بعيدة المدى لتلك الأحداث على العربية السعودية وعلى العالم'". قابل تروفيموف بعض الشهود 
وبعض الأفراد الذين شاركوا فى احتلال المسجدء ممن ظلوا على قيد الحياة» والداعمين السابقين 
للناشطين؛ لكن السلطات السعودية بذلت كل ما بوسعها لمنع الحقائق المتعلقة بهذا الحدث 
الدامي من الظهور إلى العلن. 

كان جهيمان العتيبي (195 - )١148٠‏ حفيد عائلة من ناشطي الإخوان؛ وكان يعتنق عقيدتهم 
الطهرانية. كما كان ينتقد أفراد العائلة المالكة الذين ارتد عدد كبير منهم» حسب رأيه» عن العقيدة 
الصحيحة إلى درجة تنذر بالخطر. وفي ما يتعلق بهذا الشأن» كان العتيبي يعتمد على دعم العلماء 
من ذوي النفوذ الذين يتوقون لتبئّي موقف متشدد كهذا. وفي يوم الاحتفال ببداية قرن إسلامي 
جديد» في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 141/9» قام العتيبي بصحبة مثتين وخمسين مسلحا 
من المتعصبين الإسلاميين بشن هجوم على المسجد الذي يضم الكعبة المشرّفة. كان الانحلال 
الذي وصلت إليه البلاد» وانحلال العائلة المالكة التي عقدت تحالفات خاطئة مع قوى مسيحية 
وسمحت للنساء بدخول ميدان العمل وسمحت بمباريات كرة القدم وبالأنشطة المشينة من هذا 
النوع؛ كانت كلها برأيه علامات على مجيء المهدي المنتظر. 

وكان جهيمان العتيبي قد عثر على مهديه المنتظر بشخص صديق له. وهو شاب يُدعى محمد 
القحطاني .)١198٠١  1970(‏ لم يكن أحد قد استشعر خطر مخططات جهيمان. وبالتالي» تمكن 
أفراد مجموعته من دخول المسجد دونما أية عقبات وكأنهم مجرد حجاج. وما إن أصبحوا داخل 
المسجد حتى أعلنوا مجيء المهدي المنتظر الذي سيطهر العالم من الآثام. 

في البداية؛ أرسل اله المسؤولون عن قيادة الجيش وقوات النخبة» الذين كان عليهم التعامل 
مع حركة التمرد هذه؛ قواتهم إلى المنطقة المحيطة بالمسجد دون أية استراتيجية مدروسة. أبيدت 
تلك القوات على أيدي خصومهاء الذين كانوا مجموعة من المتعصبين الديئيين المسلحين جيداًء 
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بالإضافة إلى كونهم يتمتعون بميزة إمكانية الاحتماء في الموقع . أخيراء أفتى العلماء كارهين 
باستخدام القوة لطرد المتمردين. وبعد أسبوعين» تمكن الأمراء من تحرير المسجد بمساعدة وحدة 
مغاوير تابعة للشرطة الفرنسية قامت بتدريب وتوجيه القوات المسلحة السعودية من على بُعْدء إذ 
إن «الكفار» ممنوعون من دخول مدينة مكة المقدسة. كانت الأرقام الرسمية تشير إلى سقوط 717٠١‏ 
قتيلًء في حين وصلت التقديرات غير الرسمية إلى ٠٠٠١‏ قتيل. ألقي القبض على معظم المتمردين 
وتم إعدامهم» بمن فيهم جهيمان. أما المهدي المفترض فكان قد قتل في المعركة ‏ وهذا دليل؛ إن 
كانت هناك ثمة حاجة إلى وجود دليل» على أنه لا يمكن أن يكون المهدي الحقيقي. 

وكانت الشرعية الإسلامية للعائلة المالكة السعودية قد تلقت ضربة بسبب ادعاء القيادة الثورية 
في إيران أنها تمثل الإسلام الحقيقي الوحيدء ثم جاءت 5 ثورة جهيمان لتزيد في تقوب يض مكانتها. 
تممّل رد فعل العائلة السعودية بإرسال مجموعات من المتطوعين وأموال دون حساب للجهاد 
في أفغانستان ضد المحتلين السوفيات» وفي إطلاق حملة واسعة تهدف إلى إحياء الإسلام في 
المملكة؛ وخصوصاً في المجال التربوي. كان هذا النظام التربوي الجديد؛ الذي غرس التعصب في 
العقول الغضة؛ تربة خصبة لإنتاج المتطرفين الذين برزوا مطلع تسعينيات القرن العشرين» والذين 
انقلبوا على العائلة المالكة نفسها بعد عام 1١٠؟.‏ 

إواجادات اللحليت مع أفراد من البعات الرستلى في القزبية البتعودية: وت يحدثونك عن 
التغيير الذي حصل في المملكة في ثماتينيات وتسعينيات القرن العشرين. تقول الصحافية سمر 
فطاني من مدينة جدة» وهي ابئة دبلوماسي تلقت علومها في الخارج: 

#عدنا جميعاً وكنا نرغب في جعل بلدنا بلداً عصرياً مزدهراً. كانت الفكرة الأساسية هي أن 
المرأة يجب أن تتاح لها فرصة العمل لكن تفاؤلنا لم يدم طويلاً. فرغم أن التغيير لم يحصل فجأة» 
كان بوسع المرء أن يلمسن أن الأمور أصبحت أصعب في منتصف الثمانينيات. كان عقد التسعينيات 
هو الأسوأء فقد غادر معظم الأجانب البلد ومُّنعت عروض الأزياء وكل أشكال الترفيه بذريعة أنها 
إثم؛ لم يعد هذا النوع من الحرية موجودا». 

لم تُعرض أي مسرحية غنائية على مسرح دار الأوبرا الذي بُني في الرياض قبيل عام 191/4. 
كما مُنع عرض الأفلام. كانت تلك هي الفترة التي وُضعت فيهاء ولأول مرة» حواجز في المطاعم 
بين الزبائن الذكور وبين القسم المخصص للعائلات. كان المطاوعة: أو «هيثة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرة؛ يدققون مخططات البناء للتأكد من مطابقتها للمبادئ الأخلاقية الإسلامية. 

لكن اختبار هذا الفكر المتطرف العنيفء الذي كان نتاجاً ثانوياً لحركة إحياء الإسلاموية التي 
نشطت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين» جرى لأول مرة في أفغانستان» وليس في 
العربية السعودية. فقد لقي الجهاد ضد الاحتلال السوفياتي دعماً من جانب العلماء ومن جانب 
أفراد الشعب الذين أرسلوا الآلاف من أبنائهم إلى البلد الذي كانت تمزقه الحروب. تستعيد المؤرخة 
هتون أجواد الفاسي أحداث تلك الفترة بوضوح: 
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«كنا نشعر أن شيئاً ما يحدث في العالم الإسلامي وأن من واجبنا مساعدة من هم بحاجة 
لمساعدتنا. بدا الأمر مثيراً وشاعرياً. شهدتٌ صحوة الإسلام؛ ولكن ليس بصورة سلاح مشارك في 
نزاع» بل كأسلوب يستطيع الإسلام به العودة لِلَعب دور رائد الحضارة. لكنني غفلت عن ملاحظة أن 
هناك آخرين كانوا قد عيّّأوا قواهم لعسكرة الإسلام ولتفسيره بأكثر الطرق الممكنة تطرفاً». 

كان أسامة بن لادن واحداً من الشباب السعوديين الذين هرعوا إلى أفغانستان. في البداية؛ قدم 
هؤلاء الدعم إلى المجاهدين» وهم المحاربون المسلمون الأفغان. وفي ما بعدء أي بعد انسحاب 
القوات السوفياتية عام 19/4». جاء دور الطالبان» وهم من غير الوهابيين وإن كانوا لا يقلون عنهم 
تشدداً. موّلت العربية السعودية المساجد المتطرفة في أنحاء متعددة من العالم كما موّلت المدارس 
الإسلامية في الباكستان. 


ثالثاً: تنامي النزعة الراديكالية 


أدى وصول مئات آلاف الجنود الأمريكيين إلى أراضي المدينتين المقدستين مكة والمدينة؛ في 
أعقاب الغزو العراقي للكويت عام .١144٠‏ إلى تنامي النزعة الراديكالية. وبرّر المفتي العام الشيخ 
عبد العزيز بن باز ))1944-١191١(‏ رو الأمزيكيين :بالفليعة: الحصية للوضع. لكن عدداً كبيراً 
من رجال الدين أدانوا هذه الفتوى علئاً. . وجرى تحريض المؤمنين في المساجد والمدارس على 
الوقوف في وجه الكفار. 

في الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة ة عام «١‏ والذي خطط له أسامة بن لادن» 

كان خمسة عشر شاباً من المهاجمين» الذين بلغ عددهم تسعة عشر شاب من السعوديين. وكان 
ذلك يمكل النتيجة المنطقية للدعم الذي لاقاه الجهاد ضد الكفار في أفغانستان» ولتبرير العلماء له 
وما نتج من ذلك من تخريب لعقول الشباب خلال تسعينيات القرن العشرين. تمثل رد فعل العائلة 
المالكة في تجاهل الأمرء في البداية على الأقل» دون أن تحرك ساكناً لإعادة الأمور إلى وضعها 
السابق» أي إلى ما قبل هجوم الحادي عشر من أيلولاسبتمبر. 

في النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين» أضاف بن لادن أفراد العائلة المالكة السعودية 
إلى قائمة أعدائه اللدودين. حيث صدرت عنه تصريحات نارية تنتقدهم بسبب سماحهم للقوات 
الأمريكية بالوجود على أرض العربية السعودية. ومن بين تلك التصريحات «بيان الجهاد ضد 
الأمريكيين الذين يحتلون أرض الحرمين الشريفين؟ الصادر عام 21447 وفيه سَرَدَ بن لادن قائمة 
مفصلة بجرائم النظام السعودي «المنافق». ووفق أحكام القرآن» فإن المنافقين «مأواهم جهنم وبئس 
المهاد» [آل عمران: .]١91‏ 

إثر هجوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر .7٠0١‏ طرحت أسئلة حاسمة تتناول تأثير المذهب 
الوهابي المتعصب ودور العلماء في المجال التربوي في العربية السعودية. ومع أن بعض علماء 
السعودية كانوا يعبّرون عن دعمهم بن لادن علناً في مواعظهم» لم تُظهر العائلة المالكة أي بوادر 
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تنم عن القلق. كان بإمكان رجال الدين المتطرفين مواصلة توجيه التهديدات بالقتل إلى أعدائهم 
العلمانيين الداخليين من غير رجال الدين» وإلى الأعداء الإسرائيليين والأمريكيين الخارجيين» شرط 
عدم تهديد النظام السياسي في بلدهم صراحة. 

لكن الأمور تغيرت بعد الثاني عشر من أيار/مايو من عام 03٠٠1‏ عندما قل خمسة وثلاثون 
شخصاً في سلسلة من الهجمات الانتحارية المتزامئة على مجمعات سكنية خاصة بالأجانب في 
مديئة الرياض. جرى اعتقال معظم رجال الدين المتطرفين ‏ أدرك النظام أخيراً الخطر الذي يمثله 


هؤلاء وغيّر توجهاته طبقاً لذلك. 
لاحقت القوى الأمئية المتطرفين الإسلاميين دون رحمة». أضحت وسائل الإعلام أكثر انفتاحاً 
وصار بالإمكان» ثانية» التشكيك بطريقة تفسير بعض الزعماء الدينيين للدين. كما خذف من الكتب 


المدرسية المبدأ الذي يدعو المسلمين إلى معاداة أتباع الديانات الأخرى. 


لكن تلك التغييرات لم تلاق تجاوباً عاماً. وهنا يمكن أن نذكر قضية محمد الحربي» وهو مدرّس 
في مدرسة البكيرية. في عام 7٠٠0‏ مُحكم على الحربي بالسجن ثلاث سنوات وسبعمئة وخمسين 
جلدة» يمعدل تحمسين جلدة في الأسبوع. واستناداً إلى ما ورد في الصحافة السعودية» كان الحربي 
يستخدم مقالات الصحف لتحذير لابه عن يقة التطرف والإرهاب. كان رأي القاضي أن الحربي 
سخر من الإسلام وأنه قوّض إيمان الطلاب وشجّبعهم على اتباع البدّع. 

بعد بضع سنين» أعلن خليل الخليل» ا وعضوء آنذاك» في مجلس الشورى؛ وهو 
المجلس الاستشاري الذي يعيّن الملك أعضاءه؛ أن الأمور بمجملها قد تغيرت نحو الأفضل» رغم 
أنه وخلافاً لمعظم السعوديين الآخرين المطّلعين على دخائل الأموره كان لا يزال يعتقد أن التطرف 
«بالغ الخطورة؟. قال الخليل: «لم ينته الخطر بعد. لا تقللوا من شأن المتطرفين فهم ليسوا أشخاصاً 
مجانين» بل مجموعة جيدة التنظيم لها اتصالاتها الدولية وتتلقى تدريباً جيد]». 


الأمر الذي تحسّنء برأي الخليل؛ هو أن الشعب صار يتحسس التهديد الذي يمثله المتطرفون. 
لكن المجال التربويّ ظل يمثل إشكالية. #لقد سيطر المتطرفون على المجال التربوي سيطرة تامة» 
الآن وقد أصبحنا نعي خطر ذلك» كيف نتخلص من كل أولئك المتطرفين؟ هذا السرطان يمثل 
مشكلة إنسانية ‏ المشكلة تكمن في المدرّسين لا في الكتب». 


«2 


رابعا: مراكز التسوق 
قد يفاجأ الزائر في مديئة الرياض بوجود صروح عصرية تجاور أبنية قيد الإنشاء ذات تصاميم 
أكثر حداثة وجرأة. كما ويشاهد الزائر الثياب الباهظة الثمن الآنية من دور الأزياء العالمية والثياب 
الداخلية النسائية الفاضحة معروضة في مراكز التسوق المتألقة بالأنوار الباهرة. قرب صالة عرض 
أيكيا نشاهد مطعم ماكدونالدز. وهنا قد يتراءدى للمرء أن ثمة 7 تحولاً حاسماً قد طرأ نحو قيم علمانية 
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أو «كافرة». كما يبدو أن ابن عبد الوهاب والإخوان وأسامة بن لادن قد هزموا ومُرّغت أنوفهم في 
التراب. 

ولكنء ينبغي ألا يخدعنا كل ذلك» كما يقول المؤرخ وكاتب السّيّر البريطاني روبرت ليسي 
(لإععهط 106611)) مؤلف الكتابين الرائجين: المملكة (0071ع :)1 2) الصادر عام 41981 
وداخل المملكة (:11718007 1:6 46ذى:1[). الصادر عام 4١٠٠7”)؛‏ إذ يعتقد المؤلف أن الإسلام 
الوهابي بخير وأن المعارضة للملك تأتي بمعظمها من الجماعات المحافظة: 

«يعارض رجال الدين منْح حقوق أكبر للمرأة» وتُظهر.المناقشات الجارية على موقع تويترى 
بوضوح. أن غالبية السعوديين هم من المحافظين. تلك هي المشكلة في العربية السعودية» وليس 
الناشطين الداعين إلى الديمقراطية» المعزولين نسبياء مثل صديقي محمد القحطاني [وهو ناشط 
ليبرالي في مجال حقوق الإنسان» حكم عليه في آذار/مارس من عام ٠ ١‏ بالسجن لمدة عشر 
سنين]. تتشكل قاعدة المعارضة من رجال الدين الساخطين الذين يعتقدون أن الحكومة تبدي 
تساهلاً شديداً إزاء أشخاص كالقحطاني وإزاء أفكارهم الغربية. ويعتقد السعوديون المحافظون» 
بمن فيهم النساءء أنه في حال منْح المرأة صوتاً في مجلس الشورى» فسوف نفاجأ في اليوم التالي 
بوجود أعداد كبيرة من الأمهات العازيات». 

يعتقد ليسيء الذي عاش في العربية السعودية لأربع سنوات. أن هناك تياراً خفياً من السخط وأنه 
لا يوجد من هو راض تماما عما لديه: 

ف #التجار في 8 يشعرون بالغضب بسبب المعاملة التفضيلية التي يلقاها رجال الأعمال في 
نجدء والناس في الجنوب يعتقدون أن الشمال يحصل على الكثير» هناك شتى أنواع الانقسامات. 
أما العائلة السعودية فهي عالقة في الوسط وهي تحاول الحفاظ على التوازن بين كل تلك المطالبات 
المختلفة في مجتمع كان يتسم سابقاً بالعنف المفرط. 

ويعود سبب ترحيب العديد من السعوديين بالربيع العربي» في البداية» إلى اعتقادهم آنذاك 
بوجود إمكانية لتحقيق حلم إقامة نظام إسلامي من خلال الوسائل الديمقراطية. في المقابل» 
وبالنسبة إلى العائلة المالكة السعودية» كانت الثورات العربية تمثل خطراً جديداً. 

أما الآن» فإننا نلاحظ أن إغراء الديمقراطية لم يعد يلاقي هوى لدى العديد من الشباب 
السعوديين» بعدما آلت إليه الأمور من أوضاع مؤسفة في مصر وسورية». 


() :7ممعماعا 6لا ءع0زكم/ لهو ,1981 ,تاعألامهة 0[ مم8 امبوععه1] يعارملا ببع!!) برمعماء1 7186 الإعها لرعطم] 
.(2009 ,عستملالا بعامملا بج ل7) واطهلم للته3 0 ءأجعنا5 8 14نه ,كاعامم م127 بكاعا علاط ,كعتوا©) ,معط 
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الفصل الثاني 


سف الإسلام ذو الحدين: 
الحلف المقدس في مرمى الثار 


ما زال ميثاق التعاون المتبادل» الذي عُقد في القرن الثامن عشر بين ابن سعود وابن عبد الوهاب» 
قائماً حتى اليوم. حرجب شروط هذا تالف الفتيب الذي يميد وصقه لضا صو باضه 
للتشارك بالقوة» يضمن رجالٌ الدين الوهابيون» أو على الأقل العلماء الرسميون؛ الشرعيةً السياسية 
للعائلة السعودية. وبدورهاء تمتنع العائلة المالكة عن أي تدخل في الشؤون الأساسية للمؤسسات 
السنية المتشددة داخل المملكة؛ التي يصر رجال الدين المحافظون» على وجودها. أمكن بذلك 
تفادي كل المخاطر لغاية الآن» لكن هناك مخاطر جديدة تلوح في الأفق. 

لم تكن الأمور في الماضي تجري على هذا النحو من السلاسة؛ وكان على كلا الطرفين 
تقديم التنازلات. في عام أدخل ولي العهد آنذاك» الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
(19186-190). إلى المملكة التعليم للإناث. وكان ذلك بث بشرط أن يتم تدري يس الإناث حسب 
التعاليم الإسلامية» وكانت حجته أن المزاء المتعلمة تصني زوجة أنقل وأماً أفضل. كما تمك 
الأمير فيصلء عام 214577 من فرض البث التلفزيوني مقابل التعهد بأن تكون البرامج ضمن 
حدود الحشمة وأن يكون للبرامج الدينية حصة وافية. وشاءت الصدف أن يؤدي وجود التلفزيون 
إلى اغتيال الأمير فيصل. فقد حصل أن أطلقت النار على أحد المتعصبين» وكانت تربطه بالأمير 
قرابة بعيدة؛ أثناء هجومه على مبنى جديد للتلفزيون» فلقي حتفه. وفي عام 14170 ثأر شقيق هذا 
الشخص لمصرعه. 

أثناء احتلال المسجد الحرام في مكة؛ عام 2141/4 الذي جاء تعبيراً عن الاحتجاج على التردي 
الأخلاقي للعائلة المالكة» اضطر الأمراء إلى بذل جهود استثنائية للحصول على موافقة العلماء على 
مهاجمة المحتلين المتعصبين. ولم يكن للأمراء» من دون هذه الموافقة: أن يجرؤوا على اللجوء 


إرذنا 


إلى العنف الذي كان ضرورياً لاستعادة البناء المقدس والحرم المحيط به. في المقابل» اضطرت 
العائلة المالكة إلى إبداء التسامح لفترة طويلة إزاء أنشطة الأسلمة الراديكالية؛ وذلك بهدف استعادة 
التوازن. أدى ذلك إلى شطط مروّع من جانب وعّاظ حركة الصحوة الإسلامية» الذين مهّدوا السبيل 
أمام الهجمات الإرهابية الإسلامية في أنحاء العالم؛ بسبب خطبهم التي كانت تنضح بالكراهية ضد 
اليهود والمسيحيين»؛ وحتى ضد المسلمين الذين لا يشاطرونهم وجهة نظرهم في الإسلام. وفي ما 
بعد. وعندما بدأت الأعمال الإرهابية تستهدف الأمراء؛» لجأت العائلة المالكة إلى اتخاذ إجراءات 
صارمة لمعالجة الوضع. ولكن يمكن القول إن رجال الدين كانواء في نهاية المطاف. يساعدون 
العائلة المالكة على البقاء. 


أولا: الختم المطاطى 

في مستهل القرن الحادي والعشرين» لم يعد بمقدور العائلة المالكة ولا رجال الدين 
الاستمرار في عزل البلاد عن باقي دول العالم؛ فقد ألغت شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية 
كل الحدود. كان الوطن العربي يعيش حالة غليان» وأثّرت الأفكار الثورية حتى في السعوديين. 
وفي عام ١‏ »© كان العلماء هم من أنقذوا العائلة المالكة. وللمرة الثانية» من وضع صعب 
عندما بدأت الدعوات تنتشر على صفحات فيسبوك» على غرار ما حصل في تونس ومصرء داعية 
الناس إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر. فقد شجب المفتي العام؛ عبد العزيز آل الشيخ؛ كل 
التظاهرات بوصقها خخروجا عن تعاليم الإسلام لأنها لا تؤدي سوى لنشر الفوضى. قال المفتي: 
«الاحتجاجات من هذا النوع لا علاقة لها بالإسلام لأن الإسلام يدعو إلى الحوارة'". لم يخرج 
إلى الشارع سوى متظاهر واحد. 

وهنا يتساءل المرء عن مدى استقلالية مؤسسة رجال الدين في الوقت الذي يستمرونث فيه في 
إقرار سياسات الحكومة. هل تحوّلت هذه المؤسسة إلى ختم مطاطي لمدى التوافق مع الدين 
ْنَم به الإجراءات التي ترتئي الحكومة: لسبب أو لآخرء أنها ضرورية» لتضفي بذلك الشرعية 
على تلك الإجراءات بنظر الطبقات المتشددة في المجتمع؟ كما عندما حظرت التظاهر؛ على 
سبيل المثال» أو عندما تجاهلت» قبل أعوام ‏ أي في عام ١44٠‏ وجودٌ القوات الأمريكية 
«الكافرة؛ على أرض الحرمين الشريفين؟ الواضح هناء أن طبقة رجال الدين» نفسهاء منقسمة بين 
«المؤسسة؛ من جهة»ء والزعماء الدينيين الذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم» من جهة أخرى. ولم 
يكن من باب العبث أن الملك عبد الله أعلن» عام 270٠١‏ أن العلماء في المراتب العليا هم فقط 
من يحق لهم إصدار الفتاوى. لكن رجال الدين من غير الرسميين لديهم شبكة الإنترنت ليصدروا 
الفتاوى من خلالها. 

)١(‏ الأصاخط> ,28/11/2012 ,اأمووط ودعلل رازو «رعتستهاكآستاهمة قه كادعامء8 عداناره8 عتسواك تنك لمدرن ألنادذك» 
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كان الملك عبد الله إصلاحياً أيضاًء وإن كان أكثر حذراً من أخيه غير الشقيق» فيصل. 
ويعارض رجال الدين حالياً إصلاحات غبد الله بالضراوة ذاتها التي احتجججوا بها على إدخال 
فيصل تعليم الإناث. لكنهم الآن ينشرون آراءهم على صفحات تويتر أو فيسبوك أو وسائل 
التواصل الاجتماعي الأخرى. فرغبتهم في منع تطبيق تلك الإصلاحات الاجتماعية لا تعني 
أنهم يتحاشون وسائل الاتصالات الحديثة. بل على العكسء هناك رجال دين يتباهون بأن لديهم 
ملالين المتابعين على موقع تويترء رغم تلميح النقاد بأن جزءا كيرا من أوتك المتابعين قد جرى 
شراؤهم بالمال. 

في شهر شباط/فبراير من عام "17 ١7ء‏ جرى تعيين ثلاثين امرأة متعلمة» محجبات وملتحفات 
بالسواد من قمة الرأس إلى أخمص القدمين؛ أعضاء في مجلس الشورى. ويذلك برّ الملك عبد الله 
بالوغد الذي كان قد قطعه قل عابيق ين ذلك التاروق : كما منحت النساء حق التصويت في 
الانتخابات البلدية التالية. ولم تعن أية انتخابات أخرى حتى الآن. ا 


كان ذلك يمثل إصلاحاً مهماً. أثناء أداء النساء اليمين» استدعى الملك المفتي العام لحضور 
مجلس الشورى ليُظهِر لمشاهدي التلفزيون أن قراره يحظى بمباركة رجال الدين» أو على الأقل 
بمياركة المؤسسة الدينية. جاء رد فعل العلماء ٠‏ الراديكاليين فورياً وشرساً وهمجياً إلى حدٍ مناف 
للطبيعة. كتب أحمد عبد القادر» مثلآ» في صفحته على تويتر: #زعموا استغفال المفتي بِعَرْض 
الساقطات لإضفاء الشرعية عليهن». ل وي رد 1 
#التشبه بالغرب» ‏ وهو يعني بذلك كل ما لا يتماشى مع العقيدة الوهابية ‏ فالبدايات الفاسدة تؤدي 
إلى نتائج فاسدة06". 


بلغ الغضب ببعض رجال الدين حداً دفعهم إلى التظاهر شخصياً خارج المجلسء ويبدو أنهم 
نسوا شجُب المفتي العام للاحتجاجات في الشوارع. وفي فيلم فيديو على موقع يوتيوب» ذكره 
المدوّن أحمد العمران من المكتب الصحفي غير الرسمي؛ مكتب الرياضء يقول أحدهم إن «تلك 
التعيينات الأخيرة من مجلس الشورى لا تمثل الناس الشرفاء»ة. 

ثانياً: الشكاوى 

لم يكن اعتراض المتظاهرين منصيّاً فقط على تعيين أعضاء من النساء في مجلس الشورى. 
قدّم مكتب عمران الصحفي في الرياض ملخصا لشكاوى هؤلاء» وهي مزيج من القضايا الثقافية 
والاقتصادية والراديكالية والمحافظة. كانوا معارضين لأسواق الكتب والنوادي الأدبية والمقاهي» 
ومعارضين لمنح المزيد من حرية التعبير في وسائل الإعلام - وهي تطورات اتؤ ؤدي إلى الفوضى 


(؟) 24 روبرولة ولإتطدعمُ ام «رئعطتوءلة صنطد عأقدعء لعامتمممة -لإأاوععع8ه كنادكمها عمء! ألتلو5 :«كعاناتنووءرط»» 
.(2013 طعممل/ا 30 لعددععع32 أكمآ) <اصسطط. 2013/02/24/268123لوء اءناتدناء 2ه إتطدعقالة.طدتاعوء//:مناط> ,2013 بمقبصطءر 


(1) طل مز //:دصطاط> ,2013 بمسمسسدا 20 ,تافععباظ طلهترنظ «بادعامعظ نمباه0) أدئزه كعتمعان عطا لصتطء8 5] عدطللا» 
.(2013 طععداة 30 لعدوععع2 أكمآ) </ادعامهم-اتناوع- | تلزوع-وء لعأ اع-لستطعط 2013/01/20/20131/نطرمء. ومع لمت تامععتط 


وا 


الفكرية والفجور الثقافي6 . احتج هؤلاء على الإصلاحات التربوية التي تتهدد الفصل بين الجنسين؛ 
وعلى ملايين اليوروات التي 5: تق على البعثات التي تُمِكُن أعداداً كبيرة من الشباب السعودي من 
الدراسة في الخارج. وتُعتبر هذه الإصلاحات والبعئات من أنجح برامج الملك الراحل» وهي تسمح 
لشياب المملكة بالتعرف إلى الثقاقات الأخرى. 

كما عبّر رجال الدين المحتجون عن شكواهم من «تطبيع اختلاط الخنسين في المنجتمع؛ من 

خلال تشجيع النساء على العمل في المتاجر والمصانع والمطاعم وما شاكل”. والواقع أن هذا 

التطور الأخير يمثل تغييراً هائلاً في العربية السعودية. فقد بوشر في تطبيق برنامج لإتاحة فرص 
العمل للنساء بدعم من الملكء ولولا هذا الدعم لم يكن ليُقدّر لهذا البرنامج أن يرى النور. كما 
احتجوا أيضاً على مشاركة شابتين في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن صيف عام ٠17‏ لك 
وهي شكوى شاركهم فيها المفتي العام الذي صرح بأن «على النساء أن يكنّ ربّات بيوت. ولا داعي 
لمشاركتهن في الألعاب الرياضية»”*' - وعارضوا ما اعتبروه هدراً للمال العام» وغياب سياسة إسكان 
سليمة» والخدمات الصحية المتردية واحتجاز المواطنين دونما مسرّغ قانوني. 

وهنا يتوجب الاعتراف بأن القضايا الأخيرة» التي توجد الكثير من الشكاوى بشأنهاء لا علاقة لها 
بالإسلام الوهابي بحد ذاته. لكن الشؤون التي غالباً ما تستقطب اهتمام وسائل الإعلام الغربية هي 
الاحتجاجات ضد مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية وضد عمل المرأة» بذريعة أن ذلك مخالف 
للهوية الإسلامية للبلاد. والواقع أن وعَاظاً مسئين آنين من أقاصي المملكة هم من يظهرونء أحياناًء 
في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية ليعبّروا عن آرائهم بشأن وجوب ارتداء الطفلات للحجاب 
حتى لا يستثرن شهوة الذكور”. أما السعوديون أنفسهم, فهم عادة ما يُبدون عدم الاكتراث. 

لا يمكن القول إن كل رجال الدين الوهابيين الراديكاليين هم أشخاص ساذجون خارجون عن 
الجماعة. ولنأخذ مثالاً على ذلك الشيخ محمد العريفي (المولود عام »)1917١‏ وهو أحد الشبوخ 
الذين يُستثارون بسهولة؛ ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتهاون بشأن الفصل بين الجنسين (أو تشجيع 
الاختلاط). يتصدر العريفي» وهو أستاذ في جامعة الملك سعود في الرياضء قائمة 0 
السعوديين الأكثر شعبية في موقع تويتر» إذ يبلغ عدد متابعيه» لحظة كتابة هذه السطور ٠١,٠‏ مليون 
متابع. ئمة من يقول إنه اشترى بعض هؤلاء بالماله ومن الواضح أنهم ليسوا جميعاً من مؤيديه» مع 
ذلك» فهو يستقطب قدرا كبيراً من الاهتمام. 

وها هو مثال عن سؤال وُه إلى العريفي على موقع تويتر: ما هو الرأي الصواب بمسألة 
الاختلاط؟ وما هو الدليل عليه؟ 210870804135616©: «الاختلاط محرم لأنه يؤدي إلى الشرور. 


(5) المصدر نفسه. 
(2) ,طعغوللا ملطونظ مقصن1! «بواطدكة تلند5 دأ كارمم5 هه لعحرمكلا رك أمسدز0[1 عطا نه كع كسم لله كوم اعم 0» 
.(2013 طععدكا 30 العددعععة أقصا) <105175 /ع17/00 /يع01.,اتحتظا رابو /لتصااط> ,2012 وسمبصاء2 15 
(5) لمقبماء2 3 روبعل ولإتطهسم الخ «رلإكه007د0© كعكباه© وناو برعل7 وأعلم12© تلنيو5 :«وء نط8 ع5؟ كمعاسس8»» 
.(2013 طاععةكاظ 30 لعدوعععة أكمآ) <لصاط. 1 2013/02/03/26403لى أعتامةناء هه زأطمعقلة. طكتلعدء//متاط> ,2013 
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قال الله تعالى: 8... وَإِذَا سَأْلْتُمُومُنَّ مَتَاَا فَا ساون من وّراء حاب فلكم طهر فيكم وقُويونَ نَّ ومَا 
كَانَّ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولٌ الله ولا أن تَكحُوا أَْوَاجَهُ من بَعده أبدا إنَّ لَك كَانّ عند الله عَظيما". 
تقول إيمان النفجان في مدوّنتها «النساء السعوديات؛ إن العريفي «هو رزمة متكاملة. هو بْرَأ 

بت المشْيَحّة («دمفطلأعط5 06 ]ذه 06)880. بعبارة أخر: ى» يتمتع العريفي بجاذبية 0 يق 
وتمضى إيفاة قائلة: «يبدو وكأنه يتمتع بقوى خارقة للتنويم ا فحتى النساء يتقبلن أن 
ذا لو نون أي من لعز يندم عند الكلمات من فمه4 . مع ذلك» هناك أيضاً أفلام يوتيوب 
ينصح فيها العريفي الرجال أن يضربوا نساءهم برفق. أي أن الرجال يجب ألا يضربوا نساءهم ضرباً 
مبرحاً بحيث «يشوهون وجوههن؟ ولكن يمكن لهم ضربهن من حيث المبدأ. 

وغني عن القول إن العريفي يعارض أيضاً قيادة المرأة للسيارة» ويؤيده المفتي العام في رأيه هذاء 
لأن النساء عندما يقدن السيارة يرتكبن حوادث. وعندما «تكون النساء في خطرء فإنهن لا يدرين 
كيف يتصرفن. فكيف يمكن لهن التعامل مع الحوادث:”؟ وبرأي العريفي أن نساء الرياض 
اللواتي حكم عليهن بعقوبات قاسية بسبب احتجاجهن على منعهن من قيادة السيارة» إذ قمن بقيادة 
السيارات في شوارع الرياض عام ١1441١‏ كان ينبغي ألا يُسمح لهن بالعودة للعمل في الجامعات 
بعد انقضاء مدة العقوبة. إذ إنهن نساء متحررات وأصبح بإمكانهن العودة لنشر أفكارهن. تقول 
إيمان النفجان إن العريفي اقترح إصدار قانون يقضي بمنع النساء المتحررات من ترويج أفكارهن 
الآثمة بوصفهن مدرّسات في المدارس والجامعات. ويتوجب عليهن الالتزام حرفياً بما يرد في 
الكتب المدرسية. 


تقتصر تصريحات العريفي المثيرة للجدل على موضوع النساء. ففي مقابلة تلفزيونية أجريت 
في شهر شباط/فبراير من عام 1١١7‏ قال العريفي إن أسامة بن لادن تعرض لاغتيال شخصيته 
وإن القاعدة لم تكن تجيز سفك الدماء'” '“. من جهة أخرى» صرّح العريفي على شاشة التلفزيون 
أن «لا شك بأن تعّق النفس بالجهاد في سبيل الله ورغبة النفس لسفك هذا الدم وسحق الجماجم 
وتقطيع الأعضاء في سبيل الله جل وعلا ودفاعاً عن دينه» لاشك أنه شرف للمؤمن:0", 


وفي مؤتمر تقد في القاهرة» في حزيران/يونيو من عام 273١17‏ دعا العريفي إلى شن حرب 
مقدسة في سورية تّخاض «بجميع السُّيّل الممكنة». لكن كل ذلك لم يمنعه من التوجه إلى لندن التي 


(0) القرآن الكريم؛ «سورة الأحزاب»» الآية 91. 
(4) التمنط> ,2008 أطسعتريء5 13 روماطء/لا ممه ألنه5 «رعاععف لف لعتممقطه14 للتعط5 :دألنة5 امعمتصسصط» 
.(2013 عمقل 30 لمددععءة أقمآ) <عأععة-[ه-لء مقط مص - ذل لاع طذ-كتلنق5- )ص ستسمعم/3 2008/09/1 01 ممدده 5201 
(9) الادععسططله رو //:وصاط> ,لاقععس8 80:20 «رادع7عاه1 عتعغط) مذ عول8 ومالائوط معدومللا وبرود5 نلن84 ألنادذ» 
.(2013 عمدلا 30 لعجدعععع أمما) <لتاأناتا- لقع لع هالهام».ذي«م 0لا 
)٠١(‏ التواط> ,2013 بمقتحاء" 8 رودع!! ولإلطوعم الخ «بووءععجدل-لشف انه معلهآ صنظ جلمعاء عأع1 النو5 عمزة1/ل» 
.(2013 طاععوكا 30 لعدوععء2 أكمآا) <اصغط. 2013/02/08/265035/وعاءتموناءة, ولط وله طأقالوي 
)١١(‏ حوق طلا 2ع 7-1368 داءئه ب نصمء.,عمان اد لز بوا بوب //وصتاط> ,2012 بصمنوطع! 27 رعطنطنولا درركاعم طلتعطك-تمهلة1» 
.(2014 843 30 لعو5وعع80 أقها) 


يدا 


وصفهاء بحسب ما ورد في القناة الفضائية السعودية «العربية»: بأنها #مكان ينبغي على المسلمين 
أن يتجنبوا زيارته في أوقات الأزمات:29. كتب العريفي في صفحته على موقع تويتر» من لندن» 
القد اختلطتٌ بالشعب البريطاني في لندن ووجدته لطيفاً ومهذباً يحترم سائر الأديان0'). كما 
نشرت الصحيفة السعودية عكاظ أنه كان يسجل برنامجه التلفزيوني الجديد «رحلتي مع العريفي» 
في لندن. في حزيران/يونيو من عام ٠14‏ ؟» مُنع العريفي من دخول بريطانيا بتهمة تحريض الشباب 
البريطانيين على القتال في سورية والعراق. أنكر العريفي أنه قال ذلك. 


ثالثاً: الخطر 

بعد عودة العريفي إلى العربية السعودية محكم عليه بالإقامة الجبرية» كما ورد في صفحته 
على فيسبوك ‏ لكن السلطات لم تُشر إلى ذلك الأمر. واستناداً إلى ما قاله أحد أصدقاء 
العريفي. كان سبب الحكم هو دعمه العلني للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي ومناشدة 
السلطات دعم مرسي. فالسلطات السعودية تدعم الانقلاب العسكري الذي أطاح مرسي 
والإخوان المسلمين عام »7١1١7‏ كما تشهد بذلك المساعدة التي تقدر بمليارات الدولارات 
والتي مُنحت لمصر بعد الانقلاب. في تشرين الأول /أكتوبر من عام ٠ ١5‏ سجن العريفي 
لأربعين يوم بعد انتقاده القطار الواصل بين الأماكن المقدسة على موقع توا راعها زياه يانه 
«الأسوأ في العالم:02. 

وهنا يتضح ثانية» أن رجال الدين في العربية السعودية يتمتعون بقدر كبير من الحرية لقول ما 
يرغبون بقوله؛ وأن السلطات تلجأ للتصرف فقط عندما تتعرض مصالح الحكومة للتهديد. فالجهاد 
في سورية ضد نظام بشار الأسد يتمتع بدعم الأسرة المالكة؛ وهنا يحق للعريفي التعبير عن تأييده 
للحرب المقدسة» في حين 5-6 » وبكل صرامة. إبداء الدعم لمرسي أو انتقاد الخدمات العامة. 
فالإخوان المسلمون يمثلون حركة إسلامية إصلاحية ثورية لا تتعاطف مع الملكيات المحافظة 
وبالتالي فهي حركة تُعتبر خطرة. 

ولكن ما مدى الخطر الذي يجسده العريفي؟ صحيح أن له؛ كما يقالء ثلاثة عشر مليون 
«متابع»» وأن موقع تويتر كاد ينفجر لكثرة الاحتجاجات الواردة إليه لدى اعتقاله» ولكن يصعب 
أخذه على محمل الجد لدى رؤية أفلامه على موقع يوتيوب. فمن الواضح أنه شخص يحب بريق 
الشهرة. وقد يكون شخصاً مثيراً للجدل أكثر منه راديكالياً - فزيارته البهيجة للندن التي كان يصفها 

)١١(‏ 22 ,وعلط تلإلطدعة اخ «رمتوز5 دأ لعطذل ع6 اله ععقة مملهما ما ملدة!؟ متملع نهد :منطوتاع عه غطوتط» 


ماعل مع ناءء 1م أع- أل ناهك- اطع 11م غطع 2013/06/22 لاكمع-ء1ل0 ندلوج المع ناعه.وبإتطوعداه. طوتلومء//:مقط> ,2013 عصسال 
.(2013 لإأبال 25 لعددعععة أكمآ) <لصتط و توزك-مأ-ل 2ط ألمم)ءعم المع عع ة-وملوما 

)١77(‏ المصدر نفسه. 
)١5(‏ «رعاععف-لة لعتتسمطهك14! معطعوعع25 دبستوناع1ز عدانره2 كه أكعمة اق وتطوعخ ألنا52 از تععومق» ,إطوقدوط نعم 


-نلنقة-كعطعهعرم-كنا0 تم ذاع«ته أنجهم-أمعدمة لداع لاع دع تزع امدعء 001 1تم,بنابتاط//:صخاط> ,2014 معطماء0 28 رعترظ )مد 311001 
.(2015 ععطاتوعام»5 14 لمذقععع2 أمهآ) <1527 5-209423ه )!أ اجاءقعع 896-30 ماممرموم-وأطوعة 
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بأنها «مكان ينبغي على المسلمين أن يتجنبوا زيارته في أوقات الأزمات»: توحي بذلك. فهل هو 
غير مسلمء أم أنه لا توجد أية أزمة؟ ' 

لا يمكن أن نقول الشيء ذاته عن الشيخ سلمان العودة: الذي يعتبر أيضاً أحد أكثر 
رجال الدين شعبية على موقع تويتر. في مرحلة شبابه الراديكالية» قضى العودة بضع سنوات 
في السجن. كان العودة» المولود عام »١1407‏ من غلاة الدعاة إلى الجهاد في أفغانستان 
ضد الاحتلال السوفياتي. وكانت تعاليمه تتمحور حول الفكرة القائلة إن العنف هو الوسيلة 
الصحيحة للدعوة إلى الإسلام الوهابي. وهو بذلك لا يختلف عن محمد بن عبد الوهاب الذي 
نشر معتقداته بحد السيف. 


لم يكن كل ذلك ليمثّل مشكلة بالنسبة إلى السلطات السعودية» إذ إن سبب إيداعه السجن كان 
بسبب دوره في خركة الصحوة التي كانت تنظم حملات عنيفة بهدف العودة إلى الالتزام الصارمٍ 
الحم اساي كما كاتا تشجب فساد المجتمع ونزعات العلمنة والتحرر فيه؛ بل وتشجب أيضاً 
ما تعتبره نزعة العلماء الكبار للمسارعة في تقديم العون للعائلة المالكة. في عام مثلا 
نم العودة ورجال الدين الآخرون من أعضاء الصحوة ة حملة شرسة ضد وجود القوات الأمريكية 
والأجنبية الأخرى على أرض شبه الجزيرة العربية. وكان المفتي العام؛ عبد العزيز بن بازء الذي 
يمثل رأي المؤسسة الرسمية قد بارك تدفق القوات الأجنبية؛ وبالتالي» كان من الواجبء برأيهم» 
عزله عن منصبه مع العلماء الآخرين في المؤسسة الرسمية الذين يشغلون أنفسهم فقط بالتفاصيل 
اللاهوتية ولا يلتفتون إلى انحلال المجتمع. صمّد العودة وحركة الصحوة الأمورء فنظموا حملة 
تهدف إلى إجراء إصلاحات عميقة في السياسات الداخلية والخارجية. وكان من جملة أنشطتهم 
تقديم عرائض لاقت دعماً واسعاً تدعو إلى المزيد من التمثيل الشعبي؛ وإلى تطبيق أكثر صرامة 
للشريعة» وإلى قطع العلاقات مع الحكومات الكافرة؛ وإلى إنشاء جيش منفصل لشن الحرب 
على إسرائيل. وكان كل ذلك مرفوضاً لدى العائلة المالكة. أودع العودة ومئات آخرين السجن عام 
لحل . وفي عام 21444 أطلق سراحه؛ لكنه كان قد غير مواقفه. إذ أصبح إنساناً معتدلاً. 

تورد إيمان النفجان مثالاً معبراً عن هذا التغيير في مدونة تعود إلى عام :7٠١١8‏ اشاهدته 
شقيقتي في أحد مراكز التسوق في دبي مع زوجته وأولاده . كانت المفاجأة الصاعقة في رؤية زوجته 
ترتد ترتدي النقاب وتضع عباءتها على كتفيها لا فوق رأسها لتغطيها كالخيمة! هذا المنظر هو المعادل 
السعودي لمنظر زوجة كاهن تعرّض جسدها للشمس وقد عوّت صدرها»*". 

خلال تسعينيات القرن العشرين؛ كان العودة يُعتبّر نصيراً لبن لادن» لكنه قام في عام ٠٠١1‏ 
بنشر رسالة مفتوحة ذات مضمون مثير وجّهها إلى «أخي أسامة؛ وتخلى فيها عن زعيم القاعدة. فقد 
اعتبره مسؤولاً عن الاحتلال الأمريكي للأراضي الإسلامية في أفغانستان والعراق: 


)١6(‏ //تصمتاط> ,2008 أكنوسم 22 بعماطء/لا و'سمصره ل ألنه5 «ره00 آم مقصلد5 طلاتعط5 :5أليو5 العمتصسموط» 
..(2013 طععوكة 30 لعووعععة أقق.ا) حولناه-أة عمقت لمك -طيائء طو-ؤوألناةد-امعستدهمءعم/5/0111011,11:6/2008/08/22 أ 0ناق5 
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«أخي أسامة» كم من الدماء أريقت؟ وكم من الأبرياء والأطفال والشيوخ والعجزة والنساء الذين 
قضوًا أو شئدوا أو طردوا باسم القاعدة؟ أيسرّك أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت تحمل هؤلاء الناس 
على ظهرك وهم يُعدّون بمثئات الآلاف أو بالملاييه؟2090, 

وفي عام 4١١5؛‏ بعث الشيخ العودة برسالة ممائلة إلى الرجل الثاني في القاعدة بعد بن لادن 
(وزعيم القاعدة اعتباراً من عام )73١11‏ أيمن الظواهري. في هذه الرسالة» ذكّر المصريين بأن 
الظواهري ليس برجل دين الظواهري في الأصل طبيب أطفال ‏ وأنه يريد أن يعرف من الذي سمح 
له بإطلاق التصريحات التي تتناول مسائل دينية مهمة» كالتكفير والتعدّي على الآخرين. 

يُعتبر الشيخ العودة حالياً من الدعائم الأساسية للملكية» وهو يحظى لقاء ذلك بحماية البلاط 

الملكي. . ولكن» هل تم فعلاً ترويضه؟ هناك العديد من الإشارات التي تدل على أنه يقدم نفسه 
باستمرار بوصفه نصيراً للإصلاحات وزعيماً محتملاً للمعارضة. ويبدو أن العريفيء الراديكالي 
ولكن الممتلئ زهواً بنفسه» لايمثّل الخطر الأكبر على المؤسسة الملكية المحافظة» بل شخص 
تائب» مثل سلمان العودة. وفي تطور لافتء ألف العودة كتاباً عام 7١١7ء‏ بعنوان أسئلة الثورة؛ أقرّ 
فيه قيام ثورة سلمية» في تعارض تام مع مفاهيم رجال الدين الرسميين. بعد منْع الكتاب» نشَّرهِ على 
شبكة الإنترنت. 

كما تجدر الإشارة إلى رسالة مفتوحة أخرى نشرها على صفحته في موقعَيْ فيسبوك وتويتر 
في آذار/مارس» من عام .7١17‏ تضم الرسالة تحذيرا شديد اللهجة للنظام «إذا لم تقوموا بإجراء 
إصلاحات»؛ فسوف تحرق النار البلد. يستهل الرسالة بالقول إن «صديقك من صَدَّفك ... ينبغي 
الحفاظ على المكتسبات ... فالبديل هو الفوضى والتشرذم والاحتراب6"". الشيخ العودة هناء 
شأنه شأن جميع السعوديين» ولا سيّما الشباب منهمء يرى نتائج الثورات الشعبية في مصر وليبيا 
وسوريةء ولا يريد لهذه النتائ تج أن تمس بلاده لا من قريب ولا من بعيد. 

مع ذلك. فهو يحدّر قائلاً: 

«الناس هنا مثل ب بقية الناس في العالم» لهم أشواق ومطالب وحقوق. ولن يسكتوا إلى الأبد على 
مصادرتها كلياً أو جزثياً. ثمة مشاعر سلبية متراكمة منذ أمَد ليس بالقصير» وقد استوحيت كلامي من 
الكثيرين من فئات مجتمعية ومناطقية عديدة... إذا زال الإحساس بالخوف من الئاس فتوقع منهم 
كل شيء؛ وإذا ارتفعت وتيرة الغضب فلن يرضيهم شيء... مع تصاعد الغضب تفقد الرموز الشرعية 
والسياسية والاجتماعية قيمتها وتصبح القيادة بيد الشارع»8". 

وهو هنا يقصد أن الوضع يصبح شبيهاً بما حصل في سورية. ثم يمضي ليناقش وضع السجون 
والسجناء ‏ فهو يلاحظ أن العاقبة هي زرع الأحقاد والرغبة في الثآر وانتشار الفكر المحارب بشكل 


لحطف .(2013 تانعواكا 30 لعددععع2 أعهرآ) حصاط.2 7-301 | جه طكامة ناعم زه000 تيه كأ مع //ثمتاط> 
0239 (2013 طاعموك/ا 30 لعكدععع 2 أحمة) حصصاط, 13-4568 ل بده طكاعد/اعه زهلم) تيقاكا,مء//ئم > 
(14) المصدر نفسه. 


أوسع داخل السجنء وخرق حقوق الإنسان» ما حفّز نساء السجناء على التحرك. وبرأيه أنه لا يجب 
أن يبقى من الموقوفين إلا من ثبت تورطهم وصدرت ضدهم أحكام شرعية قطعية #من الخطر 
التضييق على الناس حتى لا يتبقى لديهم شيء ليخسروه. حقوق المواطنين مشروعة وليست 
ممنوحة9", 

يوجز الشيخ العودة أسباب الاحتقان في البلاد كالتالي: الفساد المالي والإداري والبطالة 
والسكن غير المناسب والفقر وضعف الخدمات الصحية والتعليم وغياب أفق الإصلاح السياسي. 
إذاً فهو يطابق المشكلات التي تعانّى في السعودية» الدولة النفطية الثرية» مع المشكلات التي 
دفعت بالناس إلى الخروج للشوارع وإسقاط الحكام المستبدين في دول فقيرة» مثل مصر وتونس. 
ويمضي ليقول إن استمرار الحالة القائمة لمدة أطول أمر مستحيل؛ ولكن السؤال... إلى أين يتجه 
المسار؟ 

لكن العودة الذي لا تغيب عن باله أيام السجن, يلتزم جانب الحذر الشديد لدى قيامه بإسداء 
النصح بشأن ما ينبغي عمله. إذ جاءت اقتراحاته على شكل أسئلة. #بلد يعتمد في إدارته على 
العلاقات الشخصية وليست المؤسسات» كيف سيواجه التحديات؟6 وهيتساءل الناس وعلى 
الأخص الشباب منهم: ما هي قنوات الاتصال بينهم وبين السلطة؟6”". بعبارة أخرى» المطلوب هو 
وجود شكل من أشكال التمثيل الشعبي» وهذا مطلب كان ينادي به خلال السنوات التي كان فيها 
ضمن حركة الصحوة. 

يخلص العودة إلى القول إنه لا أحد من العقلاء يتمنى أن تتحول الشرارة إلى نار تحرق بلده وأن 
يكون العنف أداة للتعبير ايكمن الحل في قرارات حكيمة وفي وقتها تسبق أية شرارة عنف6!". هل 
يمكن أن نتخيل الشيخ سلمان العودة زعيماً لثورة سعودية؟ ما من شك بأن النظام لا يطرب لهذه 
الفكرة. في أواخر شهر تموز/يوليو من عام 017 ”2 منعت السلطات برنامجه التلفزيوني لك حق». 
بدأت بوادر التصدع تظهر على الحلف الذي أكل الدهر عليه وشرب. والقائم على الدعم المتبادل 
بين العلماء والأسرة الملكية؛ وهذا ينطوي على احتمال تطور خطر. 


(18) المصدر نفسه. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
(١؟)‏ المصدر نفسه. 
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الفصل الثالث 


النفط» النفطء ذلك النفط الرائع: درب مجهول 


يُعتبر البنزين رخيصاً في العربية السعودية ‏ أرخص من التراب. يبلغ سعر ليتر الوقود 17 ستتاً. 
وهذا بالطبع من دواعي سرور السعوديين الذين يقودون السيارات» ومعظمهم يقودون سيارات 
لأن وسائل النقل العامة شبه معدومة. ما من شك في أن هذا البلد يمثّل فردوس مالكي السيارات 
الرياضية الرباعية الدفع التي تكاد تبتلع البنزين ابتلاعاً. ولكن تكمن العلة هنا في أن الاستهلاك 
المحلي للنفط ازداد على نحو مطرد خلال السنوات» وقد يبلغ الأمر حد عدم تور نفط للتصدير. 
تشير التقديرات الأخيرة إلى أن هذا الوضع ريما أصبح واقعاً خلال خمسة عشر عاماً إذا لم يطرأ 
تغبير على السياسة الحكومية”". لكن ذلك يعني كارثة: إذ إن نسبة 40٠ 8١‏ بالمئة من ميزانية الدولة 
تقوم على العائدات النفطية". سوف تتثاقل الحركة الاقتصادية إلى أن تتوقف. لكن الأمور لن تقف 
عند هذا الحدء بل إنه» ويمرور السنين» ستتضاءل الأموال المتوافرة من أجل شراء ولاء المواطنين 
السعوديين عبر منظومة من الإعانات المالية الحكومية والهبات وإيجاد فرص العمل والمشاريع 
والبعثات الدراسية. وقد يتحول ذلك وبكل سهولة إلى إشارة انطلاق ل «ربيع سعودي؟. 

يبدو واضحاً أن انخفاض أسعار النفط ‏ وقد أصبح أمراً واقعاً منذعام 7١١15‏ هو أحد العوامل 
المؤدية إلى تفاقم الوضع. ويناقش الخبراء» على هذه الخلفية» «السعر التعادلي للمملكة»؛ أي 
السعر الذي يوازن ميزانية البلاد. 


)١(‏ انظر : 025 5] عط ابامطة لماعملا )"هذا اللدترنظ بإنا/قا :01 أولمعدوظ ك'قتطهية الناد5» ,ولكلممولطة؛5 مطول 
ممدتكلة)ة-صطه ز/40639 ١‏ لععاء ناته لسرمء.كمنة مموأعمه؟. سبج //نمالط> ,(2014 بممسول 8) كسنعنق اعم" «رده )اماع85 
.(2014 أذنوسم 5 لعددعءءة أكمآ) <لزه-أوتامءدوع قد تأطصة- ألتودلوتءا 
حذّر تقرير 014م1 5#ناه!1 811351© الصادر عام 7١١١‏ من أن التمسشك بمسار «الاستمرار بأداء الأعمال كالمعتاد» قد 
و 3-4 

يؤدي بالمملكة إلى أن تصبح دولة يفوق معدل استيرادها للنفط معدل تصديرهاء وذلك بحلول عام 7١14‏ 
انظر : وأطه جا الننهى دا عتمتت بورعدظ جعلفالط 18 نأمه©) ووعغا ٠6‏ [أ0 عاتصلا8 ركدعنعا5 أبنو لقة هللما 10ت 
(2011 رعوناهة؟ سمطنمك :مملهمة) 
(؟) ,(2014 ععطمء0 23) عأعء ودوعءمادس8 ورعطصرمه1ا8 «ررواط عوتمط-1ز0 تواكنظ و'ولطدعة النند5» ,لرملكهصة عقدو1 
5 لعووعع86 أكقآا) <تزوأو-عء ترم -تواكك ولط -هعة-015ن1-53زه/2014-10-23 نوع اء اميه /صرمء.عاعء تدوع 0 أكناط, بوب بو//:م )> 
.(2015 تمنامول 


و 


قبل عشر سنواتء كان سعر النفط يبلغ وسطياً ٠‏ دولاراً. يقول بول سامبسون (502م583:2 أنسة5)ء 
العامل ضمن مجمو. عة وسائل الإعلام الإخبارية على شبكة الإنترنت (566ععنااعأم1 نوع:6م58)؛ وهو 
أحد الخبراء الذين لا يستسلمون لمشاعر الخوف بسهولة: 

«كيف يمكن لأي شخص أن يصفء جديا المستقبلٌ المتوقّع للاقتصاد السعودي بأنه «قاتم؛؟ 
هذه دولة تكسب ما يقارب ٠‏ مليار دولار في العام من عائدات تصدير النفط ‏ وهو مبلغ 
مذهل ‏ ولديها احتياطي من العملة الصعبة يفوق 560١‏ مليار دولار”". هذا لايوحي إليّ بوجود 
أزمة وشيكة؛ بل هو منطلق وهمي لا يمكن التخطيط على أساسه. لا أستطيع أن أفهم لماذا تضد 
كل هذه الأقاويل المتشائمة حول السعودية؛ إنها لا تبدو معقولة بالنسبة لي. أم أن هناك شيئاً ما 
لا أعرفه؟)). 


لكن علماء الاقتصاد الآخرين يتحدئون بلهجة أكثر تشاؤماً. على سبيل المثالء يقدّر روبرت 
لوني (لإاءههمآ غرءاه)؛ الذي ألف عدداً من الكتب القيمة حول النفط والتطور في دول الخليج» 


أن العربية السعودية كانت في عام ٠ ١6‏ تحتاج إلى سعر للنفط يبلغ ١‏ دولاراً للبرميل”*». وهناك 
خبراء آخرون. مثل معهد التمويل الدوني (عءصةهة؟ أهههقدم6)م1 106 عادطناده1) اقترحوا سعراً 
يبلغ ٠١١‏ دولارات ليكون سعراً أساسياء بينما قدّر البنك المركزي الألماني (كلمة8 عطدعاناء0) أن 
السعر التعادلي لميزانية عام "١ ١0‏ سيكون ما بين السعرين المذكورين (أي 0, دولار)"". ومع 
الهبوط الكبير لأسعار النفط» اعتياراً من متتصف عام ٠ ١4‏ ؟» وتنامي الإنفاق الحكوميء فإن العربية 
السعودية سوف تواجه عجزاً ة في الميزانية في عام 5١15‏ وهو الأول منذ عام 7٠١١١‏ والأسوأ في 
تاريخها'". يتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل عجز الميزانية إلى ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي 


(؟) في مطلع عام 7١16‏ كانت أصول المصرف المركزي الأجنبية 774 دولاراً أمريكياً. انظر: ,دأعلةهدأءل©5 مطل 

/01:01:1//2610/5ع0113/6 »,0116185 ممه .ابابا ا//: جرااحا > ,و5 ,كندولط مم4 «لإعتاوط إذ0 تلسود [ه كعميج عطا ومتلمعه» 

: .(2015 لإتقناصول 30 لعذوءعن8 أكمهآ) <696071 

فق .(لاأهه لمم ناتاككدم طااياز كدوعع2) <1 061 | تحم(نسالء.ةزطتسنامء.12000أناع.ووعط مصعم //:ومقط> 

)( للالوابو//نصاا> ,(2012 عصط 1) بوتامط ب«ونعرمط «رطلهنزز ,15 ومنوه!© ذأ بسولمالا 11 » ,لزعومما اتعطمم 

.(2014 أكناورناة 5 لعكدععءة أكها) < لهل[ _رهظ_ع متدماء_كذ_جملماس_عط/2012/06/01 ملع مه ممع امو مواءمه؟ 

زف عمل ألماا +71 «كععلا د هذ 520 كعونه ممم 031 وعبتعا- لم8 5ث)معصمع 009 ألبد5» ,زللعه مععلي5 

«مع وام عع امم- ماصع لع لمعع ما كاه تمع امع - أ لسدة/2011/03/31لكع 1113م ومعع ل0مء. زوبد. مع 510 //:مغخط> ,31/3/2011 ,أوتسصامك 

«ركلاهطاكععط!” مزوط اعبع لمعع8 زعععب لمع 011 834 امد عاعمايه ز(2015 بمدنامول 25 لعددعععع أكم1) <عمع ز-0-م1ز 20 

0ط مقع 5ع ]01:01020/1 6/12 12/ خآ 10 /10مء. اندهع لاععاباءل 1اء//نم1أط> ,(2014 ععطماء0 16) لاأععدءمعظ عامدظ علاءكابع2 

,</لم. متهم -معتع لمع ورمع ب لمعم -1زه-5/1831ع16-0002140384 20075916-5802-4007-35/اقط 

انظر أيضاً: -)6758 0001 1116" «روعيرو8 01 غ00 مب التللا دعاماك 1أنا0 عطا برالمتشمعءظ نوعماءط [أ0» روماك!! دمعلاعية 

8ع لامع له -اناه- سدح || أ ٠5م‏ مادا أنه -ع طابر 1 أ م تمدع باع-وعء 5رم-1أ0/زمء. 1ه هديع اممعع ط)//:مخاط> ,2015 لإنقنام 3ل 5 ,قوز 
(2015 ةنا تتول 6 ملفذ5ععع8 أققب]) <67 

(1) لحظة كتابة هذه السطورء كانت أسعار النفط قد الخفضت بأكثر من النصف خلال الأشهر الإثني عشر الماضية» 

إلى ما دون ١6‏ دو لاراً ا. انظر: 5*هأطهعة 53001 هه© ععههما طعسا؟ دوال» مولة باطخ فممه© لمة متعععل؟ مقارزلا 

لونتع ادمع .وروعنا تدرم0 انا لعالاا//نطالط> ,(2015 أكناونسة 21) وعطتدمها8 «,01!17 معطت أكم أموم 04 010]؟ بإمتمومعع8 

لعكدععنة أكمآ) <-|أمممزدء اع كم أهعد-أنه-لأمط زمره رمعع دو زط ممه- ناهد ممع وعع مه 1 -طء ناتم- بده 1/5 2- 2015-08 نه أ ءيق 

؟ع6تع160 29) ترمعء.عع م0115 «رلارماكة1! كاذ مأ ,ع2 أكععكما وماعد؟ ألنه5» ,لزأات1 برلعة لمة ,(2015 ععطصعام5 15 - 
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الإجمالي. ويتنبأ صندوق النقد الدولي بحصول أول عجز في الحساب الجاري السعودي خلال 
أكثر من عقد. كما يقدر لوني» استناداً إلى تصورات شركة جدوى للاستثمار (01عاكء107 208[)؛ 


ومقرها الرياضء أن سعر النفط التعادلي للعربية السعودية؛ المعدّل حسب نسبة التضخمء سيرتفع 
إلى 110 دولاراً عام »7١78‏ بل حتى إلى ٠١١‏ دولاراً بحلول عام .40707١‏ 


أولاً: تأثير الإعانات المالية الحكومية 


لا يكف عبد العزيز العويشق عن قرع ناقوس الخطر للتحذير من الاستهلاك المحلي المتزايد 
للنفط. وذلك في الصحيفة اليومية السعودية الصادرة بالإنكليزية كندك/7 476. وهو يوجز الوقائع 
البسيطة الواضحة كالتالى: #كلفة هذا الهدر مذهلة: عند سعر ٠٠١‏ دولار للبرميل؛ [كان] الاستهلاك 
المحلي يحرم العربية المعزفة سنوياً مليار دولار تقريباً من الإيرادات بالعملة الصعبة؛9). 
ويورد جون سفاكياناكيس (وأعلهصة5551 «طهل)؛ وهو خبير متمرس بالاقتصاد السعوديء المزيد من 
التفاصيل: 

«يبلغ استهلاك العربية السعودية سنوياً ضعفي استهلاك الولايات المتحدة وأربعة أضعاف ‏ 
تقريباً ‏ استهلاك ألمانيا التي تتمتع باقتصاد يساوي خمسة أضعاف حجم اقتصاد المملكة. كما أن 
استهلاك الفرد للطاقة يتزايد أيضاًء وخخلال الفترة »55٠١ - 7٠٠١‏ زاد استهلاك النفط المحلي بنسبة 
"٠‏ بالمثة تقريباً...006. 


تصدر العربية السعودية ثلثي إنتاجها من النفط فقطء وتستهلك ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل 
من النفط يوميا؟""". ولا يخفى أن السبب الرئيس هو سعر البنزين الرخيص المثير للسخرية. واستناداً 
إلى ما يقوله العويشق فإن: 


لعوقعععة اقه]) <أصم اط ورماة أ ]ها !عملت ئع قاع -امعع ماع متعم 1- ال نه لمع 1-1 0/زع بعصت لتومع.عءهم-اثه//امااط> ,(2014 
.(2014 معطدوعءء2] 30 


انظر أيضاً: بلابداننا//:) > ,2015 أكناعناق 21-8 ,عه كاء لقو «ركءممتصو5 أؤه عصند0 عط لمة وتطهصم ألبرة5»» 

.(2015 معاصعامء5 6 لعددوععة أكما) <لععوو امهلمع تدع -عطا-لصه-وتطوعة- تلنهو/5 1 20/عنه.تمصولفاء الهم 

يحذر هذا التحليل من أن العربية السعودية قد لا تصل إلى «نفس النتيجة الآمنة» كما حصل خلال أزمة 19194 19499 
هذه المرة» المملكة (ومعظم دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط) ملتزمة مالياً بشكل كامل. 

لك .«طاموزن؟ ع5؟ عمتدمكت ذذ لرملسثللا 16> ,لإعدمما 

(4) ,24/3/2013 ,سولق أصدا «بوتطصة تلنه5 وذ متام مع عدوح ووعمة )ه دعلهاك طع11!» روعطمتوسساخ عتعة اءعلط4م 

.(2014 امم 5 لمكوعععة أكقآ) <58]2-0 _وطماماء ]586820 ل 4/وباع ه لتتدمع. واجعترطدعه. بد // :11> 

)١١(‏ لسرمعزء امم مواعمه]!, م/م اط ,(2013 أدنهوسة 7) نوزامم مونعمظ «بسرملع متكا 1ز0» ,واللممواعلة51 مطامل 

.(2014 أكناعناة 6 لعكووععة أكما) <أأه_وعمء _اقطماع_ععابم_لالاة_متطمد_تلنهد_برطس/2013/08/07/وعاعلامة 

انظر أيضاً: 26 مو 5ن عط انتمطة لعأعروللا "هذا المرنه برطلا ناز0 لمتتمعدمع ك'قتطدية السوى» ,ولممدلن اذاه 

لمة اممماوع؟ عأعطا نمه أعاعداة وعمة بدك عطا ما قعومع ]1 فط عأأذع مه عاك» بجعملا أممماء6 0مة «اده ااام 

تعحاحه بخن )١1‏ ونم برو نأمط ,(081ل0) معامة© وعسموع ج1ذل! أناطععوع5 ممنتوءبصول؟ «رمصملنعمءأامها لمع نازامممء0 

2013(. 

)11 أممظ 1110016 «رععوللا عأسرمووعظ كنامععومة0 عمرمعدظ 0 عسل مهة؟ [1أ)5 دتطعم تلنو5» ,تووم طففدك! لقادة 

معع- كنامرعع ارقلءمرقعدع-ء نامهد -!| ناه -قتطمعة- تناه ة كص دنا امع ناء ضرع تزع ا ممع 001 5ج بحس //:صااط> ر(2015 اناقناة 27) علرا 

.(2015 ععطورعامء5 16 لعدوعمع2 أكمآ) <969795924[-وعو 6 1 تمه 


م 


«مناك ما يقرب من ١١‏ ملايين سيارة ركاب في البلاد» ويزداد العدد بمعدل ه بالمئة مننويا:: 
سعر البتزين الرخيص إلى حد لا يصدق هو ما يدفع السعوديين إلى الرغبة بشراء السيارات التي 
تستهلك الكثير من البنزين. وبالنظر إلى وجود طاقة رخيصة ووافرة» لم تطوّر السعودية منظومات 
نقل عامة. وتعتمد المملكة بصورة أساسية على السيارات الخاصة:؛ لاعلى وسائل النقل العامة؛ 
لنقل السكان إلى أماكن عملهم وإلى مدارسهم وإلى الأسواق وأماكن الترفيه»29©. 

لا تصل نسبة سكان الرياض (ويبلغ عددهم ” ملايين نسمة) الذين يستخدمون «منظومة» وسائل 
النقل العامة إلى ؟ بالمئة» وتتألف هذه المنظومة من بضع حافلات كبيرة وصغيرة متداعية. وطالما 
ظلت كلفة البنزين ضئيلة على هذا النحوء فلن يتغير شيء. ولا شك في أن رفع سعر البتزين هو 
الحل الواضح؛ ولكن هل تجرؤ الحكومة على رفع سعره؟ 

قد يبدو من قبيل المبالغة القول إن «نقاشاً اجتماعياً واسعاة يجري حول هذا الموضوع؛ لكن 
قطاعات كبيرة من المجتمع بدأت تدرك» على نحو بطيء ولكن بثقة» أن الوضع لا يمكن أن يستمر 
على هذا المنوال. بل إن محمد الصبان. كبير مستشاري شؤون النفط في الحكومة لسنوات عديدة» 
والمعروف بأفكاره الراديكالية» قد قرع بدوره ناقوس الخطر: 

«الزيادة المتسارعة في الاستهلاك تمثل مشكلة حقيقية ولا يمكن لها أن تستمر بأية حال... 
المشكلة الأساسية في الإعانات المالية الحكومية في العربية السعودية هي أن الإعانات 08 
تشكل عبئاً على الحكومة:؛ إذ إنها تشمل كل الطبقات: بما في ذلك الأغنياء والمغتربون» وليس 
الطبقات محدودة الدخل فقط. إن إعادة النظر بأسعار الوقود في العربية السعودية أمر محتوم» إن لم 
نقل أولوية»9". 

أحياناً قد يحدث شيء ما. في صيف عام 21١17‏ أعلنت الحكومة عن خطة لإنشاء شبكة 
قطار أنفاق في العاصمة» بطول يصل إلى ١76‏ كم. كان على الشركات الأجنبية إنشاء ستة خطوط 
لتسير عليها قطارات كهربائية من دون سائق. ويبلغ مجموع الكلفة ١11,6‏ مليار دولار» ومن المقرر 
أن يبدأ تشغيل الشبكة عام .5١19‏ وكانت خطط مماثلة قد وُضعت من أجل مكة وجدّة. وبرأي 
السكان الذين شعروا بالارتياح لذلك أن الوقت قد حان. 

تقول آلاء.حسنء وهي طالبة جامعية في مدينة الرياض: 


«بالطبع سوف أستخدم المترو ‏ سيكون ذلك بمثابة الحل الناجع لمشكلة النساء في مجتمعناء 
بما أننا ممنوعات من قيادة السيارة. أنا أذهب إلى الجامعة بحافلة صغيرة» وأدفع ٠٠٠١‏ ريال 


00( .«ةتطهدم 53003 هل ص21 كعكتره) رومعو 01 معلماة5 طوئلله ,عع اوتوسسلة 
)١(‏ 27) ومعطسمماىي ,58/5 تعكالالة عكعطمه ,كع تلأوطن5 031 ك1 سوتيعظ أكراكة وأطهعم ألنامك» ,تلطوك1 أعونا 
-[5-01غل- لا ؤلاء-3-20051 لط 8مه-12-27/521103 -2012 لذعاء أأكة/ة بتع االصدوع.عء طصرهه (ط, سس //:مااط> ,(2012 ععطمعععوح 
.(2014 أكنجناخ 6 0ع55ععع3 أكمآ) <5/ه5-زء30115-ه 10223 -وء زل أوطناو 


آ 


سعودي (00 دولاراً) شهرياً؛ أما زميلاتي اللواتي يقطنّ قريباً من الجامعة فيدفعن ما بين 4٠١‏ 
و١٠٠٠‏ ريال. ما من شك بأن المترو سيكون أرخص»)9". 


لا يمكن تحميل الزيادة المطردة بسرعة في عدد مالكي السيارات كامل المسؤولية في زيادة 
استهلاك التفط. إذ إن الاستهلاك المفرط للكهرباء له دور مهم أيضاً؛ على سبيل المثال» هناك بعض 
أجهزة التكييف التي قد لا يوقفها أصحابها السعوديون عن العمل عندما يغادرون المنزل ليذهبوا 
في إجازة*'). وتعتبر تسعيرة استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية الأرخص في العالم. ويتطلب 
توليد الطاقة الكهربائية نسبة لا تقل عن ٠١‏ بالمئة من الإنتاج اليومي من النفط ‏ ما يقارب 4,0 
مليون برميل في اليوم"'". 


يتوقع الخبراء أنه في حال بقاء الأمر على هذه الحال؛ فإن هذا الرقم سيتضاعف بحلول عام 
ال مع الأخحذ بالاعتبار أن التقديرات تقول إن عدد سكان السعودية سيصل إلى 45 مليون 
نسمة عام .1١0٠‏ كما ويشير فاتح بيرول» الخبير الاقتصادي الرئيس في وكالة الطاقة الدولية» إلى 
الهدر في استخدام النفط» فهو يقول: «استخدام النفط لتوليد الطاقة الكهربائية غير مجدٍ اقتصاديا 
على الإطلاق. فالوضع هنا أشبه باستخدام عطر شانيل وقوداً لسيارتك»"". بل إن بعض أفراد طبقة 
النخبة بدأوا يستوعبون هذه الفكرة» إذ نجد الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعودء الذي كان آنذاك 
مساعد وزير البترول والثروة المعدنية» يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض استهلاك الطاقة 
المنزلية وإلا «لحق الضرر بحجم الصادرات السعودية في المستقيل 200 


)١5(‏ «رأئ0 لدمزعم لإتررم ومع لتا5 ما متخ كاععزمع مماءآلة ألنة5 عونلل رممدولة؟ عع جمه لسة لمناكم]] مصوا8 
,<16162101238020130730 نالأ -لإتممممعع- ممعم - ا لسهداع اعتاية نظمء. ومع ناعم لت //مقاط> ,2013 لإأنال 30 ,ومعالع8 

)36 مامه أمدظ 511001 عطا رذ دوتاممسكومك [أ0 لع1ألأءطمتا نرطاللا توامسمظ مه وسمتمصيظ» ,ممكممطمل طتاععز 
لامع لاء اامإمعاعمه1 بجع //نصااط> ,(2014 بممنامول 3) بوزناوط وزع رم «رلهمبزء8 لمة ممنهوعظ عطا 10 أمععط1 م عومط 
(2014 اتلاوناة 5 لعذوعع320 أكمآ) <لزامس_ده_عمتمسيع/2014/01/23لععاعتلة 

بمعدل 4 بالمئة مقارنة العام الأسبقء كما زاد الطلب الأقصى على الكهرباء يأكثر من الضعف خلال العقد الأخير. انظر: 
لطرمء. دوع صطومه. بدح // م 11> ,8/7/2014 ,سمهلا قمعق «عهوعدة لأموالا دعم 3 ومتامسنحوهه0 عوط وككل» 
نه أ(0 جامد بملوعع8 عرزا سه وصعنع5 أنندظ ,صطما ملو[© لقع ,(2014 بابل 30 لعدومءء2 أكما) <598481لودعم 
_08136/.../كع ال المعانولع؟ه.عدنا م طحهه ططامطء. بو //ماقط> ,8 .م ,(2013 رعكنه1؟ معطتقط :م0لدما) رات ء( ما كم 
.<الم.ممولمدانه لاع 

(1) يستند هذا الرقم إلى حسابات المؤلف. ويمكن تعديله. تقدّم بعض المصادر الأخرى نسبا أخرى قد تكون 
أحيانا أعلى. انظر مثلاً: طوعة عطا عه دصدتامءتامص! عتادعصرو2» بمعمط تعان] كعنهه0) موتاكتت! مهد ,9/2/2014] ,كسولة نم4 
طاعتوعدع ا اأبا0 جملا تمتهم5) موساعامون هل ذا مده لانت 116 .له عتامقدء8 قم ند «كأنا0 عطا هأ مومتكهملا 
,<للموعمتواءمنا_طية_عطا_لسة_كعتهاك_كان6_عطا؟ ندع ممعوعل/ع:ه.106//:متاط> (2013 جكعامع) 

المزيد من الآأر: قام يمكن العثور عليهاء في روم 111000 116 +أم00 جما 1 أأ0 ع انلا ركضع )5 لمة مطما 
طمنل ألالو5 ١١ا‏ كاعاوت 

(/ا١)‏ «رصمممء01لم4 نمم مد عه عمولاولا ومادماءنعء2 مذ وعتلتوطن5 اعنظ برطللا» ,لإفاععءع0 مولمممه 
-برطبو/4-03-13 | 20/وع اعت امهلو نجع تمع . معط حمس اط. بجا بحاي //:ماخطا// :مط > (2014 طعمدا/؟ 13) عاعء دوع مأكن8 عتعطصرمو!8 
.(2014 يعطماء0 12 لعووعععة أكمآ) حقوناء أللم-ه أمرمومعع- مم٠ععة-‏ كمه تافم ع متجماء بع ل- ملو أل أوطيرى-اعناء 

)1١4(‏ .مم ,(2013) 2-3 .وام ,ترا ااباظ عظام0 


يقدر الأمير أن المملكة تستهلك حالياً ما يعادل 4 ملايين برميل/يومياً من النفط لتوليد الكهرباء. 


/ع 


ويقول الوزير المساعد إن أحد أساليب التعامل مع هذه المشكلة هي التحؤّل التدريجي من 
النفط إلى الغاز الطبيعي ليكون وقوداً لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وقد بدأ ذلك يتحقق حالياً. 
بل إن هناك المزيد من الأخبار المفرحة» على الورق على الأقل. في عام 0ه روَّجت الحكومة 
خطة تهدف إلى توليد ربع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام .7١57‏ 
لكن وحيد فتوحي؛ رئيس رابطة صناعة الطاقة الشمسية الإماراتية» يقول إنه «منذ الإعلان الهام 
عام 0ه لم نشهد سوى القليل من الإجراءات المحسوسة في ما يخص تنفيذ المشاريع9". 
وفى حين يبدو وزير النفط. النعيمي» متفائلا حين يقول إن بإمكان العربية السعودية تصدير الطاقة 

:. : 
الكهربائية المولدة بواسطة الطاقة الشمسية بدل النفطء فإن المراقبين ‏ يميلون للتشكيك بذلك - 
وإن كانوا لا يتخذون موقفاً سلبياً بالكامل. يقول إيكارت وورتز (17/062 :نهعاه8): مثالا إن 
«الخطط الخيالية من هذا النوع تبدوء حتى الآن» بعيدة التحقيق... مع ذلك. فإن الأمور تأخذ منحى 
التغييرة”". لكن الخطط الرامية لتوليد الطاقة النووية تبدو أكثر جدية. فقد جرى توقيع عقود مع 
فرنسا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين من أجل إنشاء ستة عشر مفاعلاً بحلول عام 07٠‏ ؟؛ 
وسوف تغطي هذه المفاعلات ٠‏ بالمثة من الاحتياجات من الطاقة الكهربائية. 


كما يؤدي الهدر الكبير للمياه دوراً في هذا الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية. فالعربية 
السعودية هي واحدة من أكبر مستهلكي المياه في العالم (710 ليتراً للفرد في اليوم؛ في حين 
يستهلك الفرد في هولندا 17١‏ ليتراً في اليوم؛ وفي الولايات المتحدة 74٠‏ ليتراً في اليوم تقريباً). 
لم يكن ذلك ليمثّل مشكلة في حال وجود موارد جوفية كافية أو وجود أنهار أو بحيرات أو في 
حال هطول أمطار كافية. لكن الوضع ليس على هذا النحو. فرغم وجود بعض المكامن المائية أو 
الطبقات الجوفية الحاوية على مياه» فإن هذه المكامن تُستنفد بسرعة. تستهلك العربية السعودية 
”9 بالمثة من مجموع مواردها المائية المتجددة كل عام9". يروي العويشق في كلء/7 ه47 
حديثاً عن النبي محمد (يَكِ) مفاده أن على المسلمين؛ وقبل أي شيء. الاقتصاد باستهلاك الماء: 
«لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار». والواضح أن معظم السعوديين يتجاهلون هذه 
النصيحة. يعلّق العويشق بسخرية: «أفضل طريقة لغسل السيارة هي بمياه الشرب السائغة». ويما أن 


)١9(‏ ,اعجمنولز 116 ”,51078 ممنأامتتناكره0) أعدعا2 ععسصن5 و'وتطهعق تلنهك ععناه معمووء» ,طلم للأطلؤنا 

-5 36 متناك- كه أ 0-5 ناهد - 61 /01- ورمع موع/ تزجع دع لخاطاع أدم أ تومتعن لم1 يدوع ستقداط/ع ع , همه 213 معط بج بجو // :لاط > ,50/2013 

,(2014 أقناقنالة 5 لء35ععع82 أقهآ) <عوكناك نه امم نكهمع-اعوو أل 

[فقف لمعا المموء0 لهة أقومنوع1 عأعطا همه غعمدلة بيومعمظ اليوة عط مذ دعومعالقطع علامعصرو© مطل بتمعملا 

3 مر «رققه اه تاصددصا 

للاطلاع على وجهة نظر أكثر توا ازنأ» انظر: زهت ©:[) :17 كه 70ت [أ0 وااناهة رالواوعد2 لقع كع 506 مها 

يستنتج المؤلفان أنه «في كل دول مجلس تعاون دول الخليج تظل فعالية الخطط غير أكيدة» والأسباب الرئيسة هي 

تحديات الحوكمة والافتقار إلى محفزات السوق والدعم السياسي الذي لا يمكن التنبؤ به؛ (71 .م). في المملكة؛ المسألة 

التي تعطل الأمور على نحو خخاص هي المنافسة بين مديئة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجنددة. وأرامكو السعودية على 
إطار الاستثمار في الطاقة الشمسية. 

(١5؟)‏ ,44 701 ,اامصء؟! اتمط |10 «باكقط 841001 عطا هذ لإاأمباءء5 مس11 لهة ورعمع ,تعتوللا» رد م5 وأضموء ل 

.3 .ص ,(2014 76للرن5) 271 ,مم 


م 


كمية المياه المتوافرة تتناقص» تضطر البلاد إلى زيادة اعتمادها على معامل تحلية المياه. لكن هذه 
المعامل» وبالإضافة إلى كلفتها الباهظة, تعتبر مضرة بالبيئة» كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة. 
يقول العويشق: #تستهلك هذه المعامل ٠١ - ٠١‏ بالمئة من مجموع استهلاك الطاقة في العربية 
السعودية». إذاء فالمياه مكلفة لكن المستهلك يبدو غافلاً عن هذه الحقيقة. وهنا أيضاً نجد أن 
الإعانات المالية الحكومية تُغدق على هذه المعامل دون أن يتوافر الدافع لاستخدام هذه المنظومات 
باعتدال9", 


يعتقد العويشق وزملاؤه من الاقتصاديين أنه قد آن الأوان لفرض سعر يعبّر عن الوضع كما هو 
على أرض الواقع» ولكن أية حكومة تتحلى بالجرأة للقيام بذلك؟ 

لن يؤثر تقليص المعونات المالية فقط على دخل المواطن العادي؛ بل سيؤثر أيضاً في القطاع 
الصناعي الذي يستفيد من انخفاض كلفة المواد الأولية والطاقة الكهربائية. ولا ننسى أيضاً الأمراء 
والأميرات الذين لا يسددون فواتير الكهرباء على الإطلاق دونما محاسبة من أحد. يبلغ مقدار 
الديون المترتبة على الشخصيات السعودية الرسمية ما يقارب 7٠١‏ مليون دولار» ويعود تاريخ 
استحقاق بعض الدفعات المتأخرة إلى ثلائين عاماً تقريباً"". هل هناك من يتخذ إجراءات بهذا 
الخصوص؟ 


ييا 
ثانيا: الغاز الصخرى: المتفائلون فى مواجهة المتشائمين 

«الغاز الصخري (685 56816): ثورة في مجال الطاقة؛ ‏ تصدّر هذا العنوان الصفحات 
الأولى من صحف عديدة فى السنوات الأخيرة. كثرت التوقعات حول «عصر الذهب الأسود 
الجديد» وحول الغاز الصخري (والنفط الصخري) الذي #سيغير قواعد اللعبة؛ وسوف يؤدي 
إلى إحداث «تغيّر أنموذجي؛؛ وإلى عصر من «الوفرة»؛ وهلم جرًا. واستناداً إلى ما يقوله 
روبرت وست (اوع/الا تزعطاه1)؛ المسؤول التنفيذي الرئيس فى الشركة الاستشارية لشؤون الطاقة 
(53618 0508): فإن استخراج الغاز الصخري لا يقل عن كونه «المكافئ في مجال الطاقة لسقوط 
جدار برلين»9". سوف توفر عملية الحقن (77201188) إمكانية استخراج احتياطيات كبيرة من 
النفط والغاز وبالتالي» لن يعود لتهديد نضوب الطاقة أي معنى» وسوف يشهد سوق النفط صيغاً 

جديدة من علاقات القوة. 
(؟؟) ,مولا فصق «روتطدعم ألنلدد 10 عمتمصدام «متأممسسكمه© ععنوالا بإواكممسطل» ,عع طكتوسالام عاعة أعلطم 
.(2014 أكناوناك 6 لعذوعع26 أقها) <58 4601 /و با /طامع. 5بتع ا طوتج, بلابالا//: 10> ,4/8/2013 
("7؟) لإأدل 21 ,طلمع.كدع لللقنطموتاطمعة «بارممع1ا - 115ن8 برالءنماءء!8 لنددرمنا انز م5720 رن عاعها0 وطآلا ألنو5» 
0 - ممع -5 لاط تجا -عماءء اع -لتأةمصنا-صأ-م720-مكلء10 دج أ-3لناق ةبترم .كدع اتكناطلهة أطهكه. بودبد // :مقاط > ,2014 
.(2014 تعطدوة نول 5] لعو5عع8 أقما) <حأصخط 
(4؟) ,2013 #عطامعععءط 27 باأطلظ «رصروو8 5ه لمة 1ذ0 .5.ن1 06 عكناووعء8 رعللباة كعاطوجعوع] |ازللا» رعناعللا مطمل 


+5 .ا) <7زوهنا- مقع -لمة- | أه-ك-ن )مع دناوء عط سرع11نة-وء اط قتاع ومء || أبج/2013/12/27/257654578 وده مب بد // :ما 
.(2014 أكناوداة 6 لأؤ5و5عععة3 
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ثبتت صحة كلام المتفائلين» على المدى القصير على الأقل. حيث فاق إنتاحٌ الولايات المتحدة 
من النفط الخام ومن السوائل المفصولة عن الغاز الطبيعي» عام ١١5‏ 5. إنتاج كل الدول الأخرى؛ 
وتجاوز الإنتاج اليومي ١١‏ مليون برميل خلال الربع الأول من العام. وكانت الولايات المتحدة قد 
سبقت روسيا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي عام 7١١7"‏ وتمكنت من تجاوزها للمرة الأولى منذ 
عام .١19447‏ في عام 7+16» سوف تكون الولايات المتحدة مكتفية ذاتيً"". وقد ظهر فى مجلة 
الإيكونومست 8007107150 776) عنوان مثيرء وهو: :أمريكا السعودية»"". بالتالى؛ فإن مكانة 
العربية السعودية بوصفها المصدر الأكبر للنفط في العالم» لن تظل دون منازع. ويجدر بالسلطة في 
الرياض أن تشعر بالقلق. ويعتقد روبرت كابلان (35امة؟! 20561) أن «ابتداء عصر الغاز الصخري 
سوف يؤدي» عموماء إلى ازدياد أهمية الجغرافيا. فمعرفة الدول التي تحوي أراضيها الصفائح 
الصخرية (58816) والدول التى تفتقر أرا اضيها إلى هذه الصفائح» ستساعد على تحديد علاقات 
القوة""). 
لكن هناك مجموعة من الخبراء المتشككين الذين يخالفون تماماً رأي المتفائلين بشأن الغاز 
الصخري. ويلجأ هؤلاء أيضا إلى المغالاة للتعبير عن وجهة نظرهم ‏ «أكبر خديعة في مجال 
النفط؛ و«أسطورة نشوء #أمريكا السعودية»6*). وهناك كتاب يحمل عنواناً لايحتاج للشرح» 
وهو 7انزابا برأصصلا3 كه إممياهلة ءا ع أله أصحط 1ط ع[ جا تبه مومعو و1" 
ويرحب موقع 16.0:8ططانااء/568 بزواره قائلاً: «يقال لنا إننا نقف على منعطف الطريق نحو ثورة في 
عالم النفط والغاز. ولكن ماذا إن كان كل ذلك مجرد فقاعة سريعاً ما ستتبدد؛؟ إذأء ربما لا يتوجب 
على السلطة في الرياض أن تشعر بالقلق. 
إذا أخذنا بالاعتبار مدى تعقيد الموضوع.؛ فإن من الصعب معرفة مَنْ مِنَ الطرفين على حق. 
ويرى العديد من الخيراء أن الغاز الصخري يؤدي فقط وظيفة بينية فى المسار نحو مستقبل جديد 
في مجال الطاقة» مجال يخلو من الوقود الأحفوري. ويسري الشيء ذاته على آخر خدعة في مجال 
)0( ب 111 1[ 1[ [ذ 111111111 «ركلدهلصبنده1]2 عأمملان0 رجعوتا» 
.(2014 ععطتمعارء5 2 لوددووعءة أممآ) <اصاط.قاطع أدمذ-دبا/خاطعندهأ-لودمأوع-لصة- تمامرامء/امه [انا0- يوعم» 
(7؟) -لع) انا /ك ادع تلطامع. اوتام ممعع.,بلابابا// اا ط> ,(2014 حتقدماعء1 15) اكاممروعظ 786 «بوءتمعدسة ألناة5» 
2 لع55عع260 أنهآ) <تطعاوع-اءز-كقط-لزء (أوم-هو امع دادع امع ته زلنود عع مع أءعمه-اتم-ء [قطة-وأقعمء21596553-6/وع)هاة 
.(2014 ععطلاعامع5 
(/710) .105 دعاك ابا //ندماقط> ,2012 عأوطلرعءء] 19 ,رمكنوماة «رعاقط5 كه وع ا تامعمء0 عغط1» رمقامفا .2 برعطمهز 
هه 165أ0نا5 عأوعنهماذ :ه0؟ تعادء0) عناوداط 112 «ركد علقطد كه دءأاتاممهء6 عط رحعامطو-كء ةلمم معع /لزلماءء لمم 
11 نمل (89315 5 مععصرف» ,مه أأآن0”5 .ا سقطعء34 لعة اأءساعدا8 .12 ارعطمظ8 لمه ,2014-17 .20 ععموط ,11330 


عا لهة) (2014 اجرخ «طعهعا/ة) 2 .20 ,93 .آه/ ,كساه را «ونع مر «بهمهتأناوجع ا عأقاك عط 6ه عععمعبوعدمه© أمئأن لمجم 
.(دعقطء فق انا-وء)02) مقنتاوتئ] نزط عممومععع لععقنام 


(4؟) لاحظ الرأي المتشكك إلى حد ما للمديرة التنفيذية ل 184 ماريا فأن دير هوفن (دعنء10! رمعل هة؟ دذمة3/1) 
التي تؤكد أن أمن الطاقة في الولايات المتحدة «معى 001065» هو مجرد وهم انظر: 8ه «مناظ» رمتدكناة! لأطكمة لم5 
2165 01ناةة5. ناب 0//: ]11> ,(2014 بزادد 27) عاادعه0 ألننود «رؤوة لأملمط «عورددك» هه0 عاقلاك © 

.(2014 ءءطنرعءع12 3 لعوووعء82 أممهآ) <20140727212780-ل110 ءارم 2 تزمعوعطء ممطعلن طاع 7مك 


(9١؟)‏ ايخ نزنا 0:0 بجعمه؟ ,طاررابا برامعا5 5ه أوجمملة عذذا جرال وأصيحظ بعأجوط ء:1) اذا نجه برع تلط ,وأه© روععبجوط انظ 
.(2013 رقععطعتاطن8 بإلعاءه5 بجول8 :دل همو) ممصع8 


الطاقة ‏ وهي تتعلق بهيدرات الميتان أو جليد الميتان. وهنا أيضاً تكثر التوقعات بوجود كميات 
هائلة يمكن استخراجها فى المستقبل القريب» بحيث يمكن اعتبارها «الثورة» التالية. ويردّد أنصار 
هذه الفكرة شعاراً يقول «لا تكب عن الحفرة. توجد أكبر مكامن هذا المصدر من الوقود («جليد 
يمكن أن يحترق) في اليابان والصين والهند وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان والنروج 
والولايات المتحدة وكندا"”",. 


هل يُقلق كلٌّ ذلك السعوديين؟ لا يرى وزير البترول والثروة المعدنية؛ علي النعيمي؛ أية مشكلة 
في ذلك ظاهرياً على الأقل. وهو لا يكف عن ترداد أن كل ما في الحديقة جميل. «هذه ليست 
المرة الأولى التي تُكتشَّف فيها مصادر جديدة للنفط ‏ لا تنس التاريخ. النفط موجود في مناطق 
تمتد من بحر الشمال إلى البرازيل؛ إذاً لماذا يكثر الحديث عن النفط الصخري الآن7'؟ ويمضي 
الوزير النعيمي قائلاً «هناك طلب متنام بما يكفي لاستيعاب الموارد الجديدة والمساعدة على 
الحفاظ على استقرار السوق»91", 


وفي شهر أيار/مايو من عام 27017 صرّح النعيمي أمام جمهور في واشنطن أن النفط الصخري 
يُعتبر «أنباء مفرحة» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وهو لا يشكل تهديداً لبلاده””". وفي أواخر العام 
4 وإثر الهبوط الحاد في أسعار النفط» لم تكترث العربية السعودية لمناشدات الأعضاء الأفقر 
في منظمة الدول المصدّرة للنفط أويك تخفيض الإنتاج لوقف هذا التدهور في الأسعار العالمية. 
وكانت التوقعات تفيد بأن النعيمي كان يفكر بحرب أسعار تجعل مشاريع الولايات المتحدة 
المستقبلية في مجال النفط الصخري غير مجدية اقتصادياً بسبب تكاليف الإنتاج العالية» وبالتالي» 
تخفيف وطأة الضغوط التنافسية على دول الأوبك على المدى الطويل2”. 


)7"١(‏ برورعمة وبامماءع اناه لسة نروهامصطءع1 بسعل؟ :0119 07 أن0 مب معبعل! علا 6[ أقطللا» رممواة .0 وعاتقطء 

ب اللنوااق :]7 «رة تقصستطعأل! م لممءءاعمتل8 د عط لنأننه© وتط1 .عاتوة2 عط عوله برقاط فاعيظ [أووه8 أهطا أتععمنا5 عععبام5 
<1/309294 زه 1ه - م0 اانا مع لاع ومع ببا”] أ سأهط 3/05 6/201 1 لأععة/5 لقع ة طا/طدمء .ع نمه ! هع ط). بت //:طااط> ,24/4/2013 
.(2014 أكنوداخ 5 لعووءعع8 أكهآ) 

(١1*؟)‏ معلقطوءءطاءذاعع1 5 أل -سهو/013/07/18ل2لطتمء. 051ص أمتعههو؟.كدعس أكناط//:مقتط> ,18/7/2013 ,اعوط أمأء ه11 
.(2014 أكناوناخ 5 لعددعم30 أكما) <1 تطع مع 410دوو1[__(راوعطا 

[فقضف .40 .م ,(2013) 4 .الها ,تاءااس8 6م20 
(7) «بالصلة كادنزم بعطاه عطا سقط عأطيام؟1 ععيعا8 عه مز وز مأطهعة الند5 دبرد5 مطلما ععموط ععتهده[للأ8 عط1» 

حت ومع أط مط ووأ وتطهعة- أل نهو -وبرإدد-هط عع مارم ععأمهه!!الأط٠ع/09505(‏ نسمع.جو//:م > ,(2013 رادل 29) عاتمن0 
.(2014 أكناهناة 7 لعكوععع2 أكمآ) <اتصبلة-دأهلزم-ععطام-عطا-مقل-ءأطبامئى 

كرر النعيمي هذه الرسالة خلال زيارة قام بها إلى الرياض وزير الطاقة الأمريكي» إرنست مونيز (2ذه9/10 218651) في 
كانون الثاني/يناير .١ ١4‏ انظر: //نطااط> ,(2014 بمقباهول 19) عااءعه0 أوبنمك «راز0 علهطة كه مدنا معمرمواء لا أستدلا-اخض» 
7 لع5وعععة أمهآ) <0-20140120193109 العا تمععق لمعوعع.ن تملك لعطاع م 0 تتاء. عع ل سصا/مة. مرمء.عا اع هم نم50 اباي 
.(2014 أقناجزناق 

خارف للاطلاع على المزيد حول سياسة حصة السوق في العربية السعوديق انظر: عطا عمتفوعءخ1» ,كتلهمةكلفلة مامل 
أقهآ) <011013//1105/696071 عن ».5 باع تلطوجة. نحا // :تراك > ,28/1/2015 ,كسعلاز زوق «رنوناو20 [(0 تلناو5 كه معصسظا 
عط الأب ععط» :10/3/2015 ,كه71 أواءجم اط «رءاطصنهق0 5'لالهرن8» ,لدنم تازهة :(2015 ععامعامء5 16 لعدوعععة 
ل كأعقمت1 أعممتلم1 له أععرلط عقط مملانا لم8 علقطذ» ,اأزإقطلم .! مدعة لمة ,(2015 نزلبة 4) يكندمممعع ء77 «رلمم!اظ 
-كعع20 أكهآ) <7210-101أأماءعل-ء1ء ةلك جع لطامء. [قاتصمع زه165اعم من انابوابنا//:صخاط> ,(2014 لمقناة) أن0 0-12[ «رناط 00 
.2015 ععطاتمعامع5 16 0ع5 


وه 


لكن ثمة من قرع جرس الإنذار في المملكة قبل وقت طويل من هبوط الأسعار. ولتأخذ مثالاً 
على ذلك الأمير الوليد بن طلال آل سعود وهو أحد الأمراء من ذوي الشأن في العائلة المالكة. 
في تموز/يوليو من عام 23١١7‏ نشر على صفحته في تويتر رسالة من أربع عشرة صفحة كان قد 
أرسلها إلى التعيمي قبيل شهرين من ذلك التاريخ. ويبدو أن النعيمي لم يكلف نفسه عناء الرد فشعر 
الأمير بأن التصرف الأمثل هنا هو نشر الرسالة علناً. قال الأمير بحزم ولكن بتهذيب: «نود أن نعبر 
عن دهشتنا واستغرابناء بل واستنكارنا لتصريحات معاليك ونرى أن زيادة إنتاج أمريكا الشمالية من 
الغاز الصخري يشكل تهديداً محتوماً». نبّه الأمير الملياردير إلى أن الطلب العالمي على نفط دول 
الأوبك. وعلى الأخص على إنتاج المملكة العربية السعودية؛ يشهد انخفاضاً واضحاً متواصلاً*”. 

ورغم أن الوليد لا يأتي على ذكر ذلك إلا أن المنافسة المحتملة من العراق» جار العربية 
السعودية؛ تمثّل تهديداً أكبرء كما أن على السلطة في الرياض أن تقلق أيضاً من عودة إنتاج النفط 
الإيراني - وريما في ما بعد الليبي - إلى الارتفاع ثانية. وفي ما يتعلق بهذا الشأن» ريما كان المخزون 
النفطي السعودي أقل مما اعترفت به السلطات السعودية. قبل أربعة أعوام» ورد في وثائق ويكيليكس 
(5كله18/1!116) أن سداد الحسينيء نائب الرئيس التنفيذي السابق لشؤون التنقيب والإنتاج في شركة 
أرامكو السعودية» «يعتقد أن احتياطيات أرامكوء مبالغ فيها بمقدار ٠٠٠١‏ مليار برميل من #المصادر 
المأمولة700". أي بمعدل :٠‏ بالمئة. إذأء تقول أسوأ السيناريوهات المحتملة إن احتياطيات النفط 
أقل مما يقال عادة» في حين أن الطلب على النفط السعودي يعاني الانخفاض. 


ثالثاً: المدن الاقتصادية 


لا تقل ملاحظات الوليد بن طلال» حول استمرار اعتماد المملكة على عائدات النفط» أهمية 
عما تقدم ذكره. حيث أشار إلى اعتماد العربية السعودية على النفط لتمويل 47 بالمئة من ميزانية 
الدولة» وهو «ما يتناقض والعديد من خطط الدولة الرامية إلى تنويع مصادر دخلهاة””". وفى رسالة 
مفتوحة نشرها مؤخرا على صفحته في موقع تويتر بتاريخ ١7‏ تشرين الأول/أكتوير من عام »5١١5‏ 
أضاف الوليد إلى ما قاله تحذيرا من تدهور أسعار النفط» وكرر ما ورد فى رسالته السابقة من أنه 
على السعودية خفض اعتمادها على النفط الخام وتنويع مصادر دخلها. ظلت هذه الحاجة الماسة 
لتنويع الأنشطة الاقتصادية» لسنوات» موضع جدلء ولسنوات؛ ظلت الأمور تؤدي إلى النتيجة 
ذاتها ‏ لم يحصل الكثير من التقدم. ورغم وجود قدر من النمو في القطاع غير النفطي. لكنه كان 
(1'0) لزأدط 28) ورعطصرمها8 «رلزت 25 لعءلة ومتأموما )و ععء)دأاملقة 01 نيوك وموللا لععاوطاخ» ,ذلطه51 أعؤاللا . 
-0]-60 017010-11 رع )15 - مأك -[أه- ألنهة-كصنة ا -لعع اه بل و/8 013-07-2 2/وبجع ص /صومء .عه تمه ام ببس //:صقاط> ,(2013 
.(2014 أكناونة 7 لعووعع20ة أكمل) <أصتط.ائه 

(75) «بلأت؟ لإدمهطاتم ,للوأاءنلم2 عفقعععه1 0 لإاتازطة لاأمدء09 زمدوحوه0 011 تلنو5 زوءاطون لإوموطد8 5نا» 
7لءددعععة أكهآ) ولط معدلل نهد -]أه/08/طع؟/ | | 20 لذدع2 أكناط تامع ., مأل هلجع طاء ينا لابو /لنصناط> 8/2/2011 ,انو اناره »0 11:6 


.(2014 أكناعنات 
0 .(2014 أكناولاة 6 لوددعععه أكما) .لزط! ,ألطماة 


0 


يتحرك ببطء السلحفاة. تمل صناعة المعالجة (ع«أووعءمم) ٠‏ بالمئة فقط من الناتج المحلي 
الإجمالي؛ وتمثل صناعة البتروكيميائيات نسبة 10 بالمئة من صناعة المعالجة. وقد تراجعت في 
السئوا ات الأخير: ة حصة القطاع غير النفطي من إجمالي الاستثمارات”". أما القطاع الخاصء الذي 
ما زال ضعيفاً فهو بأيدي حفنة من رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين عادة بالحكومة التي ما زالت 
بدورها تعتمد على عائدات النفط. 


يرى بعضهم أن المستقبل يكمن في «المدن الاقتصادية» التي خطط لإنشائها الملك عبد الله 
على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاصء لتضم مجالات تبدأ بالتكنولوجيا عالية التطور 
وصولاً إلى الزراعة. ومن المتوقع أن توفر هذه المدن فرص العمل الضرورية للشعب السعودي. 
كانت الفكرة الأصلية هي بناء ست مدنء ثم انخفض العدد إلى أربع. المدينة الأشهر هي مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية (0شع1) (زاان) عتسمموعءظ طهاانلوطة عدن1)» التي تقع في رابغ على 
البحر الأحمر. وفي حين قُدَّرت الكلفة الأصلية ب 87 مليار دولار» فإننا نقرأ في موقع المشروع أن 
إنهاء إنشاء المدينة يتطلب ٠٠١‏ مليار دولار إضافية"". 


لكنْ ثمة شك في أن تجري الأمور كما ُخطط لها. يقدم ديف إيغرز (1288615 102076) في 
كتابه الصو رة الثلائية الأبعاد للملك (ع::ء! :/! 07/ :7ه :ه8010 4)» الصادر عام 25١17‏ صورة 
مضحكة بقدر ماهي صادمة لهذا المشروع الضخم. تصف إحدى شخصيات الكتاب مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية ©1241 وهو يلفظها 6016١‏ كعكة ‏ بأنها جنين وُلد ميتاً”؟». وهناك 
شخصية أخرىء أكثر جرأة» تطلق على المدينة اسم «حلم الملك عبد الله06'؟. يبدو روبرت ليسي 
(لا806.آ +80661): الذي عادة ما ينتقد العربية السعودية وإن بطريقة مهذبة» شديد التشاؤم» إذ صرح 
في إحدى المقابلات: #تلك المدن الاقتصادية مجرد مهزلة». 


تتفق الصحافية كارين إيليوت هاوس (غ5نا119 511106 معمه»1) مع ما يقوله ليسى. ففى كتابها 
العربية السعودية (4701 :4::ه5 ع17) الصادر عام 27١١١‏ تعقد مقارنة لاذعة: 


«الخطط الحكومية في العربية السعودية شبيهة بالخطط في الاتحاد السوفياتي السابق» مبالّغة 
في العظمة ولكن دون إنجاز... وكلما أخفقت خطة عظيمة: غالباً ما يلجأ المسؤولون الحكوميون 


(48؟) بصمصصطء2 21 ,ونام عل12 5لا-تلند5 «لءالأعنالمرط لزمتمومعط موتطوعم انوك عل 15]» ,كتعلهموتعلة51 صمل 
.(2014 اكنهناة 5 لعكدععع32 أكمآ) <ع اناء نلعم لإلارمسمعع- نول طونه- تلناهد-ع طا-1/15زمء.ع أكلا5//:م1)> ,2014 
انظر أيضاً التحليل النقدي (: هه 5تعطصن!! أكبال ععة كعدوا رمم [ز0-مولط كثدأطدعةق للنره5» ,كاءلهمدتلة)5 مطول 
كت اناج 1 -011م)-[100-01-كة أطهمة-518.20151/52001نا5//:م >111‏ ,2014 لإتفنصاء 3 ,منوع0 عله 5نا١ألنة5‏ «جعموط 
.(2014 أكناهناة 5 ل0عذ5عع22 أكق.آ) <1عم9م-011525-00-أكتال - 
[لخرة حاعمعع هما 2 بجاناا// فطاخ > ,اذ عاستمممعطظ طداأسلطمف ودتا 
)4( .2012 ,م1300 5 'تإعوعء ببحكء اا هن ,معذاعمة1"ا مو5) عدراكظ د[ “بو تهجو هاولل ا ,فوع عاوططا 
(الاقتباسات مأحوذة من الترجمة الهولندية» ص .)4٠‏ 
)5١(‏ المصدر نفسه. ص 548 (الاقتباسات مأخوذة من الترجمة الهولندية). 
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إلى الإعلان عن خطة جديدة» تحت إدارة هيئة حكومية مشكلة حديثاًء تحمل اسفاً مختصراً جديداً 
وتشغل مقراً جديدا» وطبعأء بميزانية جديدة»9. 


يمكن القولء إذأً» إن هناك مشاكل وعوامل قلق على عدة جبهات. فالعربية السعودية لا يمكنهاء 
بالطبع» أن تفعل الكثير حيال مشاعر القلق بشأن «المخاطر؟ الكامنة في استخراج الغاز الصخري 
في أمريكا الشمالية”). وفي ذلك سبب أهم لدفعها نحو مواجهة تلك المشكلات»؛ لكن هذا الأمر 
يتطلب قراراً سياسياً. ومنذ بداية الربيع العربي؛ يبدو هذا الأمر أبعد احتمالاً من ذي قبل. في عام 
١‏ انتهج الملك عبد الله خط المقاومة الدنياء وذلك من خلال بذل الأموال الطائلة والعديد 
من الإجراءات المهدّئة الأخرى الرامية لإسعاد الناس. وبعد أربعة أعوام؛ لجأ الملك الجديد؛ الملك 
سلمانء إلى وسائل الإلهاء ذاتهاء إذ أنفق ما يقارب 7 مليار دولار بصورة هبات واستثمارات 
وعلاوات للسعوديين. لم يكن هناك» ولا يوجد حتى الآن. أي استعداد لمعالجة القضايا الحقيقية. 
وقد يكون رفع سعر البنزين إحدى الخطوات الممكنة. لكن القضية الشائكة الحقيقية تكمن في 
فرض الضرائب» رغم أنها قد تتحول إلى قضية جوهرية في المستقبل (القريب؟). فلا توجد في 
العربية السعودية ضريبة دخل. و ا ا 1 
حينها بأن يكون لهم رأي في إدارة شؤون الدولة؟ 


رابعاً: «أمريكا الصغرى» 


من يزر المجمّع السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في الظهران» شرق العربية السعودية» 
يخيلُ إليه أنه في إحدى ضواحي كاليفورنيا. ويبدو اسم «أمريكا الصغرى» السما تهكنا ملائماً 
لهذا المجمّع الذي يؤوي موظفي أكبر شركة نفطية في العالم» مع عائلاتهم. يضم المجمع البيوت 
ذات الطابق الواحد والمروج الخضر والشوارع الفسيحة التي تعج بسيارات تقودها نساء. وإذا 
طلبتَ موعدا مع إحدى رائدات الحركة النسوية في البلاد» وجيهة الحويضرء فسوف تحضر بنفسها 
لاصطحابك في سيارتها. كل هذا يحدث. بالطبع» داخل أسوا ار المجمّع حيث تعيش هذه السيدة 
خارج إسار تطفمّل المطاوعة؛ وهم أفراد الشرطة الدينية الذين يحظر عليهم قطعياً الدخول إلى 
المجمع. 

تبدو «أمريكا الصغرى»» بسكانها البالغ عددهم 1١,٠6٠٠‏ نسمة تقريباء أشبه بالمدينة المحصنة» 
ففيها كل ما تحتاجه من مدارس ودور سينما وبرك السباحة وملاعب غولف ومكتبات ومتاجر. 


(5؟) :عاتملا بلد[!) عمباياط أمنته-كوااط أنه" ,#مأعاأء! ,اعوط ,وإرووط ال :مأطعع4 أفنتصد 01 رعدنه1! أوألات مععهقكا 
.169 ههه 161 .مم ,(2012 مم1 له لعكام 


(85) ينبغي الإشارة إلى أن العربية السعودية نفسها تضم إمكانات تطوير الصخر الزيتي ‏ رغم أن ذلك غير محتمل 
في المستقبل القريب بسبب وجود مشاكل فنية. انظر: [8هوأادع/ادمعهنا كه أمعمدمماءه1 أقدملأقمعامل» ,عسامعمعم 


لعامع رهط متام امعان كلهم لع قابتا الل صاط> ,(2014) معنا العععق «ر0امو بجوقط لسمة عرع طلا ,11 :مععسسنوو 1 
1م جل صوناتت اومعم انه ماتزواء و0 لموو مو موا روك مات رامعم 101/8 
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كان بوسع القاطنين هناك؛ لغاية ثمانينيات القرن العشرين» شرب الكحول وتناول لحم الخنزير 
والاحتفال بعيد الميلاد. ولكن منذ أن بدأت رياح الأسلمة تهب على المنطقة بعد عام 2191/94 لم 
تعد العادات الاجتماعية متسامحة» مع ذلك» ويخلاف باقي أنحاء المملكة» تجري الطقوس الدينية 
للكاثوليك والبروتستانت وطائفة المورمون داخل جدران ثلاث صالات رياضية. الدين الإسلامي 
لا يكاد يظهر هنا بل إن مثذنة المسجد الموجود هناك صغيرة جداً. يختلط الرجال والنساء داخل 
المجمع دون أي تعقيدات؛ سواء في مجال العمل أو في المجال الاجتماعي. يمثّل الشيعة نسبة 
كبيرة من العاملين هناك» في المراتب الوسطى والعلياء وهم يُستثئنون فقط من المراكز القيادية. 

يبدو مجمع أرامكو السعودية (واسمه الرسمي «شركة النفط العربية السعودية4)؛ من أوجه عدة» 
أشبه بمنعرّل غربي في الشرق الأوسطء رغم وجوده ضمن أكثر الدول محاقَظَةٌ في المنطقة بأكملها. 

تسود في المجمّع معايير مختلفة عن تلك الموجودة في باقي مناطق المملكة؛ فهنا تكتسي 
الصفات. الفردية أهمية تفوق معايير الروابط العائلية أو القبلية. الناس هنا يعملون بجدء فالموهبة 
تلقى ترحيباً وتكاقأء كما تلقى الخبرة والدراية كل رعاية. تُعتبر أرامكو السعودية شركة مؤسّسة على 
قواعد سليمة وتُّدار بكفاءة أكثر من كل الشركات في العربية السعودية. هي «دولة داخل دولة؛» 
كما يصفها أحد المديرين التنفيذيين البارزين في مركز ريادة الأعمال (منطادمناعمعءمعام8) التابع 
لأرامكو. «هي إحدى أدوات الملك التي يستخدمها لتنفيذ ما لا يمكن تنفيذه بوسائل أخرى. وبذلك 
يتمكن الملك ليس فقط من تفادي معارضة القوى الرجعية في حكومته بل ويتمكن أيضاً من تفادي 
معارضة رجال الدين المحافظين". ويورد المدير المذكور أمثلة في مجال التعليم والرياضة وفرص 
العمل. إذ إن الناس» ضمن تلك المشاريع؛ لا يخضعون [ «الذهنية البدوية؛ التي لا تنجو منهاء كما 
يقول؛ الحكومة نفسها. 

يؤكد الفيلسوف الشيعي المعروف» توفيق السيف». صحة ما ورد أعلاه» لكنئه يمضى أبعد من 
ذلك في تقييمه لاستقلالية أرامكو السعودية: 1 

«الشركة» دون استثناء» القوة المهيمنة في المنطقة الشرقية وهي تُدار بمنتهى الكفاءة. معظم 
الأجهزة الحكومية تعمل بحيث تتضارب أهدافهاء وبالتالي فهي غير كفؤة على نحو فاضح. أرامكو 
السعودية تبرز وحدها في هذا المجال؛ فلديها ميزانية هائلة وقد تتبع أحياناً سياسة تتعارض ورغبة 
الملك» على سبيل المثال» في ما يتصل بسياسة الاستفادة من الأرض. لا يستطيع أحد القول إن 
الملك يدير الشركةة. 

لايصعب. بالطبع؛ العثور على أشخاص ينتقدون هذه الوضعية الاستقلالية. يقول أحد 
المسؤولين في أرامكو في مقابلة أجريناها معه: #لديك معسكران في العربية السعودية؛ إذا 
نظرنا مثلاً إلى شعور الناس تجاه خالد الفالح؟؛ المسؤول التنفيذي الرئيس لدينا. فهم إما أن 


(44) في نيسان/أبريل 7١١0‏ تين الفالح رئيس شركة أرامكوء ثم أصبح وزيراً للصحة. 


بك 


يشعروا نحوه بالحب أو بالبغض. بالنسبة إلي» أنا أعتبره إنساناً متميزاً!» وقد اتضح؛ وعلى نحو 
مذهلء أن رأيه في الفالح لا يسري على الجميع» وذلك في شهر آب/أغسطس من عام ٠١١7‏ 
عندما استخدمت مجموعة من القراصنة برنامج فيروس شمشون لاختراق شيكة حواسيب الشركة. 
ونجحت جماعة غير معروفة» تطلق على نفسها اسم «سيف العدالة البتار»» في تعطيل حواسيب 
الشركة البالغ عددها ٠, ٠٠١‏ حاسوبء ولكن دون أن تعرّض إنتاج الشركة من النفط لخطر جدّي. 
وتتهم الجماعةٌ المذكورة السلطاتٍ السعودية بارتكاب «جرائم وفظائع» في سورية والبحرين. وبرأي 
هؤلاء. أن أرامكو السعودية ليست «جزيرة» معزولة كما تؤكد الشركة باستمرار. بل هي امتداد مباشر 
للعائلة السعودية. وقد تأكد ذلك في شهر نيسان/أبريل من عام ٠ ١6‏ عندما فصل الملكُ الجديد 
أرامكو عن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية» ووضع الشركة العملاقة تحت ت الإشراف المباشر 
لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» الذي أنشئ حديثاً والذي يرأسه ابنه» محمد بن سلمان. 
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الفصل الرابع 


دقات القنبلة الموقوتة: 
الطموحات العالية للجيل الجديد 


«آن الأوان للإصغاء إلى الشباب السعودي» ‏ كان هذا 0 ان مقال نُشر في صحيفة سعودي 
غازيت (60622616 7)56144". كانت صرخة من القلب تعبّر عن المشكلة الكبيرة المتمثلة بعدد 
الشباب الكبير على نحو غير متناسبء في العربية الود أعاد الربيع العربي هذه المسألة إلى 
بؤرة الاهتمام. إذ إن الجيل الجديد شكل الجزء الأكبر من الحشود التي ملأت الساحات في عدة 
عواصم عربية والتي كانت تنادي بإسقاط الأنظمة. ولكن بعد تلاشي النشوة العابرة» شعر أولئك 
الثوريون من الشباب بالإحباط. والواقع أن الحضور الكثيف للشباب لم يكن بحد ذاته مفاجتاًء 
و سات - الشعب الأكثر فتوة في العالم بعد أفريقيا. 

يشكل الشباب دون الثلاثين من العمر ثلثا الشعب السعودي”". وخلال السنوات العشر 
أو العشرين القادمة سوف يمثل هؤلاء مشاكل اقتصادية واجتماعية» وحتى سياسية» جمة. 
ازداد عدد سكان السعودية خلال الفترة بين عامي 7١١17١96٠‏ من ثلاثة ملايين إلى ما 
يقارب ثلاثين مليون نسمة ‏ أي عشرة أضعاف. والأرجح أن المشهد الديمغرافي العام لن 

)١(‏ ال/اصتاط> ,(2013 بمقبمطء" 5) عاامعه0 انوك «رطاناملا ألنات5 0) معادانا ها عملا 11'5» علإقطوء5-الى لتلفل] 


2 0فووعععة أكهآ) <10-20130205151998سعاهمء ة رمعوعم,ع لووط لع طاع م7 صذاء. عرع ل سطألقد. سمء. ع اع مدع 101 هد بابي 
.(2014 ععطصمعامع5 


(5) من بين مجموع عدد السكان ١(‏ مليوناً) هناك تسعة ملايين وأربعمئة ألف تقريباً من غير السعوديين. تختلف 
تقديرات عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى حد كبير. في كانون الأول/ديسمبر من عام 7 ١ء‏ قدرت الحكومة العدد 
بخمسة ملايين» بمن فيهم الحجاج الأجانب الذين يظلون في اليلد بعد الحج أو العمرة. انظر: «أءاامع2 عااءة] ما دعنامط5» 

-8ن0: 1ق /ة 1ط 5101-82 لتلمء. 5 الاع تأهته. بابجا//:ماط> ,11/11/2012 ,سوال طمعل «رسرملومتكا هذ كلموءا!! عمتلل4ة 5 4ه 
.(2014 نعط لمعاوع5 ١1‏ لعذوءععة أكقا) <ددملعملعاءدلموء] !ده أللئمد-5-معاطممعم-ءلاعم 


انظر أيضاً: كقاناقعس1 لهة عقانوع1 :جما عط )0 ععناعا عط1» ,(115ل8) ادامماءعع5 ومموأعدع 111 لععتاذ لمدمنوع. 
4 أترهة ,أطمعتة]! ,4 .مه 5010 «رعع مقا© لأمرمظ كه اءرعامه2 ممأ متطدعة ألند5 مذ ممتندج زا 


يفن 


يتغير خلال الفترة المقبلة؛ وسوف يستقر وسطي الأعمار عند سن الثلاثين تقريباً» لكن هذا 
سيتحقق بحلول عام 7077". يعبارة أخرى» سيكون نصف عدد سكان السعودية» «فقط». 
دون الثلاثين من العمر. إلى أي حد تمثل هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشباب تهديداً جدياً 
للاستقرار؟ 


أولاً: الفقر في بلاد الذهب الأسود 


للوهلة الأولى؛ لا يبدو أن هناك الكثير من الغيوم في الأفق. فالعربية السعودية تمتلك 
مخزونات نفطية هائلة ‏ الثانية في العالم (بعد فنزويلا) ‏ وبالنظر لسعر النفط المرتفع إلى حد 
معقول» خلال الفترة بين العامين »1١١5 7٠١6‏ ازدادت الاحتياطيات النقدية الوطنية إلى ما 
يقارب 76١‏ مليار دولار عام 7٠١15‏ - لكنها هوت اعتباراً من تلك الفترة بمعدل ٠١‏ بالمئة أو ما 
يقارب 7/٠١‏ مليار دولار) . في عام .3١17‏ جنت الدولة 77 مليار دولار من الصادرات النفطية 
وفي عام ٠١١154‏ جنت 757 مليار دولار*». لكن تلك الأرقام الهائلة لا تعني شيئاً بحد ذاتها. ٠‏ ففي 
ما يتعلق بالناتج المحلي للوجمالي للفرد في العربية السعودية (06 5١,574‏ دولاراً)» تبدو العرية 
السعودية متخلفة عن دول مجاورة مثل قطر (48,414 دولاراً)» والكويت (5١9,1؟‏ دولاراً) 
والبحرين (4,084” دولار)20, 
هناك جزء لا يستهان به من عائدات الدولة يصب سراً فى المصاريف. الهائلة دون أي شك؛» 
للعائلة المالكة التي ازداد عدد أفرادها ليبلغ ما بين 70٠٠‏ و١٠٠7‏ أمير وأميرة يتلقون جميعاً 
مخصصات شهرية تتراوح ما بين ألفي دولار ومئتين وخمسين ألف دولار. 
تستهلك نفقات الدفاع» المحاطة بالسرية التامة» جزءاً كبيراً ممائلاً من عائدات النفط. ووفقاً 
لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (51511)» أنفقت العربية السعودية في السنوات 
الأخيرة 8 ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش. وتجعل منها هذه النسبة البلد 
الأول في العالم في هذا المجال؛ وإذا حسبنا حصة الفرد السعودي من هذا الإنفاق» فإن الرقم 
(”7) العمر الوسطي 5,5 سنة. انظر: _تلناددنعدمء.ألمنادسعلم ةبص مقط «رعهة ممنلءلة دأطصة النامة» 
.(2014 ععطماء0 14 لعدوععع2 أكمآ) <اضتاط.ععة_مدألءمملدوتطميع 
(غ) م عحعوعطا لإعمعسنان للوسممظ 55آط 11 انظ رعوصسساط ععم8 [ز0 06 منوط ومنتاعءظ وتطدعة ألند5» ,عمياملا ماأعومة 
-ال-ءع مدام-عء قم -آنه-متدم دع مناعه1-متطدية-نل تاق 5 ززم .كع 7 تاطأ .تب //مااط> ,2014 ععطووععء12 25 ,181 «رومدعلا 06) أقمآ 
.<767238 1 -كنوء '[-أمج1-ء اعدع م /زء ازع داع لع 0ا720ع-ققط 
(60) //نمناط> ,2015 طععدقة 31 ,(شاظ) صمتلهناكاستاصلم موتأمات:10ه! إومعمظا .5.نا «بأععطة أعوا دعباو ه85 150 0» 


5 لعووعءءعة أقما) <للم.ععمه/كعناد جع1_ع8طط0/ووأمما_الوتععمولوعلساعما_كتورزأهمة/امده 1 ة تمع اه ألماعطا/لامع. ماع بج 
.(2015 معط معامعة 


إلى حين كتابة هذه السطورء كانت أسعار النفط انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات: مما أدى إلى خفض 
عائدات النفط لجميع الدول المصدرة للنفط. 
(5) الأرقام تشير إلى الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بالدولار» وهي مأخوذة من حسابات تعادل القوة الشرائية» للفرد. 
أنظر : /058:اتداء ااا //:مقط> ,(2014 أتحقة) «رععفطمندطط علوملنن0 عتمرمممع8 لأمهكلا» بلمنظ بصماعدهملا8 أقدمتامدعاد] 
.<زوكة. عل مالماعلمء 2014/01/9 /مع بسنا لوطنام/أممعاءء 


مه 


يتجاوز الرقم الذي تنفقه الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال بأكثر من الضعفينء ويبلغ 
خمسة أضعاف ما تنفقه بريطانيا العظمى وفرنسا والصين”". 

ورغم عدم توفر أرقام رسمية بهذا الشأن» فإن من المعروف أن هناك تبايئاً دراماتيكياً في 
المداخيل في العربية السعودية. ففي حين كان متوسط دخل الفرد الشهري عام ١١11‏ بحدود 
٠‏ ريال سعودي ١,177(‏ دولاراً)؛ فإن عدداً كبيراً من السكان يضطرون إلى تديّر أمر معيشتهم 
بدخل أدنى كثيراً. وإذا أخذنا بالاعتبار أن متوسط عدد أفراد العائلة السعودية يبلغ ستة أفراده فإن 
هذا الدخل لا يكاد يكفي العديد من السكان ليعيشوا حياة لائقة. ورغم مجانية الرعاية الصحية 
والتعليم» فإن الخدمات في هذين المجالين غالباً ما تكون ذات نوعية متدنية» لكن الحكومة توفر 
دعماً كبيراً للماء والكهرباء والبنزين. مع ذلك» فإن الحياة بالنسبة إلى العديد من السعوديين هي 
كفاح يومي للعيش ضمن حدود الدخل. 

هل يوجد في العربية السعودية؛ بلد الذهب الأسود وناطحات السحاب التي تلمع تحت أشعة 
الشمسء ما يمكن أن نعتبره فقراً حقيقياً؟ تختلف التقديرات هنا ولا وجود لأرقام دقيقة» لكن عدداً 
كبيراً من السعوديين يعانون مشكلة تديّر أمر معيشتهم”". وفقاً لإحصاءات وزارة الخدمة الاجتماعية» 
يصل خط الفقر حد ١8٠١‏ ريال سعودي (20 دولاراً) في الشهر. وقد أجرى أحد الاقتصاديين 


(/) غعو2 ل2ط1ك5 «,2013 ,عسساتلمعي:8 بصعاتائكة لأعم/ملا دا ولمع » ,مموعاصراه5 ممامقت لمة ممصعع واه م5 
<1لم.1151404ك1 5/512 الدع !ا لعده. أرمأة.ماممط//:متاط> ,(2014 أتتجة) أععط5 


قدرت الأر: قام الأخيرة الخاصة بميزانيات ب لعام "17 »73١‏ والمقدمة من 52! عانهنعها لهدهأمصع)اه] و'دماودما 
65 نأو6ادها5 أن العربية السعودية كانت تنفق 09,5 مليار دولار. ويقال إن ثمة تحفظات عن هذا الرقم؛ فهو يجعل 
السعودية تتفوق على المملكة المتحدة وفرنسا واليابان؛ كما يجعل منها رابع أكبر دولة منفقة على الدفاع؛ إذ إن ميزانية الدفاع 
قد ازدادت بمعدل ١١١‏ بالمثة بين العامين 5١17-5٠٠١‏ انظر: 0 م10 2013'5» ,ملم زمه أمزن 
/هره !داع عصة قط نوها 1 انه لمع /ع؟ه. كذ ذأ بسب //ثصاغط> ,2014 بصممبصطء! 5 ,(155]) دءألنا5 عتوعلوت؟5 ع0) عاساتاكما لأمممتأمهسعاما 
مقطاقه10 لضة ,(2014 أكنوناة 7 لعدودععءة أحمطا) <132ه-ملتلمعءمد-ععرء)ء1007/0-بصمتصطء]ندء2014-3لعوونععدوماط 


/كعاعتاتة لمامعلاء ااممضعاءمه]!.ببدسلثمائط> ,2014 بمممماءآ 3 ,وزامط برعاعرمر «بارعوع© عطا ما عمل مى» عممقطء5 
.(2014 انوناق 7 ل222556 أكمآ) <كقلممقء_اكدء_2110016_صورز_ارعدعل_عطا _مهذز_ععلء_مه/2014/02/03 


نواف عبيد يرسم صورة للمملكة العربية مصابة يجنون العظمة بدلاً من الطموحات العسكرية للمملكة العربية السعودية 
فى: لدعآ ما قلعء71 تنملمملء!ا عطا عسأعبصاك ععرم8 فعلمقم»ع عطا علتممد4! :عمأماعم8 عدمعاء6 موتطدرة ألنو5 م» 
عااء8 بأممطع5 رلعصدء؟! لموصدا! «روءناناتطتوممووع؟ أهطه1ا© كاز اعءل1 له ,رملوعظ عل ععتاتطم5 ,للرولا طويخ عط 
0ع لداع اممف اوملع ادععءة1اعط//ماط> ,(2014 نزدل8) علقم تهممتأهمعام1 لضد ف ووق ك5 مه؟ ع6 
.<1لم .ماك 20-9620 وبع ترنساء 09/020120 أجر51181 

(6) على سبيل المثال» واستناداً إلى ما ورد في تقرير 0026/6 /4:ام3: #حوالى ١/7‏ بالمئة من السعوديين يحصلون 
على دخل شهري يقل عن دوع ريال سعودي. ولا تزيد نسبة العائلات السعودية التي تحصل على ٠‏ ريال سعودي 
شهريا عن يالمئثة . .. الدخل الثابت لحوالى 4 1,0 من العائلات يتراوح بين ٠‏ ريال سعودي و٠١‏ ريال سعودي. 
أما نسبة من يحصلون على دخخلٍ عال» لينل ريال سعودي أو أكثر» فهي لا تزيد عن 7 بالمئة». انظر: .جد //نماالط> 
7- -0 امع ادمع هامر" عوو اع مية ممع ه1حه ا هادع اهمع ررم .03ت لم0 طاع دم 7 طاء. عله أنقة. رمع 1اع2-مع ناهد 
.(2014 أكناهنام 6 0ء55عع20 أكما) < 1 حانامنزداء امم ذد 85068 

تُظهر دراسة أجريت عام 7١1‏ وجود فروق طبقية حادة متزايدة ضمن المجتمع السعودي. انظر: ب#تأمناساخ برمقداداكة 
,(2013 ع00105 ,لعالء© العمقعوع؟] [أنا©)) «لإلنق5 سممنتستاععظ م :ومدلت 5410016 السدة عطا كه مملازوممهرهك عطكل» 
.<171150-ل ني معحوصة21/ازماء 12 /كهم ناه لطن /بمدرطا .]ا مانع أ نطاء ,عطاع. درول باب // :م > 


04 


البارزين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران حسابات خاصة به. «في الواقع» 
لا يمكن أن نعول على أرقام الحكومة. بتقديري أن 70 بالمئة من السكان يتعين عليهم تدبّر أمر 
معيشتهم بدخل شهري أقل كثيراً من ٠٠٠١‏ ريال سعودي (017 دولاراً). هؤلاء فقراء». هناك أيضاً 
أشخاص فقراء «حقيقيون» يحصلون على دخل أقل. وهؤلاء لا يعيشون في مناطق مهمّلة مثل عسير 
وجيزان ونجران» بل فني مدن كبرى أيضاً. فأحياء السويدي والجرادية والشماسية (في الرياض)» 
والكرنتينا والرويس والسلامة (في جدة) هي أحياء فقيرة مكتظة بالسكان تتنافس في سوء السمعة» 
يقطن فيها السعوديون المعدمون بالإضافة إلى العمال الوافدين الذين يعيشون على الصدقاتء وفي 
حالات كثيرة» على الجريمة. وطبقاً لما تقوله بعض المصادرء يكسب العامل الأجنبي العادي شهرياً 
٠‏ ريال سعودي (715 دولاراً) فقط لا غير" ١‏ 

كشفت سلسلة الأفلام الوثائقية التي عرضت على موقع يوتيوب مدى الفقر المدقع. فقد أجرى 
صانعو أفلام «قتطوعة السد5 هأ بوارعبرو نلعأوعطء عمأء6 عد ع/13» مقابلات مع أشخاص فقراء 
معدمين يعيشون في أحياء الفقر المكتظة بالسكان في الرياض وجدة0"'". كانت المادة المعروضة 
حساسة بحيث جرى اعتقال صانعي الأفلام بعد مضي أسابيع من إدراج الأفلام على شبكة الإنترنت. 
وفي صيف عام ٠١17‏ تُظمت حملة على موقع تويترء كان عنوان الهاشتاغ «الراتب ما يكفي 
الحاجة». خلال الأسبوعين الأوّلِين دخلت الموقع أكثر من عشرة ملايين تغريدة. كتبت الناشطة 
الشعبية منال الشريف في تغريدة لها: 


«تقدم الحكومة المال إلى مصر والأردن وتونس دون فوائد» وتخصص ثلث الميزانية الوطنية 
لتمويل خطة إنشاء مترو الرياض. هذا في الوقت الذي ينفق فيه السعوديون الجزء الأكبر من رواتبهم 
على الإيجارات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة ‏ فالمدارس والمستشفيات الحكومية 
تعيش وضعاً متدني00), 


ثانياً: العديد من الخريجين والقليل جداً من الوظائف 
لنعد إلى جيل الشباب. عندما أثير موضوع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب» قال شاب في 


الثانية والعشرين من العمرء يدرس اللغة الإنكليزية في جدة: #نحن كسالى». «نترك الوافدين يقومون 
بالأعمال التي لا نستطيع القيام بها». ويردد ثلاثة طلاب يدرسون العلوم السياسية في جامعة الملك 


(4) سقط تعرءءط عه 00 دوعولا امعدكزه[ممرعون] ادامل و'قاطوعة ألسوة تمملومت؟! 16ل1» عرعدماعام؟1 معااظ 
_مه_بإزقام_الة/2011/071/19/قعاء أن ةلسرمع ,زع المممعاع-5م1. بجوو /:مااط> ,2011 رامل 19 ,نونزوط موزعبمم «رععالوع ا 1/1051 
.(2014 لإنقناطول 9 لعكدععع3 أكهل) <0116 

»3/18[130 وج /:متط> ,2011 ععطماء0 18 عطنطيملا «رووتسمعلا طوتلومظ متطدعق ألنادك5 هذ بإورعبوط2 نهد ]1و3‎ )٠١( 
ع؟طماء0 14 لعودعععة أكمآ) <0ينر5 لاون 6117-5158 1و /انتومء.ع نا نالا‎ 2014(. 

)١١(‏ ,2013 أطمعامء5 6 ,01011 «روتطهعم ألندك مذ عوط كنطوتاطع111 موتدمصم) ععا لال ,ومتعماسمن) بروتدط 
لمقناهول 9 لعكوععع 32 أده آ) <تزعيع نامع _-قاطع تلطع تط مع تممصسمء-ع 11 بجا اقمع ده /10ئه:/2013/09/05ل«رمء.صدء .مهنا تلء//ثمناط> 
.(2014 


سعود في الرياض. الفكرة ذاتها: #نحن نعاني من خلل في أخلاقيات العمل». وهذا يؤدي إلى 
#بطالة طوعية'. هناك العديد من الشباب الذين تربيهم عائلاتهم على الدلال؛ ولا يفلح التعليم 
الذي يتلقونه في تغيير هذا الواقع». لكنْ ثمة إدراك يتنامى بأن على السعوديين أن يشمروا عن 
سواعدهم ويستعدوا للعمل. قد يأتي التغيير تدريجياً؛ لكن المرء يصادف عدداً متنامياً من الشباب 
السعوديين يعملون في مهن لم يكن أحد يراهم يعملون بها قبل خمس أو عشر سنوات ‏ مثل سائق 
سيارة أجرة أو موظف استقبال في فندق أو أمين صندوق أو كاتب في مصرفء أو موظف في متاجر 
هاتف «موبايلي؟ (لا!ز8406) أو نادل يقدم القهوة بالحليب في محلات «ستاربكس؟ (لعناة:ةا5). 
كما بدأت النساء تظهرن أكثر فأكثر في الأماكن المخصصة للبيع في المتاجر. فوسط حمّالات 
الصدر الذهبية والسراويل الداخلية الوردية في أقسام الثياب الداخلية» نرى بائعات سعوديات يغطين 
وجوههن بالنقاب ويرتدين عباءات تغطيهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. لكن هناك شك 
فى أن الأمور قد تغيرت فعلاً. فإذا أخذنا بالاعتبار إحصاءات البطالة» فإن هذه المسألة تبدو ملحة 
كما كانت دائماًء تماماً مثلما تبدو الحاجة إلى تغيير السياسة الاقتصادية وإلى تأمين فرص عمل أكثر 
في القطاع الخاص ملححة أيضاً. 

في عام :5١15‏ كان الرقم الرسمي لمعدل البطالة ٠‏ 1017زالعنة) لكان الرقم اللحقيقي فل 
يكون أعلى كثيراً. يقول مسؤول كبير في شركة أرامكوء لا يرغب في الكشف عن هويته؛ إنه لا يثق 
بإحصاءات الحكومة. ويضيف (إن الرقم الحقيقي لمعدل البطالة يقارب 77 79 بالمثة». 5 
الذي يدعو إلى القلق عو لطر بد عن عمل هم بين العشرين والتاسعة والعشرين 
من العمر. وهناك نسبة 4٠‏ بالمئة من جيل الشباب العاطلين من العمل والذين تبلغ أعمارهم بين 
العشرين والرابعة والعشرين. ضمن هؤلاء» يبدو عدد النساء كبيراً على نحو غير متناسب - نصف 
عدد الشابات الباحثات عن عمل لا ينجحن في ذلك. معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل هو بين 
المعدلات الدنيا في الشرق الأوسطء إذ إن نسبة ؟١‏ بالمئة من النساء فقط يعملن79©. 

وفي كل عام تخرّج الجامعات ما بين 70٠٠٠١‏ و0١0٠7000‏ خريج (عدد النساء يفوق عدد 
الرجال قليلاً) يبحثون عن عمل دونما جدوى”". ويصدق الشيء نفسه على القطاع العام المزدحم 


(11) تقدم مصادر أخرى معدلات أعلى (17 يالمئة عام )75١1'‏ انظر على سبيل المغال: 08» ,وأطدهةأ»/ة5 مطمل 
-06172/00.قأقناة//ثمااط> ,2014 لمقامول 16 ,جنامع ع1520 5[آ-(5200 «رعنن] غمل! م0 وسعطصسلط عط؟ تتمعستزوامسظ ألبوع 
.(2014 لمقنتصول 19 لعكدععع2 أكمآ) <6 01-11 مول ذرعط لونم ع طا- امع يزه !مدع أنهو 


و ل او ا فإن ٠‏ بالمئة من مجموع الباحثين عن عمل: البالغ 
6 وهم من النساء. انظر: صحيفة الرياض» ٠11/1١/17‏ 7 . واللافت أن معدل البطالة بين النساء السعوديات في 
عم 1 ثبت عند 4" بالمثة» وذلك استناداً إلى الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات. أي بزيادة قدرها " بالمئة عن 


العام الأسبق. انظر: ,23/6/2014 ,كسعلز طمعم «,3496 11115 معصرم/لا 5201 ودممية علهظ العمزهامسعمنا» ,وتاذل متلم 
.<6 6009 0610/5/5 /ل:015». 5 بقاع جأ عه ببا يتيج إل مقاط > 


(17) استناداً إلى تقديرات الاستخبارات الأمريكية (14©) سوف يصل ما مجموعه 003,0٠9‏ رجل وامرأة» على 
الأقل» سن العمل عام ٠١6‏ لف . وسوف يلتحقون يقوة عاملة ييلغ عدد أفرادها 4 ,4 مليون. منهم لام ١‏ فقط سعوديون في 
الوقفت الحالي. انظر 10 عام ©)) «رد5أ035)» هوأكععععنا5 52003 عطا كن مكنائوا؟ عبم1 186 ,ممصوءلمح 'زممطامة - 
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أصلاً بالموظفين الزائدين على حاجته؛ وهو القطاع الذي كان ولغاية بضع سنين مضت - مقصد 
تسعة سعوديين من كل عشرة للعمل فيه. م ا ا ل ا 
وافدين مقابل سعودي واحدء فلا يُظهر اهتماماً كبيراً بأولئك العاملين الذين لا يتمتعون بالكفاءات 
المطلوبة» هذا إن وُجدت تلك الكفاءات28", 


تواجه النساء عقبات إضافية في سعيهن للحصول على عمل. فالفصل بين النساء والرجال 
يتطلب إجراء تغيبرات مكلفة في الأماكن المخصصة للبيع في المتاجر, تغييرات لا يرغب معظم 
أصحاب العمل في تنفيذها. ويمكن القول عموماًء إن النظام التربوي هو الملوم» هذا بالإضافة 
إلى التفور» عموماء من العمل اليدوي أو الأعمال المنزلية» رغم أن عدداً كبا من السعوديين غير 
مؤهلين فعلياً لأعمال غير تلك. فالأغلبية الساحقة من الحاصلين على درجات جامعية درسوا 
موضوعات «مريحة؛ كالدراسات الإسلامية أو علم الاجتماع أو التاريخ الإسلامي. ويدخل هؤلاء 
سوق العمل من دون أن يكونوا مهيثين على الإطلاق. يقول عبد الله دحلان؛ الذي يدير معهداً 
للتدريب المهني في جدة: «نسبة 47 بالمئة من طلاب الجامعة يتخرجون من كليات لا صلة لها 
بالامتماما ” وهذا الموضوع غالباً ما يُناقش على موقع تويتر. يعلّق 655832 ©» مثلا» بالقول: 
«عندما تت تتخرج أعداد كبيرة من الطلاب من كليات تدرّس فروعاً معرفية أدبية وديئية» من سيساعد إذاً 
في بناء 586 باختصارء العديد من السعوديين غير مؤهلين للأعمال التي يرغبون بهاء وهم 
يرفضون قبول الأعمال التي يتمتعون بالمؤهلات الضرورية لها 

أجبرت الثوراتثٌ العربية الحكومة على الالتفات إلى هذه القنبلة الموقوتة التي بدأت تُسمع 
دقاتها. منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين» جرت محاولات لفرض «سياسة سعوّدة»؛ لكن 
تلك المحاولات» وحتى وقت قريبء كانت تتعثر وسط تقاذّف المسؤوليات البيروقراطية بين 
الوزارات» ومقاومة القطاع الخاص والتحايل الذي يرافق منح التأشيرات. وهناك مثال على مسألة 
منح التأشيرات أحدث ضجة كبيرة» حيث منح أمير المنطقة الشرقية ٠٠٠٠١‏ إذن عمل لصديقه 
وشريكه في مجال الأعمالء بينما كان يهم بإلقاء خطاب في مؤتمر للسعوّدة. وقد أصدرت 
الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من التأشيرات لعمال وافدين تحت ضغط رجال 


-ممنامد ع باصم )هع تأطبهنوهه.ذتعء//وغط ,(2015 لممامول 9 ,180 ,مماومتطعمةا روعأميةك لمهم تأهمعاها نمه عأوعامهماذ 
.(2015 نإتقناول [1 لعدكعععة أكمآ) حوأووع-ووأووعععناد- الناهد 

)03 في السنوات الأخيرة فقط ازداد عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص: خلال الفترة بين 5١115١1١١‏ 

من ٠١‏ بالمئة إلى ١4‏ بالمثة. أثناه المقايلات» قال غالبية السعوديبن إنهم ما زالوا يفضلون العمل في القطاع العام. انظر: 
«ندث 20) أمتصامل كععستعي8 - مناللةت) «رو لب 102 وط0ل العصصص 009 اه ععنائل» بدع0 دأنحدم1 لصه عدأللععطلة! لمطئل 
مع لا50_لنأنا© لاحكة.5 أ ل نهد وطمل-) سع رو ممع جوع -عمن 8/1 8474 | لأقتصناه زكدعه تكباط/صرمع.صنا لقع بعد //:م )> ,(2015 أكناع 
لت 5 لعددعع20 أكقآ) حوو نلق أله زوحمع تم امق_ماباع لم أاععه جم حامعاممء_سابع اتممع صساتلعط_مابع عله 
باعبدعدع 2 111لا 0) «روعاء ناموط مم نعم لمده 11 1ه المعترووعدق4 مق :58165 آنا طأمععف رع0لع1آ معالء )5 300 ,(2015 
.(2014 ,لإلهاآ بقصةاووء1 8201 رعتممهعمم© ومتلمو تالز لصة كاعع لبدلا عنامطها كأنا© ,1 .مه برعموط 

)١6(‏ مم5 ععروظ أودوأفوعء0 ,سسعومع8 أمدظ 011001 «رعصسة1 اكمنلدوة ععمة عافلطوعة الناق5» ,لإوبده :0 لاوط 

-6 10 أ)-)05 120-2721 -مقأطمعة- تلننهة مم تلهء اأطناع يوه عع امعع هذ أ بن بوجو //:صااط> رك .م ,(2012 معتصنترنا5) (معتمعت لمكا /لا) 
.(2014 نزلبط 10 لعددوععة أممآ) <2012-ة0تصناء 
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الأعمال؛ تضاعف العدد خلال الفترة بين العامين »50١١- 7٠١8‏ إذ جرى إصدار 0,؟ مليون 
تأشيرة!", 


ثالثاً: استمرار الاعتماد على القوة العاملة الوافدة 


بدا الأمر مؤخراً وكأن معالجة المشكلة بدأت تأخذ مساراً أكثر جدية. فاعتباراً من عام 3١١١‏ بدأ 
تنفيذ عدة برامج؛ مثل #حافز؛ و«لقاءات»؛ وذلك بهدف إيجاد صلة بين أصحاب العمل والباحثين 
عن عمل» وأرنقت تلك البرامج بخطط للتدريب. كما دُعمت بمنظومة من إعانات البطالة يبلغ 
حدها الأقصى 1٠٠‏ يورو شهرياً. كانت النسبة الساحقة (60 بالمئة) من طلبات تلك المخصصات 
مقدّمة من 0 نساء. 
أما البرنامج الذي أحدث أكبر ضجة فهو برنامج «نطاقات» وقد بوشر بتنفيذه في شهر أيلول/ 
سبتمبر من عام .1١١١‏ يتألف البرنامج من منظومة معقدة من الرموز اللونية («أزرق» أو «ممتازه» 
«أخضر:. «أصفر»ء «أحمر") التي توزّع على شركات القطاع الخاص حسب حصتها من السعوديين 
الذين د يتوقع منها أن توظفهم ضمنٍ القوة العاملة لديها. ويهدف البرنامج إلى زيادة عدد السعودبين 
من ٠١‏ بالمثة إلى 7 بالمئة وسطياً حسب فئة الشركة. في المصارف التي توظف أكثر من خمسمئة 
شخص» مثلا تصل النسبة المئوية إلى 59 بالمئة. ٠‏ وفي فروع الأعمال الأخرى» مثل متاجر الألبسة 
الداخلية. تكون نسبة الموظفين السعوديين الإجبارية هي ٠٠١‏ بالمئة. وكل جهة تضم دفاتر 
حساباتها عدداً من الوافدين بأكثر مما هو مسموح لهاء تُغْرّم. 
إذا شئنا لطف التعبير» لم يججر تنفيذ برنامج «نطاقات؟ سلساً دون أي عقبات. فقد سادت مشاعر 
السخط في أوساط رجال الأعمال» حيث شعر المديرون أن البرنامج يفرض قيوداً جدية على 
حريتهم في استقدام الكوادر المناسبة. يعبّر أحد رجال الأعمال السعوديين عن تذمره قائلاً: «ولماذا 
يتوجب علي دفع ثمن نظام تعليمي بال. إذا كانت الدولة تطالبني بتوظيف سعوديينء فعليها أولا 
تأمين تدريب لائق لهم. أنا أستثمر بغية الربح؛ لا لأستر عيوب سياسة الدولة»". 
في ربيع عام "7017. سرت مشاعر هلع في بعض قطاعات الأعمال لأن العديد من الوافدين» 
الذين جرى استخدامهم بصور غير شرعية أو عن طريق «كفلاءة غير مناسبين» شعروا يالخشية أن 
يجري اعتقالهم فلم يحضروا إلى مواقع عملهم. وفي نهاية شهر آذار/مارس من ذاك العام» أغلقت 
ثلاثة أرباع متاجر الهواتف الصغيرة في الرياض كما تعطلت الأنشطة في ميناء جدة لأن ثمانية من 
.أصل عشرة من العمال لم يحضروا إلى مواقع عملهم. 
)015 أعتدعدوع ]1 أأنان «قأطهية ألنة5 دأ أعلتدط/! هآ لصة ممتادمعذا/1 ,ادو مصسءط» متخ-اء8 ع6 عكتمعمممم 
التمقاط> ,9 .م ,(2014) ١‏ .امن ,(548آ0) منأمعألة لصة كاءاعدك/! عنمطها ؟أن6 ,عندوع© برعزلمط ممأنممونق1 جه ععامء0 
.لم 2014_01_ل8(0_اللاطاآ0/مملوطنام نمت لعصنناء.ممتتمج أمقابع 


)١١/(‏ ,كه111 أمتعدم مط «واتامعظ هه كمعتاماءعصحظ معو جاعم علأرز وستصيه/؟ أممكهه2© والنادك» رمسوااخ ععوام 
2202201٠‏ 


نذا 


تحدثت الصحف عن مغادرة «مليونين إلى ثلاثة ملايين عامل غير شرعي» الوشيكة؛ ما دفع 
بالمفتي العام عبد العزيز آل الشيخ» الذي لا يلجأ عموماً إلى التصريحات الحاسمة: إلى المناشدة 
لإظهار «الرأفة والصداقة تجاه العمال الوافدين0). شعرت الوزارة أنها مضطرة إلى التخفيف 
مؤقتاً من صرامة الإجراءات التي كانت قد أعلنتها ‏ لغاية الأول من تشرين الثاني /نوفمبر من عام 
١‏ ؟. وفي شهر أيلول/سبتمبر» أعلنت وزارة التوظيف أن ٠ ٠٠٠‏ عامل وافد غير شرعي قد تم 
ترحيلهم خلال الأشهر الفائتة!9". 

في مستهل شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 27١17‏ جرت تسوية أوضاع ما يقارب خمسة 
ملايين عامل مهاجر «غير نظامي4: غادر مليون منهم البلاد طوعاً أو جرى ترحيلهم”". وخلال 
الأشهر التالية» استمر ترحيل العمال الأجانب على نفس الوتيرة ‏ خلال الشهرين الأخيرين 
من عام ٠١1‏ وشهر كانون الثاني/يناير من عام 25١١5‏ جرى ترحيل اأكثر من ربع مليون! 
عامل وافد'". وفي أواخر عام 4 كانت هناك أنباء» لا نستطيع التأكد من صحتهاء تقول 
إن 85 بالمثة تقريباً من الشركات والمؤسسات أصبحت في المجال الآمن من تقسيمات برنامج 
«نطاقات96". 

في هذا الوقت. أعلن عادل الفقيهء وزير العمل آنذاك؛ أن العربية السعودية ضاعفت عدد 
مواطنيها من العاملين فى الشركات الخاصة منذ أن بدأت بتطبيق الإصلاحات الرامية إلى معالجة 
مسألة البطالة طويلة الأمد. ووفقاً لما قاله الوزير» فإن ما يسترعي الاهتمام على نحو خاص هو 
أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص قد أصبح ثلاثة أضعاف العدد الذي كان عليه قبل 
تطبيق برنامج «نطاقات». وقد تحقق هذا الإنجاز الأخير رغم كل المعارضة التي أبداها رجال الدين 


(4م4١1)‏ ع دده د00 طاع ام 7 تتاء. يدع 0 سألقد. دممء.ع)أع مقع ا لنادد. بابد //تصاط> ,(2013 عمقلا 30) علاءعه 0 اللاد3 
.(2013 «عطتمعامء5 20 لعدمععء2 أكما) <0-20130330159057تالعامم 8 ومعوعم 

)١9(‏ ,(2013 «أطسعامء5 22) وبوعلة وتزتطوعة اخ «روععاته/8! مولعءه2 اموء1!! 800,000 ماتممعغط وأطدة امدق 
-اقعء!75-800-000-11ممءع019-0 :م - 2/5210 72 20/لا 0زم همعع /ؤ5ع ل أكناط لو بدت أ الدع ناعه. قترتطقعةاه. اوتام لرء//:م 6 ط> 
.(2014 ععطمعامع5 21 لعدمعمعة أكما) <لتصاطاءذوعانه بج مواعرهة] 

)٠١(‏ معناعآ عط ,821305 نمه ,د .م «روأطوعة تنشد مذعء تمول! عناعطقا لاه دم أنممعأ/! ,لإطمديوممه0» وتف-اء8 
.«ععصمطء لتجم كه )ادمع م هذ وتطهة تنمنع5 مذ ممتتمعأل/ة عدتوءس1 قمة تقانوء؟ :ما عطا 1ه 

لقف ع معط تلو طاعده 7 .ع0 لقة. تمء. اع 2قع ألناة5. لابوا« التصاخط> ,(2014 بممسسوط 23) عاامعه0 أأونرو3 
.<110-20140123193484مع ادمع جومعوه 


ومنذ ذلك الحين» اسعمرت عمليات الترحيل على وتيرة ثابتة. انظرء على سبيل المثال: كرمدزء8 وأطدة ألناة5» 
/طزمء. 20 لم هت -35ع تاتكناط, بج بج بو //نم اا > 2014 طععقانا 20 ,لمونماى ككمدى8 «بكطاوواة 5 ع0 كامدعوتل! 370,000 
١‏ لعووعععة أكمآ) <اصغط.ا_14032000716 1-و ل أه هم ع0 - اقمع أ-370-000- وموم ع١‏ أل ناقو/وء 5 ماك لام /عاء امه 
عاء © تامتتمع أسسا-تتمة هذ عاممعه ممتالتقة عم0 عرممع2 ما وتطهعة تلندى» ,مماععمآ وءألامليآ لمة ,(2014 بمقتددء؟ 
ل ل ال ,112014 ,كه11<1 كك !؟أعلاظ /0/1010 117 «رااول 

.(2014 معطميعءء2 2 لعددعععة أممآ) <471035 أ٠مجملعاعدع-‏ مهأ غمموتتصما- تامو اممعم 

)1١ 22‏ .عمتوطادلوطاعم 7طاء. عع ل هألهد. جزمء.عاأعموع الناهك. 9:ج تاغط> ,(2014 ععطاماء0 28) علادعه0) أفلاوق 

.(2014 ععطمووءء] 2 لعددعععة أكمآ) <0-20141029222697اللغا ماوع ومعهنر 

في نيسان/أبريل 27١١6‏ تقرر تأجيل المرحلة الثالثة من برنامج «نطاقات». انظر أيضاً: ©©6» ,ووذ5 عأمد8 ؛معمامه م1 
002 فاع عأ تهت بجابدابو//: وخا > ,2015 طاععهاط 5 «وماءه5 عنهررظ عطا مه عكقطط لمأط1 والقوعائل؟ 01 أعقمص1 :عع تسمممعع 
5 لوووععع8 أقهآ) <طع مهعم حدر 1 79 [احوق وعدع مداك؟ لمم.05032015171346_ د16 (مطم.لعه | ندمل كع لساعمااعه 
.(2015 عع نتعامعة5 


5" 


المحافظين. بل إن بعض المتشددين من هؤلاء كتبوا في صفحاتهم على تويتر قائلين إنهم «يتمنون 
تلوزير أن يصاب بالسرطان؛ نفس المرض الذي أودى بحياة سَلفْه غازي القصيبي96". 

لكن هناك بعض الأصوات الأكثر تطوراً. فالأمير الوليد بن طلالء مثلاًء ذكر بأنه سيسعد لرؤية 
عدد أكبر من النساء يعملن خارج البيوت. ومن المنطلق ذاته؛ صرّح الوليد إن من الواجب السماح 
للمرأة بقيادة السيارة. وهو يكتب باستمرار في صفحته على تويتر كتابات تحمل نفس الفكرة: 
«للتخلص من العمالة المخالفة» القرار الصائب هو في السماح للمرأة بقيادة السيارة فهذا يؤدي إلى 
الاستغناء عن 00٠٠٠١‏ سائق وافد على الأقل» ومن شأن ذلك توفير مردود اقتصادي واجتماعي 
للوطن». 

ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كان برنامج السَعْوّدة سيؤمن ما يكفي من الوظائف لخفض معدل 
البطالة بين الشباب. ويعتمد ذلك على مجموعة من العوامل» وهو ما يدفع للتشكيك بمدى نجاح 
البرنامج المذكور على المدى الطويل: معدلات الإنجاب العالية (وإن كان ينبغي الاعتراف بأن هذه 
المعدلات قد انخفضت إلى حد كبير منذ بداية القرن الحالى» لكن عدد السكان ما زال ينمو بمعدل 
يتخطى ١,6‏ بالمئة سنوياً)؟'"» منظومة تربوية غير مقتدرة» النفور من الأعمال اليدوية أو المنزلية» 
تحريم عمل المرأة الذي بدأ ينحسر ولكن ببطءء واقتصاد جامد ذو رأس مال كثيف. في المدى 
القريب» قد يكون البطع حاف بهو لعزي الرئيسة. فالعديد من رجال الأعمال معتادون توظيف 
العمالة الوافدة الرخيصة:» وقد تتعثر بعض الشركات إذا أجيرت على توظيف عدد كبير من السعوديين 
الذين يكلفونها أكثر من العمالة الوافدة. وبالتالي» تبذل هذه الشركات ما بوسعها للالتفاف على 
الإجراءات المفرطة في القسوة التي ينطوي عليها برنامج «نطاقات». يعترف أحد رجال الأعمال 

فى الْحبّر قائلاً: «أنا مضطر لتوظيف عمالة غير شرعية» لأنني بغير ذلك لن أكون قادراً على منافسة 
الشركات الكبرى. فلدى تلك الشركات معارف يتوسطون لها ويتيحون لها القيام بما تشاء». 


تتمثل إحدى وسائل المراوغة المستخدّمة أكثر من غيرها في «السّعْوّدة الوهمية»؛ أي إضافة 
أسماء «موظفين وهميين؛ إلى جدول الرواتت ‏ يوظت مديرو الشركة عدداً معيناً من السعوديين 
(على أساس حصص برنامج «نطاقات»)» وقد يكونون أحياناً من أفراد عائلاتهم» ويدفعون لهم 
رواتب على أن يظلوا في منازلهم”". يشرح أحد موظفي شركة رولكس هذا الإجراء بالقول: 


(21) «عتاوروعء12 26 باعه.للإأطدعداخ «ركعاءء!© نهم صم «ومعتزومم نزالوء5» وععدظ «عإكتمألة عمطما ألنو5» 
.(2013 مأطتتعامء5 26 لمووعععة أكهآ) <أمتاط.2012/12/26/257217/وعاء مدناعه. وبإأطمعهاة. طكتاعمعء//:7 > ,2012 

(غ ؟) لومعع للممطاعه!-ل ارود -عطالكهمناهع الطبام/صدوط! /بامع. و وباب //تدومااط> ,لإعمعوم ععمعوتلاءعتما لمعتوع6 
.(2014 صقبصطء1 1[ لعددععع28 أكقا) <لتصاا.هد 

(0") ,3/2/2014 ,أماصلامل امعمادى أأه!آ «باؤه©) 818 كعظزه0) أنقطاىء:؟0 غععاعوا! عمطها تفنادك» رعرع ممء اما معااع 

١‏ لعدذعععة أقما) جازمع-ه-)ه-دعدرهع-اسقطت زم -اء اعقد تبه طها- تقب ه2014/02/03/5ناققعء لل أط/صومء. زونج.كعه أ//:مااط> 
.(2014 بمقتصطء 1 

هناك طريقة أخرى لتعزيز عملية السغْوّدة وهي توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. انظر؛ عكنولا! وعأهةممره6» 
أكهآ) <5/668001 018/1 52ة-03ناة5/ تتامء. 5لاء21811.الاننابط /لنمااط> ,1/12/2014 ,وعواق طمم4 «رمهزكوععهه© كووهائلا 
.15 .ص «روعء 2011 مهلود تاهعمةو!! 1ه امع توددعكدم هخ زكعاها5 ]انان دعق رومات]] لعة ,(2014 ععطتويعءءط 2 لمووعععة 
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“تقوم الشركة بانتظام بإضافة أسماء نساء سعوديات إلى جدول الرواتب ‏ وهناك حقيقة لافتة 
وهي أن خمس نساء يساوين عشرة رجال ‏ وتطلب منهن؛ مهما كانت أنشطتهن الأخرى. ألا يأتين 
إلى العمل. يمكن القول عموماً إن مديري لا يرغبٍ بوجود سوى أقل عدد ممكن من السعوديين 
في الورشة - فهم لا يعملون بالجدية الكافية ولا يمكن ضبطهم إطلاقاً وغالباً ما يتركون العمل بعد 
أسابيع4. 

وبذلك يمكن للشركة أن تكون مؤهلة للمنطقة «الخضراء؛ أو حتى «الممتازة؛ في برنامج 
انطاقات؟ بكل ما يرتبط بهاتين المنطقتين من مزاياء ومن بينها السماح لها بالاستمرار في استقدام 
العمالة الوافدة. ويفترض بعض الخبراء الاقتصاديين» مثل سفاكياناكيس» أن عدداً كبيراً من العمال 
الوافدين سيحتفظون بأعمالهم في المملكة خلال الفترة القادمة”". ففي عام 27١11“‏ مثل» أصدرت 
0٠‏ تأشيرة عمل9". 


رابعاً: تنامي مشاعر الإحباط 


في بداية الربيع العربي» أطلق الملك عبد الله برنامجٌ توزيع العطايا التي بلغت قيمتها المليارات؛ 
وشملت إيجاد ١1٠٠١‏ فرصة عمل في القطاع العام» إضافة إلى تحديد مستوى أدنى للأجور 
ومكافأة شهرين لموظفي الدولة. كان هدف الملك هو إسعاد رعاياه وإبعادهم عن التظاهر في 
الشوارع. أما الآنء وبعد أن تدهورت أسعار النفط اعتباراً من متتصف عام 05١15‏ فإن الشكوك 
تحيط بإمكان خَلفه تقديم عطايا سخية على هذا المستوى؛ إلا إذا كان لا يمانع في اللجوء إلى 
الاحتياطيات النقدية. ولكن يبدو أن من الصعب الوثوق بإمكان الحكومة على استرضاء الشعب 
على المدى الطويلء ولا سيّما بسبب أزمة بطالة الشباب التي تتفاقم. يقول سفاكياناكيس: «مع نهاية 
هذا العقد.» سوف يكون هناك أكثر من 6 مليون سعودي يبحثون عن عمل0*". 


عندما يكون الشاب عاطلاً من العمل؛ أو يعمل براتب زهيد» فهذا يعني أنه يعاني مشكلة العثور 
على خطيبة مناسبة. فخلال الأعوام الأخيرة» لم تكن تكاليف حفل الزفاف» فقط» هي التي أصبحت 


)1١5(‏ عله 5ناءتلسوة5 «بقتطقتة الدود تنأ أععايوا! عمطهآ عط كه سمواعا عأ الومعطءءممه0» ,ولعلقمدتلة5 ململ 

أ آ) <وأطهعه- ألنامد- متداع ا رقص سمطماءع طلم مماعم-ع اأورء اعم م تامع /زمع.عأكناة//:مناط> ,2014 اسقنامول 26 ,مناه1 0 
.(2014 بمصقدسطع! 2 لهددنمع32 

(/7010) ,ابا //نطااط> ,11/2/2014 ,كوول طمعلم «,2013 هأ كددتلا علرمللا 1.7 لعبدذا صسملممة؟! ,تدوماتلا عاأووءعط» 
.(2014 عمدلا 27 لعد5عععة أكقآ) ,<24191 5لذء هلمدمء.وجعء دطوية 

والمدهش أيضاً هو أن التحويلات النقدية التي يرسلها الوافدون العاملون في العربية السعودية تزداد سئة بعد سنة. «منذ 

بدء تطبيق برنامج نطاقات عام ١0و‏ وصلت التحويلات المالية 747,5 مليار ريال سعودي» وهذه زيادة تصل إلى هرلاة 
بالمثة مقارنة بالسئوات العشر الماضية. انظر: 5للاء]7 5دعتدكنا8 هأطوعف 1620 «رعم18 منا وععمماتصعظ أقمدظ ألناة5» 
6 لأووععع3 أكهآ) <أصاط251125_ع1لم 8 لوجع م نصومء. وتطه-تدء مها جب // ناا > 2014 بمقبصطء© 2 ,ومتأقدممه1 
(2014 طاععقالا 

(4؟) -01ن52 «وعامهآ مقط ععدمه5 عوره0 لأمطك بإعناوط اأمعواظ ماع ع صقط0 روتطوية تلبو5 ج00 ,كله مدتلة51 مطل 

-6 011 -ل أناه طى- تزع أأمم-امع35-ستدعع صقطع- قط مجه أل ناد107-5/همء.عأكن5//:صغاط> ,2013 عءتوعع1 28 ,مناهع0 130 5لا 
.(2014 اععدكا 27 لعدوعععة أممآ) جرع ه]-متطاتة1مه5 
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خيالية» بل إن المهر الذي يطليه الآباء التق اعسات جارخ إلى حد كبير. وقد أدى ذلك في 
عام 27١١4‏ من بين ما أدى» إلى قيام , بعض الرجال الغاضبين بوضع احتجاج على شبكة الإنترنت 
يحمل عنوان «دعها تصبح عانساًء إذا كانت تلك رغبتها». يشكو عبد الرحمن» وهو شاب في 
العشرين من عمره يعيش في الرياض ويعمل كاتباً في مركز تسوق براتب ضئيل» من هذا النوع 
من المشاكل المرتبطة بالزواج. «لن يصبح الوضع أفضل ولا أملك سوى التحلّي بالأمل عسى أن 
تنحسن الأمور. إذا لم يتغير وضعيء فإنني أخشى أن تضطر حبيبتي للزواج بغيري»؟". بدأت» 
خلال السنوات القليلة الماضية» تُقام حفلات زفاف جماعية» تنظمها وتمولها جمعيات خيرية 
أو أحد رجال الأعمال الأثرياء أو أحد أفراد العائلة المالكة» وذلك بهدف تخفيف أعباء تكاليف 
حفلات الزفاف. 

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحدء إذ إن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن المواطن السعودي عندما 
يتزوج يُفترّض به أن يكون مالكاً لمنزله الخاص. لكن المساكن التي يمكن دفع أسعارها ُعتبر نادرة» 
إلى درجة أن ثلث العائلات فقط تمتلك منزلاً خاصاً بها. ومع أنه جرى إقرار قانون جديد للرهن 
العقاري» منتصف عام ٠٠ ١7‏ أدى إلى تسهيل أمر شراء منزل» لكن ذلك لم يكن كافياً. يقول أحد 
رجال الأعمال في الحُبّر» من باب المزاح وإن كان لا يخفي غضبه: كان ينبغي لهذا القانون أن 
يصدر قبل مئة عام». بالتالي؛ يجري تأجيل الزيجات إلى ما لا نهاية بل إنه قد جرى نحت تعبير 
جديد يفشّر هذا الوضع «الانتظارية؟ ‏ وهكذا د تتراكم مشاعر الإحباط في نفوس الرجال والنساء. 

هناك الكثير من الانتقادات الموجّهة إلى الألاعيب القذرة الدائرة حول ملكية الأراضي التي 
يمكن تخصيصها لبناء بيوت معقولة التكلفة بات الناس بحاجة ماسة إليها. فقد كانت العائلة المالكة 
قد وهبت مساحات كبيرة من الأراضي غير المزروعة لأصدقاء لها من ذوي النفوذ كما أن مساحات 
أخرى ما زالت مملوكة من قبل بعض الأمراء. لم يفعل أولئك الأصدقاء أي شيء بخصوص تلك 
الأراضي سوى إحاطتها بسور أو استخدامها في المضاربات - بل إنهم لا يضطرون إلى دفع ضرائب 
عليها. وتم هذه الأراضي موضوعاً إشكالياً يثير الكثير من السخط» حتى على صفحات التويتر. 
الاسم الشائع لهذا الوضع هو «شابوك؛ وهو يثير حفيظة عدد لا يحصى من الأشخاص المسجلين 
على قوائم انتظار الحصول على مساكن. ينفث هؤلاء مشاعر الإحباط لديهم بأساليب عدة: أشهرها 
الفيلم القصير «الاحتكار؟ الذي انتشر بسرعة البرق على موقع يوتيوب» وشاهده /0٠٠٠١‏ متفرج 
خلال الأسبوع الأول من إدراجه على الموقع؛ وارتفع الرقم إلى أكثر من مليوني مشاهد عام 
ليله يحتوي الفيلم؛ من بين ما يحتوي؛ على تصوير لوضع شاب يقضي أيامه داخخل (أو 
فوق سطح) شاحنة مقفلة وينتظرء بصبر فلسفي؛ الحصول على منزل؛ وهو أمل لن يتحقق أبداً. 


(4؟) 38/1054 مقطا ععدرعءءط عن 00 وعو/لا امع زه امسعمنا طننملا و'وتطوعة الوك ترملعمتكا 1016» رع رعس اعنيي1 
.«ععنامهع ]1 

")ماع11 ورمع طن انور جا //:دصااط> ,2011 ععاصسعامء5 13 ,عطنعنملا «ردسائظ تتمطة بزأمممهه84» 
.(2015 ععتاتمعامء5 15 0عدوععءة أكقآ) <اأمط8 01010 
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بدأت الحكومة: مؤخراً فقط؛ بتطوير خطط لمعالجة هذا الموضوع. في آذار/مارس من عام ٠١18‏ 
وعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» التابع لمحمد بن سلمان» بفرض ضرائب على ما يدعى 
ب «الأراضي البيضاءة. 

في مطلع عام 27١١١‏ وضع الملك عبد الله خطة لبناء 66٠٠٠٠‏ منزل0"» لكن علينا الانتظار 
لمعرفة إن كانت تكلفة تلك المنازل ضمن حدود المعقول. على أية حال» لا يثق أمجد تركستاني» 
البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماًء إطلاقاً بهذا المشروع: 

«نحن نرغب فعلاً في امتلاك منزل لكن الأسعار تظل مرتفعة؛ والرهن العقاري لا يمكن تأمينه 
بسهولة والقروض المالية يصعب العثور عليها. ولهذا ما زال العديد منا يعيش في بيوت مستأجرة. 
تزوجت منذ أربع سنوات ولدي الآن طفلان؛ وما زلت حتى الآن عاجزاً عن تأمين ثمن منزل بسبب 
الأسعار المرتفعة والطلبات العسيرة للمصارف المحلية لقاء الحصول على قرض. بل إن الحصول 
على قرض شخصي عبر الأصدقاء وأفراد الأسرة يصبح أكثر صعوبة»”". 

في منتصف عام .»25١1١6‏ عيّن الملك السعودي وزير إسكان جديداًء وهو ماجد بن عبد الله بن 
حمد الحجيل. ومن المبكر الحديث عما إذا كان هو الشخص الذي سيّحدث تغييراً حقيقياً في 
سوق الإسكان. 

لكن معظم الأحاديث المعبرة عن احتجاجات جيل الشباب تدور في مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ وهو أمر يتعلق بالظروف المادية لا بالافتقار إلى الحريات السياسية أو إلى 
اللحقوق المدنية: مسالة الحريات الميانية والحقوق المدتية تعتير فقي السعوديين فى 
الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر”"". أما جيل الشباب فغالباً ما يشغل بِالَّهُم عدم توافر 
الوظائف والبيوت. كما ويشكو الطلاب من المرافق الجامعية غير الوافية ومن المدرسين 
الذين يفتقرون إلى الكفاءة والفساد المستشري. في مدينة أبهاء الواقعة إلى الجنوب الغربي 
من المملكة؛ على سبيل المثال» وقعت اضطرابات خطيرة في جامعة الملك خالد في عدة 
مناسبات. وفي ربيع عام :7١١7‏ نجحت الطالبات في التسيب بطرد مدير الجامعة من منصبه. 
كما حصلت احتجاجات مماثلة قامت بها الطاليات في جامعة تبوك» الواقعة في أقصى 
الشمال الغربي من المملكة. وتداول موقعا فيسبوك ويوتيوب صوراً مثيرة لآلاف الطالبات 
وهن يتظاهرن وقد ارتدين العباءات. 

(71) كما كان متوقعاً في مطلع عام ٠١14‏ ذُكر أن تنفيذ برنامج البناء كان بطيثاً. انظر: 5©«اءهلاهآ وأامة نكناه5» 
3 مع اع نانة/1مع. قاع انع أنا//:متخط> ,2014 لأعتولة 13 ,5تعاداع1 «رععقتتمط5 عكمظ 10 عمعغطء5 عماكباه1]1 بوعلة 

.(2014 تاعمةاة 27 لعددعع8 أكمآ) <6!1051417120140313 ل نآل1-ومادبهط-تلنامد 


(95) ,ماصع طح له اعد 7 لطاع عله الصقء. عع ل سائقد. سرمء.ع اا مع نل هك اج //:مااط> ,(2013 طعموا! 17) عامعم0 أونمد 
.(2013 أط1معاق5 18 لعكدععع3 أكهآ) <0-20130317157181مع 0م 001عه 


(”) انظر على سبيل المثال: كاذ 4ه دعلات معطا طونامعطا وتطهعم ألناد5 تععنانا" د'مرملوستك! خخ ,لإطوساة عانراعدة 
_ععنانط_قددم لع ستعابدء 111 أناة 1ع 0 عع )ذه /ع011:01ع 5056| أبن /لابتاب//نطااط> ,2013 وعاوع0) دكاتلا « ,كع ستطاعسره5- امعد 
.<0ص.قع ا أطاع5011لإأ0ء بجا_وعلء_عطا_طلونوعطا_وأطوعد_ألباود 
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خامساً: «نحن لانعاني بما يكفي» ١‏ 

ولكن؛ وحتى لو كان بعض الشباب» سواء أكانوا يتبنون آراء محافظة أو آراء ليبرالية» ناشطين 
سياسيأء فإنهم يمارسون هذا النشاط عبر شبكة الإنترنت» ولا يمارسونه على أرض الواقع إلا من 
حين لآخر. واللافت هنا أن معظم أولئك الشباب لا تعنيهم السياسة كثيراًء هذا إن كانت تعنيهم. 
وربما كان العامل الأهم في هذه اللامبالاة بالسياسة هي الشعبية التي كان يتمتع تع بها الملك عبد الله. 
والعامل الذي لا يقل أهمية هو الفكرة الشائعة القائلة إن العائلة السعودية هي الرباط الوثيق الذي 
يحافظ على وحدة البلاد. وفي حال رغبة الناس بالتغيير السياسيء فإنهم لا يريدون تحقيق هذه 
الرغبة من طريق الثورة. فهم شديدو الارتباط بوسائل الراحة الجسدية التي يوفرها الأمن والسلام في 
الحياة اليومية» وقد تعرّز هذا الموقف نتيجة الفوضى وسفك الدماء والصعوبات الاقتصادية التي 
يعانيها العراق واليمن والبحرين ومصر وسورية. 

يقول ريان كركدان» وهو طبيب يبلغ الرابعة والعشرين من العمر» يعيش في جدة؛ إن الشخص 
العادي في العربية السعودية يعيش حياة مريحة أكثر من نظرائه في مصر وتونس. «لدينا الكثير 
لنخسره؛ نحن لا نعاني بما يكفي». ويؤكد زميله أَبِيَ البشير» وهو بالعمر نفسه. هذا القول #نحن 
نخاف أن نخسر منطقتنا الآمنة4. 

كما يجب ألا ننسى أن الدين أيضاً ينطوي على تأثير ملطّف للنشاط السياسي. يعبر محمد 
وهو طالب يدرس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياضء عن هذه الفكرة على نحو 
بليغ» إن عدم إسباغ الشرعية على الأحزاب السياسية هو تصرف سليم؛ فهم يهدفون بالنتيجة إلى 
الاستيلاء على السلطة وهذا شيء لا نريده هنا! علينا معاملة الملك بالاحترام الواجب». ولكن من 
البديهي أن للخوف دوراً هنا إذ إن شبح الاعتقالات الاعتباطية وأحكام السجن المديدة» المترافقة 
غالباً بالسجن الانفرادي» التي يواجهها المنشقون السياسيون؛ يخيّم فوق الجميع. والواقع أن هذه 
المشاعر تولّدت» أساساء نتيجة الخوف من الإخفاق الكامل الذي واجهه يوم الغضب في الحادي 
عشر من آذار/مارس» عام 5١1١‏ 

لكن الأمور» طبعاء قد تخرج فجأة عن نطاق السيطرة. وعلى المرء فقط أن يتذكر الأيام الأولى 
من الربيع العربي الذي لم يكن أحد ليتوقع حدوثه. مع ذلك؛ لا أحد يتوقع فعلياً أن تجد الحكومة 
السعودية نفسها بمواجهة شباب غاضبين ثائرين على نطاق واسعء مهما بلغت درجة إحباطهم نتيجة 
الوضع الاجتماعي. 

في المقابل» يصعب أيضاً أن نتوقع استمرار هذا الوضع إلى ما لا نهاية. إذ إن تماس الشباب 
السعودي مع الثقافات الأخرى على نحو متنام» وبخاصة من خلال ثورة المعلومات على شبكة 
الإنترنت» سيكون له تأثير متسارع على هق لاء الشباب (انظر الفصل السابع» «الانقجار الرقمي:). أما 
العائلة المالكة» فهي تعيش وضعاً انتقاليء فالأمراء من الجيلين الثاني والثالث في العائلة السعودية 
يتنافسون على السلطة. وقد تخلق هذه الوضعية مجالاً للأصوات الناقدة في المجتمع؛ فالتوقعات 
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هنا تقول إن أميراًء أو أكثرء سيسعى للحصول على دعم شعبي للقضاء على منافسيه. «وإلا4 يتنهد 
أحد الناشطين قائلاً: «سيكون أمامنا ثلاثون عاماً أخرى من الديكتاتورية حتى ينفجر الوضع بكل 
بساطة. وليكن الله في عوننا عندما يحدث ذلك؟”. 

ثمة عامل آخر سيؤدي دوراً في السنوات القادمة» وهو عودة عشرات آلاف الطلاب الذين درسوا 
في الخارج بموجب برنامج البعئات الدراسية الذي أطلقه الملك عبد الله. ولن يعود أولئنك الطلاب 
وهم يحملون فقط درجاتهم العلمية» بل إن معظمهم سيكون قد قضى وفته في بيئة سياسية وثقافية 
مختلفة تماماً. عادت الموجة الأولى من هؤلاء الطلاب» وعددهم متواضع نسبياء ولكن سرعان ما 
تحعهم فرجة ثانية وثالثة من الطلاب ممن يحملون درجات علمية؛ ومن المؤكد أنهم لن يجدوا 
عملا لاثقاء وبالتالي» لن يتمكنوا من شراء منزل أو من الزواج. وإذا حدث؛ إضافة إلى كل ذلك, أن 
ظلت القيود الاجتماعية على حالها من التشدّد دون أن 7 تتوافر حرية سياسية أكبر» فسوف يشكل كل 
ذلك؛ المكونات الكافية لانطلاق حركات احتجاج واسعة النطاق. عندئذ» لن يعود هناك من يُخدّع 
بالعطايا المالية» كتلك التي قدمها الملك مطلع عام ٠١١١‏ وفي كانون الثاني/يناير من عام .7١١8‏ 
وقد بدأ بعض الشباب يعبّرون عن نيّاتهم المضمرة: 

#نحن بحاجة إلى خطة طويلة الأمد لتحسين المداخيل. ولا نريد أن نبقى بانتظار هبة أو منحة. 
كلاء نحن بحاجة إلى الحصول على ما نستحقه... وإذا لم توفر لي الحكومة ذلكء فلن أبقى 
صامتاً. لن أقبل بذلك بعد الآن؛!9". 


التوقعات من هذا النوع لا يمكن إلا أن تتنامى بمرور الوقت. 


(؟؟) ,(2011 معطماع0) 4 ,20 ,22 .01ء ,نوم ععوممء12 زه امامل ««ر7عصناتصحها وتطدعفة تلنلهد 15» بتممعءما عمقطمغاد 
لحترا 
زم ,49 بص ,.لأ10 ,لإاوجساة 


لوا 


الفصل الخامس 


تغييرات خلف النقاب: النساء يتقدمن 


لا يختلف اثنان على أن العربية السعودية تشهد تغييرات» لكن الآراء تنقسم حول ما إذا كانت 
تلك التغييرات جوهرية أم سطحية. هل هي تغييرات دائمة» أم أن خليفة عبدالله» أو أي ملك آخرء 
سيقوم بإلغائها؟ وهل تؤيد غالبية النساء» ودغك من الرجالء فكرة التغيير؟ لا يوجد إجماع حول أي 
من هذه المسائل. 

أصبح الوضع المتخلف للنساء في المملكة أشبه بلازمة مملة تتكرر باستمرار. ما يعرفه الجميع 
عن العربية السعودية هو أن النساء ممنوعات من قيادة السيارة» يجري إخفاؤهن عن عيون الرجال 
قدر المستطاع. وهن يتلحفن بالعباءة» وبالنسبة إلى المطاوعة يَُضَّلْ أيضاً أن يرتدين النقاب. كما 
يعتقد كثيرون أن النساء هناك مجرد أشباح سود مجهولات الهوية يسرنٌ خلسة على الأرضية المرمرية 
لمراكز التسوقء أو أنهن مواطنات من الدرجة الثانية يتعين عليهن طلب موافقة الوصي لدى اتخاذ 
كل قرار مهم. كل ذلك صحيح على وجه العموم؛ لكننا نلاحظ أن الأمور كثيراً ما تكون خلاف ذلك 
تماماً. ويُعتبر وضع حقوق المرأة معياراً صالحاً للمجتمع السعودي. 

إذا ألقينا نظرة على الماضي يتضح لنا مدى التغييرات التي حصلت. قبل خمسين عاماًء افنتح 
فيصلء ولي العهد آنذاك؛ أول مدرسة حكومية للإناث في العربية السعودية؛ رغم المعارضة الشرسة 
من جانب رجال الدين المتشددين ذوي النفوذ والمدعومين من جانب الرأي العام. كانت حجة 
الأمير فيصل أن الآباء ليسوا مُجبّرين على إرسال بناتهم إلى المدارس. ولمواجهة الاعتراضات» 
عهد الأمير إلى المؤسسة الدينية بتنظيم تعليم الإناث والإشراف عليه. اعتبر رجال الدين أن مهمتهم 
كانت إنتاج نساء تقيّات يلبِينَ احتياجات الزوج والأولاد ويدبّرن شؤون المنزل. فالأسرة هي إحدى 
دعائم الإسلام. 


فى 


لكن هذا المفهوم المحدود لتعليم الإناث غدا شيثاً من الماضي. لاشك في أن السعودية تظل 
مجتمعاً محافظاً إلى حد كبير؛ لكن الارتياب الذي شعر به الشعب آنذاك إزاء تعليم بناتهن قد تلاشى 
تماماً فهناك عدد نساء يدرسنّ في الجامعات (المخصصة للنساء) يفوق عدد الرجال الذين يدرسون 
في الجامعات (المخصصة للرجال). جُجَرّدٌ رجال الدين من صلاحية اتخاذ القرارات في ما يتصل 
بتعليم الإناث؛ بل إن نائب وزير التربية والتعليم امرأة» وهي أول امرأة تتسلم منصباً وزارياً. تقول 
إحدى الفتيات واسمها نورا (في السابعة عشرة من العمر)؛ وهي تقدم حالياً امتحاناتها النهائية في 
إحدى المدارس النخاصة في الرياضس: «لا بوجد خالي عائلة تعارض فكرة تعليم بناتها والسماح لهن 
بالعمل». تخطط نورا لدراسة التصميم الغرافيكي ويعد ذلك ستؤسس عملاً خاصاً بها. وتصادق 
فتاة أخرى؛ اسمها نورا أيضاًء تبلغ السابعة عشر وتتهيأ للسفر إلى الخارج لدراسة فن الأزياء» على 
ما تقوله الفتاة الأخرى: «لقد تغير كل السعوديين». ولكنء في نهاية اليوم» وأثناء مغادرة الفتيات 
للمدرسة عبر باب مزدوج لحمايتهن من نظرات الرجال المتطفلة» تحرض الحارسات على أن 


ترتدي الفتيات النقاب. 
أولا: الجدات 
لم يكن الفصل بين النساء والرجال يطبق بهذه الصرامة دائماً. فقد نشأت جدة المؤرخة هتون 
أجواد الفاسي في عصر مختلف: 


#في الريف كانت النساء يشاركن الرجال العمل. ففي المزارع كان على النساء حلب البقر 
والعمل في الأرض والذهاب إلى السوق. وحتى عندما كانت النساء يعشن وحدهن في بيوتهن» كن 
ا فلم تكن جدتي تمانع في السماح لزوار رجال بدخول منزلها. كانت قوية وتتمتع بثقة كبيرة 

بنفسها. وهذا يعكس الكيفية التي كان المجتمع ينظر بها إلى المرأة». 

لم يكن الوضع على هذا النحو في الريف فقط. فالعديد من السعوديات اللواتي قابلتهن 
يتذكرن جداتهن اللواتي كن أكثر استقلالية ولا يشبهن في شيء «اللحم الميت:» وهو التعبير الذي 
استخدمته إحدى العالمات النفسيات السعوديات لوصف بعض نساء جيلها. لقد تربّت الجدّات في 
جو مختلف. م ل ان لعي ا ا ل ا 
هذه المدينة تعتبر أكثر تحررا من الرياضء لكن النوادي الليلية» قد غدت ومنذ زمن طويل شيئأ من 
الماضي حتى في جدة. 

تغير كل شيء بعد عام 191/4. فقد كان ذلك هو العام الذي انطلقت فيه الثورة الإسلامية 
في إيران» الدولة الشيعية المجاورة» وعام الغزو السوفياتي لأفغانستان» وعام احتلال 
المسجد الكبير في مكة من قبل جماعة جهيمان المتشددة التي كانت تعارض «انحطاط القيم 
الإسلامية4. ْ 


فى 


جرى احتلال المسجد الكبير بعد إراقة الكثير من الدماء. لكن الحكومة لجأت إلى إطلاق ثورة 
إسلامية خاصة بها لاستعادة هيبتها التي فقدت ألقها. وكان ذلك هو السبب الكامن وراء حملة 
التشدد في القيم العامة؛ وهي الحملة التي فرضها المطاوعة بأسلوب متوحش. 

قالت هتون الفاسي قبل عامين: «اكتشفنا أن هناك أشياء بدأت تُمنع تدريجياً. سمعنا بداية عن 
الأحكام التي تحدد سلوكنا ثم لاحظنا أن تلك الأحكام أصبحت ممأسسة. والمطاعم خير مثال 
على ذلك. في السبعينيات كانت المطاعم مفتوحة أمام الجميع. ثم بدأت تخصص غرفاً منفصلة 
للعائلات. علماً أن النساء كن أحياناً يُمنعن من دخول المطاعم. في البداية قالوا لنا بصورة غير 
رسمية إن الوضع سيكون على هذا النحو؛ وفيما بعد شاهدنا اللافتات معلقة على الباب. مع اقتراب 
التسعينيات» صارت المطاعم الجديدة تُجيّر على تخصيص قسم منفصل للنساء» أشبه بحجيرة 
صغيرة. ثم أصبحت تلك هي القاعدة» وكانت النتيجة أن المطاوعة صاروا يدققون مخططات البناء 
قبل الشروع بالتنفيذ». 

نشاهد اليوم في محل ستاربكسء وسط مديئة الرياضء أن الرجال هم فقط من يُسمح لهم 
بالجلوس وتبادل الأحاديث باسترخاء على الشرفة الخارجية» بينما تضطر النساء إلى الجلوس داخل 
المحل» في ما يشبه مقهى صغير خانق» مختفيات خلف الزجاج المبرغل. 

يُطبّق الفصل بين الرجال والنساء في العربية السعودية بأسلوب يُعتبر الأكثر صرامة من أي دولة 
أخرى في العالم الإسلامي» بعد زوال حكم طالبان الأكثر تشدداً في أفغانستان. ورغم ذلك. لم 
يكن بالإمكان الفصل بين النساء والرجال؛ ممن لا يُعتبرون من أفراد الأسرة المباشرين» على نحو 
منهجي. . فالممرضة هناء العواني تعمل في غرفة العمليات في أحد المستشفيات جنباً إلى جنب مع 
الرجال» لأن الفصل في مجال الرعاية الصحية غير ممكن التحقيق فهنا يمنع ارتداء غطاء الوجه. 
(تتذكر هناء؛ التي نشأت وهي ترتدي غطاء الوجه. كيف شعرت بأنها عارية عندما اضطرت إلى 
نزعه) . كما ويُعتبر ظهور الممثلات شخصياً على خشبة المسرح إلى جانب الممثلين أمراً نافيا 
للأخلاق العامة» ولكن يُسمح لهن بالظهور إذا كان البرنامج يصوّر لمصلحة التلفزيون السعودي. 
لا يسمح للنساء بقيادة السيارة» ولكن يسمح لهن بالجلوس في سيارة يقودها سائق» دون مرافق. 
لكن السائقين هم دائماً من الوافدين؛ وبالتالي لا يُعتبرون #رجالا؟. 

ولكن لا يظتّنن أحد أن النساء يطالبن» على نحو جماعيء بتخفيف القيود التي تحكم لباس 
المرأة أو بإلغاء نظام الوصي الذكر أو بالسماح لهن بقيادة السيارة. بل على العكسء فما زال بإمكان 
السلطات التعويل على تأييد أغلبية محافظة ترفض الإصلاحات من هذا النوع. ورغم أننا لا نستطيع 
أن نزعم وجود إحصاءات تتناول موضوع التغيير» ولكن إذا سأل المرء نساء شابات بل وحتى 
نساء بعمر أكبر قليلاً حول هذا الموضوعء فإنهن لن يكن بالضرورة إيجابيات بهذا الشأن. فعازفة 
البيانو نادين» وهي تعيش في جدة وتظهر في أفلام يوتيوب مكشوفة الرأس» تؤيد وجود المطاوعة 
«شرط التزامهم بقواعد محددة. وبإمكانهم تعريف الجميع بالتقاليد الاجتماعية المقبولة). وترى 


زف 


هناء العواني» الممرضة في غرفة العمليات؛ أن عدم وجود دور سينما في العربية السعودية هو أمر 
غريب. وفي حال إنشائهاء يفضل تخصيص أيام مختلفة للرجال والنساء. 

تتشوق هناء نفسها لقيادة سيارة. كانت هتون الفاسي وفوزية البكرء وهي عالمة اجتماع»؛ ضمن 
مجموعة النساء اللواتي ذهبن وجلسن خلف مقود السيارة عام ١44٠‏ وسط مدينة الرياضء؛ لكنهن 
دفعن الثمن» ولمدة طويلة من حياتهن المهنية. مع ذلك» هناك نساء حاصلات على تعليم عال 
لا يطالبن بهذا التغيير. تقول بشاية وريم» وهما طالبتان تدرسان علم النفس في جامعة الأميرة نورا 
الضخمة في الرياضء إنهما لا تجرؤان حتى على قيادة السيارة. وفي كل مرة تقوم فيها النساء 
بالجلوس خلف مقود السيارة» كما حصل بضع مرات منذ عام 21١1١‏ يتعرضن لانتقادات على 
موقع التويتر من قبل عدد كبير من الأشخاصء من بينهم نساء. 

في عام ,3٠١4‏ بدأ جدل كبير حول موضوع تخفيف - وليس إلغاء ‏ الفصل الصارم بين النساء 
والرجال. بدأ الجدل مع افتتاح أول جامعة يدرس فيها الرجال والنساء سوياً - وهي جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتكنولوجياء قرب جدة. وتُعتبر هذه الجامعة المختلطة من أحب المشاريع إلى 
الملك عبد الله. ترك افتتاح هذه الجامعة انطباعاً عميقاً لدى أستاذة علم النفس التربوي» فوزية 
البكر. «لأول مرة مررت بتجرية ة امرأة سعودية تتحدث أمام جمهور مختلط. كان الملك يجلس في 
الصف الأول مع رؤساء كل الجامعات» بما فيها جامعتا مكة والمدينة؛ وحتى أكثر الرجال تشدداً 
حضروا هذا الحدث»! 

وترى البكر أن الملك كان يتمتع بشجاعة استثنائية: 

«موضوع الفصل بين النساء والرجال هو موضوع بالغ الحساسية في العربية السعودية؛ وهو 
السبب الأساسي لكل التوترات في المجتمع وفي الدين وفي سوق العمل وفي المجتمع التربوي» 
ولك أن تضيف ما تشاء. المجتمع مؤلّف من رجال ونساء. وإذا كان هناك مشكلة في الطريقة التي 
يتواصل بها الطرفان» فإن كل المجتمع يصاب بالركود. وهذا بالضبط ما حصل هنا». 

التهب الجدل فعلياً في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام عندما صرح الشيخ أحمد قاسم 
الغامديء في مقابلة أجريت معه في صحيفة عكاظ أن الفصل بين الرجال والنساء لا أصل له 
في التشريع الإسلامي» ما دامت النساء يرتدين العباءة والنقاب حسب الأصول. كان الغامدي 
آنذاك رئيس المطاوعة في مكة المكرمة» ما يعني أن عدداً كبيراً من الناس أخذ رأيه على محمل 
الجد. 

ولكن كان هناك آخرون ممن أدانوا أقواله فوراً. دُعي الغامدي للمشاركة في مناظرة تلفزيونية» 
لم يسمح له فيها بعض زملائه من الشيوخ بالكلام وأسكتوه بصراخهم. نشرت الصحافة خبر إعفائه 
من منصبهء وأفتى بعض الشيوخ البارزين» وهو الشيخ عبد الرحمن البراك» بجواز قتل كل من يبيح 
هرطقات من هذا النوع. فالتماسٌ المباشر بين الجنسين يؤدي إلى «النظر الحرام والكلام الحرام بين 
الرجال والنساء». 
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عُقدت ندوة تلفزيونية أخرى أتيحت للغامدي خلالها فرصة الكلام» كما تمكن مؤيدوه من 
الاتصال به هاتفياً. وهر بي الممسن أة اعنل ل ولغد يال تقار بو عمله أرقي ل ريال 
مبطنة فحواها أنه يد يتمتع بحماية الدوائر العليا من السلطة. 


وبعد عام» وضع الربيع العربي حداً لهذا الجدل حول التغيير. أعيد تشديد القيود للحيلولة 
دون وصول الثورة إلى البلاد. وترافقت الاستثمارات الهائلة في برامج إيجاد فرص العمل مع فرض 
حظر على التظاهرات. أعلن رجال الدين» باسم الحكومة» أن كل أنواع الاحتجاجات تتنافى مع 
الإسلام. أصبح موضوع «التغيير» من المحرمات. قُصِل الغامدي من عمله ولم تنطلق جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتكنولوجيا كما كان مرجواً منها. كتبت المدوّنة إيمان النفجان في مدوّنتها «المرأة 
السعودية» تقول إن الحكومة قد أبدعت اختراعاً عجيباً ‏ آلة زمان استطاعت استخدامها لإعادة 
البلاد إلى فترة ثمانينيات القرن العشرين سيئة الذكر”". 


ثانياً: النساء في مجلس الشورى 

هل كان السبب هو الانفتاح الحذرء باعتراف الجميع» للملك عبد الله على الإصلاح؛ أم الضغط 
من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية؟ على أية حال؛ وخلافاً لما حصل في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين» سرعان ما انطلقت حركة التغيير ثانية. في أيلول/سبتمبر من عام 5١١١‏ 
أعلن الملك نيته تعيين ثلاثين سيدة في مجلس الشورى التابع له. كما مُنحت المرأة حق الاقتراع في 
الانتخابات المحلية التي نُظّمت عام .7١16‏ 

ما من شك في أن القرارين يمثلان أهم التغبيرات الحاصلة منذ أن افتتح الأمير فيصل أول مدرسة 
حكومية للإناث عام 2.1970 حتى ولو كان مجلس الشورى هيئة استشارية وكانت الانتخابات في 
العربية السعودية لا تتمتع بأي تأثير» حتى الآن. ولأول مرة منذ أربعين عاماء نُظمت انتخابات عام 
6 لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية. لكنها لم تحظ بقدر كبير من الاهتمام» ولم يقترع 
سوى 18 بالمئة من الذكور الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم . والمعروف أن عدد من شاركوا فى 
الانتخابات المحلية عام 0١‏ كان قليلاً جداً. إلى ذلك. لا يبدو واضحاً على الإطلاق ما هي 
المهام المنوطة بتلك المجالس. ولكنء لا يمكن إنكار حصول تغبيرات جعلت النساء السعوديات 
في دائرة الضوء. 

في خطابه أمام مجلس الشورى» أوضح الملك أنه اتخذ قراره وفق رؤية شرعية بالكامل. وقال 
إن النساء المسلمات قد أسهمن بتقديم الآراء والمشورة منذ عهد النبي محمد (يكيِ). أضاف الملك: 


)١(‏ /712/2011/04/03,قمام0 5101 /تمتاط> ,(2011 اقرخ 3) عماطءللا د'مقصه 7ل و5 «رعصسلك ها عأعوظ عنزه0» 
.(2013 طاعمدك! 30 لعووعءءءة أمقا) حعتصنا-مأ-اعوط-ومامع 


«نرفض تهميش المرأة فى في المجتمع السعودي لدى قيامها بلعب أدوارها بما يتوافق مع الضوابط 
الشرعية0(). 

كان المفتي العام؛ وهو الدعامة الدينية الأساسية للمملكة؛ حاضراً في جلسة مجلس الشورى 
للتعبير عن دعمه قرار الملك. لكن دعمه هذا كان أبعد ما يكون عن صدق النية؛ ففي عام 3٠١5‏ 
عزا المفتي منْح النساء حق الاقتراع وحقوق أخرى إلى تدحل المسيحيين واليهود الذين يريدون 
تدمير الإسلام. وقبل بضعة أشهر من منح الملك للمرأة حق الاقتراع» عبّر المفتي العام عن سخطه 
إزاء عريضة رفعتها إحدى المواطنات للملك تطلب فيها منح حقوق مساوية للنساء. وكان السؤال 
البلاغي الذي طرحه المفتي: «هل تقدّم المطالبات من هذا النوع خدمةً للإسلام»؟ 

يعار سال الدين المتشددون» مع وجود بعض الاستثناءات من حين إلى آخر فكرةً التغيير 
يكاملها. ويؤكد هؤلاء أن الإسلام يضمن للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل. فالإسلام أعزَّ النساء 
بوصفهن أمهات وزوجات وبنات؟ دورهن مكمّل لدور الرجل. وكل من يشكك بذلك إنما يرتكب 
جرم تحريف الدين. لا يمل رجال الدين من تحذيرنا عن طريق موقع تويتر أن التغبير لا بد من أن 
يؤدي إلى العلاقات الجنسية الحرة وإلى زواج المثلبين. يؤكد الشيخ عبد الرحمن البراك ‏ الذي 
وجه الاتهامات القاسية إلى زميله الشيخ الغامدي ‏ «إنما تجب المساواة بين المتمائلات؟. ويمضي 
ليضيف: «فرّق الله في شريعة الإسلام ؛ بين الرجل والمرأة بما تقتضيه فطرتهما وخلقتهماة”2. 


كان أكثر الدعاة فاعلية في قضية المرأة رجل؛ وهو خالد الخضيرء الذي أنشأ وكالة توظيف 
للنساء في نهاية عام :7١١1١‏ 
لاكنت أواجه صعويات جمة في العثور على عمل» رغم كوني رجلاً. ولكن ليس يسبب عدم 
توافر الوظائف» يل لأن الشركات لا تستثمر في سياسة توظيف مناسبة. وإذا كنت أواجه المشاكل» 
رغم كوني رجلاء فمن الواضح أن الوضع سيكون أصعب كثيراً بالنسبة إلى المرأة. لم تستطع 
شقيقتى حت الحضرل غلئ مقابلة مع دائرة شؤون الموظفين. كان عليها تسليم سيرتها المهنية إلى 
0 الأمن. أردت أن أبدأ شياً ما يكون له تأثير دائم في المجتمع» ٠‏ فقط لأظهر أن بإمكان المرء 
مواجهة أصعب التحديات والنجاح في مسعاهة. 
هناك عدد كبير نسبياً من النساء السعوديات الناشطات في المراتب العليا من عالم الأعمال. 
وهن يملكن ما يقارب 5٠‏ بالمثة من الشركات العاثلية» حتى ولو كنَّ مجرد شريكات لا يقمن بأي 
(؟) /لقأطدعة- ا لناقة نتتامء. 5 اعم طو جم ابوط // اا ط> ,2/9/2012 ,وسولل طول «روسعدوولاا 30 عبنوا] ما اأعصناه© مسستمطاك» 
.(2014 عصدل 30 0ع5دعء20 أكمط) <معصره 6-30 هط 1أع رامع مولز 


(؟1) لماصطمم بلط ةتصرمع. ط 1 /:مااط> «ممتملاء8 صا عطوتظعما عتصقاذا عطاك بعلمسصدظ ام عتمولا قط1 ممعطمه عسونام 
.(2015 بمقنصطاء! 15 لعكوءععة أكمآ) <لدووط-أوسأمقصموطاء 


ا 


دور في أعمال الشركة. يبلغ حجم استثماراتهن ١‏ بالمئة من مجموع الاستثمارات الام فى 
الوقت الذي نشهد فيه معدل بطالة متها في صفوف النساء العاديات. واستناداً إلى الإحصاءات 
الرسمية» كانت نسبة 74 بالمئة من النساء السعوديات عاطلات من العمل في عام ٠١١‏ ايلك 
بالإضافة إلى كل ذلك؛ تُعتبر الحاجة الاقتصادية عاملاً مهماً في دفع حركة التغيبر. 
. شاءت الصدفة السعيدة أن تكون مبادرة الخضير قد حصلت في نفس الوقت الذي أصدرت فيه 
الحكومة قرارها بالسماح للنساء بالعمل في متاجر الثياب الداخلية. وكانت قد جرت مناقشة هذا 
القرار لسنوات» غير أن رجال الدين تمكنوا دائماً من وضع العراقيل بوجه الفكرة. لم يكن يُسمح 

للنساء بالعمل في المتاجر. لأن في ذلك مفسدة للأخلاق» رغم أن قيام رجال هنود أو بنغاليين 
ببيع حمالات صدر وسراويل داخلية لم يكن يُعتبر أمراً مشيناً. قام مجلس الشورى بالخطوة ة الرائدة 
وحصل وزير العمل» عادل الفقيه؛ على دعم الملك؛ وهو ما كان أمراً ضرورياً لتفادي غضب 
العلماء. 

أطلق الخضير على شركته اسم غلو ورك (عصدم/8ا +10 وععععة© عمأنده1ت ,كلره:610)؛ ألوان 
الشركة هي الوردي والرمادي؛ وهما «غير مألوقين هناء وبذلك يلفتان الأنظار». اتصل الخضير 
بوزارة العمل» وأشار إلى أن إعانات البطالة تصل إلى مليار دولار شهرياً. سأل الخضير الوزارة: 
«لماذا لا نصبح شركاء؟ نساعد النساء العاطلات من العمل على الدخول إلى السوق وندعمهن 
لمدة عام. مقابل ذلك تدفعون لنا ٠‏ بالمئة من أرياحهن». وقال الخضير لأصحاب العمل: «سوف 
أختار لكم الموظفين وأدربهم لمدة عام فيجاناة. 

بدأ الخضير بمتاجر الثياب الداخلية ثم انتقل إلى قطاع مواد التجميل. حالياً تعمل النساء أيضاً 
أمينات صندوق في المتاجر الكبرى. كان المجال التالي الذي تخصص به الخضير لاحقاً هو متاجر 
العباءات ومخازن الأثاث. «تغيرت وجهات النظر. الناس ترى الجانب الإيجابي. في البداية» كان 
مجال الأعمال يعارض لأن شركاته كانت مضطرة لإدخال تغييرات للفصل بين النساء والرجال. أما 
الآن فقد أصبح هذا القطاع متحمساً للتطور من هذا النوع» فالنساء عاملات ماهرات كما أن الأرباح 
بدأت تزداد». 

والخضيرء إذ يساعد النساء على دخول معترك العمل إنما يقوم بتفتيت الجوانب الأشد إيلاماً 
في فكرة الفصل بين الجنسين. فلم يعد من الضروري تخصيص مدخل منفصل لكل من النساء 
والرجال. كما أن هناك نساء بين موظفي شركة غلوورك. وفي مؤتمرات الأعمال الكبرى التي ينظمها 
الخضير: لم يعد هناك فصل بين النساء والرجال» بل يجلس الجميع معاً. ١‏ 

«نحن نحاول» ونحن نغيّر التقاليد وليس الدين. فالتقاليد هي التي لا تسمح للمرأة بالعمل». 
لكن كل ذلك يتغير بسرعة. واستنادا إلى ما يقوله الخضيرء فإن عدد النساء نفسه عثرن على عمل 


(5) //تجاخط> ,23/6/2014 ,وسولق طمعل «ر3496 كالل] معدمللا ألناد5 ومدصية عنما أمعصدرهامصعمنا» ,لمكتل تلم 
.(2014 ععطترعامء5 30 لعذدعععة أمة.آ) <15/560096/امع, 5 لاع اط هطة. بابنايلا 


/ا/ا 


عام ٠١1”‏ كما في الأعوام الثلاثة السابقة. وهو يعد بأن يصبح موظفو قطاع التسوق بكامله من 
النساء. «هذا سيؤمن 000٠0٠0-8٠‏ فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمةة. بتاريخ 6 
نيسان/أبريل من عام 25١١5‏ أعلنت الصحيفة السعودية الناطقة بالإنكليزية وسع/ز 470 أن عدد 
النساء السعوديات الموظفات في ميدان الأعمال ازداد من 4714٠‏ عام ٠١11‏ إلى 1047٠١‏ عام 
0). والأهم من ذلك أن تلك الأرقام تُشرت ضمن مقال يتحدث عن العدد المرتفع من النساء 
اللواتي تركن العمل في مجال الألبسة الداخلية وفي متاجر أخرى في القطاع نفسه بسبب انخفاض 
الأجور. 

إلى جانب أنشطته الأخرى. ينظم الخضير لقاءات تجمع أصحاب الأعمال بالنساء الباحثات 
عن عمل. في عام '17١7؛‏ حضرت 17٠٠١‏ سيدة باحثة عن عمل إلى اللقاء الأول الذي عُقد في 
الرياض؛ في نيسان/أبريل من عام ١٠١5‏ 5» ارتفع العدد إلى 7٠٠٠٠١‏ سيدة. شاركت أكثر من تسعين 
شركة في اللقاء الذي عقد ليومين. تلقت السيدات المهتمات بالأمر توجيهات حول كيفية كتابة سيرة 
مهنية وحول الاستعداد لإجراء مقابلة عمل» وهي مهارات تفتقر إليها الشابات السعوديات عموماً. 

يقول الخضير إن المملكة تمر بمرحلة تغيبر كبير. ولكن كم يمكن أن يدوم ذلك؟ وهنا يورد 
الخضير نموذج نظام البعثات الذي أصدره الملك عبد الله: 

«هناك ما يقارب ثوءووا شاب سعودي يدرسون في الخارج. من بينهم 0٠‏ سيدة» في 
بلاد تمتد ما بين أمريكا والصين. سيعود هؤلاء وقد تعلموا كيف تجري الأمور في البلاد الأخرى. 
والنتيجة أنهم سيصبحون متفتحي الأذهان. وسوف يدركون فائدة تساوي الحقوق بين النساء 
والرجال». 

لم يكن الخضيري الشخص الوحيد الذي تطرّق إلى هذه الفكرة. تقول الدكتورة هند الشيخ» 
مديرة معهد الإدارة العامة في الرياض: «حتى العائلات الآثية من نخلفية محافظة تسمح الآن لبناتها 
بالسفر إلى الخارج للدراسة. وسرعان ما سيكون في كل بيت شخص درس في الخارج. ومن شأن 
ذلك إحداث تأثير كبير في المجتمع». 

يتفادى الخضيرء بتفاؤله الذي يملا الأجواء حوله؛ الأسئلة التي يُطرح حول مقاومة الجهات 
المحافظة لمشاريعه؛ رغم استمرار وجود مثل هذه المقاومة. فقد دعا أحد الكتّاب المحافظين» 
وهو عبد الله الداوود. متابعيه على موقع التويتر إلى الاعتداء على أمينات الصندوق في المخازن 
الكبرى. وعندما لاحظ الغضب الشديد الذي أثارته تغريدته» قال الداوود إن عبارته قد أسيء 
الاستشهاد بها. لكنه أورد فتوى تحظر على المرأة العمل أمينة صندوق. وجاء بعد ذلك دور رجل 
دين آخرء وهو خالد ابراهيم الصقعبي. الذي أيْد ملاحظات الداوود الأصلية0. 

)0( /5.»013 الت اأطقكة,/0 0/30 /لنطاقط> ,4/4/2014 ,كولم طصرق «روعوولا بجمآ ععناه وطول اننا معدمه/لا» ,رمعلل أولدن 

.(2014 ععطماء0 14 لعووءعء2 أقمطل) <550396/ولعن 


(5) أكما) <0-20130531168003نا عا روعي ومعوء دع معط له طاع وم صقاء. يه لسالقد. ددمء. علا ع ممع لسمد سوواط > 
.(2014 ععطماء0 14 لعقوععنة 
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لم تقتصر مقاومة التغيير على رجال الدين» بل صدرت أيضاً عن الدرجات الوسطى من 
الموظفين الحكوميين. تقول إيمان النفجان في مقابلة أجريت في الرياض: «الوزراء يتمتعون 
بذهنيات متفتحة». ولكن عند مستوى التنفيذ» توضع العراقيل بوجه قراراتهم. «لقد تخلّت كل من 
وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية عن مطلب موافقة الوصي على المرأة إذا شاءت العمل في شركة 
ما. مع ذلك» ما زالت الشركات تشترط موافقة الوصي». لأن الشركة إذا استثمرت في تدريب السيدة 
ثم قرر الوصي أن عليها ترك العمل» لا تستطيع الشركة فغل شيء بهذا الخصوص. إذ لا يوجد 
قانون يساعد المرأة في هذه الحالة. «هناك أشخاص أشبه بحرس مؤخرة الجيش يرفضون التغيير. 
لتأخخذ وزارة العدل على سبيل المثال» كم من الوقت احتاجت أول محامية متدربة؟ هناك معارضة 
شديدة للفكرةة. 

كما وتلزم سمر فطاني؛ إحدى أوائل الصحفيات في دار الإذاعة إضافة» إلى كونها صاحبة عمود 
خاص في إحدى الصحف الصادرة في جدة» جانب الحذر. فلولا دعم الملك عبد الله للخضير 
ولوزير العمل؛ عادل الفقيه» لم يكن الرجلان ليتمكنا من إنجاز الكثير مما أنجزاه. وبرأي الفطاني» 
أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في العربية السعودية: 

«لقد منح الملك للنساء مجالاً أكبر للحركة رغم معارضة المناوثين العدوانيين. يتحدى الملك 
المتشددين وآخرين ممن لا يريدون رؤية أي تغبير. ولكن سيبقى الوضع على ما هو عندما يموت 
الملك؟ مازال أولئك المعارضون موجودين» بل إنه يتعين حتى على الملك التحلّي بالحذر لدى 
التعامل مع هؤلاءة. 

توافق المدوّنة النفجان على ما قالته فطاني من أن الملك تحدى المتشددين: 

«هو لا يسمح لهم بالاحتفاظ بالنفوذ الذي كانوا يتمتعون به سابقاً. عندما عيّن الملك ثلاثين 
سيدة في مجلس الشورى» قال له المتشددون: «كيف يمكن أن تفعل ذلك؟؟ كما أنهم لا يتوقفون 
عن مهاجمة وزير العدل قائلين له إنه يفسد نساءنا عندما يسمح لهن بالعمل فهن سينحرفن عن 
طريق الأخلاق القويمة. الفرق حالياً هو أن الحكومة لم تعد تصغي إليهم. والقرار الذي يسمح 
للنساء بالعمل بائعات في المتاجر هو قرار سياسي. إذا حظي القرار بدعم الملك؛ لا يمكن 
لأحد تجاوزه. وإذا جاء ملك مستعد لتقديم التنازلات لأولئك المتشددين» فسوف تعود كل تلك 
الخطوات التطورية للانقلاب إلى الخلف». 

حالياً يبعث الملك سلمان برسائل ملتبسة. في شهر آب/أغسطس من عام 7١10‏ أعلن 
عن تنظيم انتخابات جديدة لاختيار نصف مقاعد المجالس البلدية» وذلك في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر. وطبقاً لإصلاحات الملك عبد الله» كانت النساء قد شجَعنَ على التسجيل كمرشحات 
ومقترعات. في مقال نُشر في العربية نيوز» رحبت سمر فطاني ب: «عصر جديد من المشاركة 


ى2, 


العامة6". واستناداً إلى ما قالته فإن المرأة يجب ألا تحتاج إلى موافقة الوصي عليها من أجل 
المشاركة. لكن المنتقدين أشاروا إلى أن حضور النساء كان يعتمد على توقر سائقين لنقلهن إلى 
مراكز الاقتراع لأنهن ممنوعات من قيادة السيارة. أضف إلى ذلكء أن نائب وزير التربية والتعليم» 
نورا الفايزء المرأة الوحيدة التي تشغل منصباً وزاريًء استّعيض عنها برجل. 


(/9ا) 13 ,ولإتطهية اح «رعام/ا براؤ كاء0 دصدوناعها8 مز معصمللا تلد كه ممتاممء مده عط بإذا/لا» لإمماد؟ مقتمود 
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قي 


اعلى كل شخص أن يتعلم كيف يفكر بطريقة 
مستقلة)»: مليارات الدولارات تنفة تنفق على التعليم 


لدى النظر إلى المدرسة الرقم 1١١‏ الواة قعة شمال الرياض؛ من الداخل لا تبدو مختلفة عن أية 
مدرسة ثانوية أخرى. هذا صحيح؛ فهي مدرسة تضم جنساً واحداً فقطء خاصة بالفتيات وبالشابات 
الصغيرات» لكن التلميذات هنا بذلن جهداً فائقاً لإعداد مشاريع آخر العام الدراسي؛ شأن أي تلامذة 
في أي مدرسة أوروبية. تقدم تلميذات الصفين النهائيين مشاريعهن قبل بداية العطلة المدرسية. 
صوّرت التلميذات في المشاريع مخاطر التدخين المميتة وتأثير أكل الشوكولاتة على الضغط 
النفسي. كما أعددن أفلاماً حول ثقافات أخرى؛ وحول الحياة في الأردن أو في الولايات المتحدة» 
وحول مستقبلهن كطبيبات أسنان أو فنانات أو سيدات أعمال. 

تتقدم عواطف (وهي في السابعة عشرة) بفخر اختيرت من أجل برنامج القادة الشباب الذي 
تنظمه السلطات ‏ وتقول: «يلجؤون إلى التحفيز. علينا أن نتعامل مع بعضناء جميعاًء بوصفنا قادة 
المستقبل. تعلّمنا كيف نطور مهاراتنا القيادية وتفكيرناة. تلك هي الروح الجديدة التي بدأت تهب 
منذ بضع سنوات في وزارة التعليم. يقول أحد مستشاري الوزير: الم نعد نريد أن يكرر التلانيذ دون 
تفكير ما يقوله المدرّس. على كل شخص أن يتعلم كيف يفكر بطريقة مستقلة». تشدد المدرّسات 
في المدرسة ١١١‏ على هذه الفكرة: 


«الهدف من المشاريع هو تشجيع التلميذات على التفكير بطريقة مستقلة. على التلميذة أن 
تتعلم ألا تتقوقع داخل نفسها بجبن بل أن تفرض حضورها وتدلي بآرائها بشجاعة. عليها أن تتمكن 
من التواصل مع الآخرين وأن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بطريقة مستقلة». 


تختار التلميذات مشاريعهن بأنفسهن. دور المدرّسة يقتصر على تقديم المشورة. 


م١‎ 


لكن هناك العديد من المشاكل المحيطة بالمجال التربوي السعودي. فقد ثارت عاصفة من 
الانتقادات عندما تبيّن أن العديد من المشاركين في هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر كانوا 

من السعوديين. كانت الكتب المدرسية المستعملة في تدريس المعارف الدينية ‏ وهو المواسع 
الأهم ف في المنهاج الدراسي - - تغرس بذور كراهية الكفار والخارجين عن الدين. وتخلق بذلك جواً 
ملائماً للأنشطة الإرهابية. كما كان رجال الدين الراديكاليون يتلاعبون بالصيغة الصارمة للإسلام» 
وف الفينة الساناة” في العربية السعودية على أية حال؛ ويذلك تمكنوا من تجييش الناس ودفعهم 

نحو التطرف. كان يجري تشجيع التلاميذ والطلاب عموماًء على عدم التفكير بذهنية نقدية وعلى 
تكرار ما يقوله مدرُسوهم كالببغاوات» في حين كان أي إبداع وأية فكرة جديدة يقابلان بالقمع. 
حصلت تغييرات كثيرة منذ ذلك الوقتء لكن الشباب السعوديين ما زالواء حتى اليوم؛ يفتقرون إلى 
رؤية واقعية حول إمكاناتهم. فهم يختارون موضوعات دراسية لا تؤمّن لهم أي مستقبل وهناك تركيز 
شديد على الدراسات الدينية. إلى ذلك. لا علاقة للمنهاج الدراسي بمتطلبات عالم الأعمال. وهذا 
ما يدفع الشركات إلى أن تفضّل توظيف الوافدين ويحول دون عثور الشباب السعوديين على عمل. 
ويتجلى ذلكء حالياً» على نحو أوضح في مجال الوظيفة الحكومية التي يفضل العديد من الشباب 
العمل فيها والتي لم يعد فيها الكثير من الشواغر. 

لا تتردد السلطات السعودية في الاعتراف بوجود مشاكل في المجال التربوي السعودي. فقد 
أَجِرِيّ تعديل مهم على الكتب المدرسية بهدف إبعاد شبح التطرف (لكن ذلك حصل بعد أن 
لحك العائلة المالكة نفسها هدفاً لإرهاب المتطرفين المسلمين» عام 27٠٠١7‏ وقد سحقت 
الحكومة تلك الموجة بعنف بالغ» وجمعت بين الأحكام طويلة الأجل وبرامج إعادة التأهيل 
في السجون). وفي المدارس» أطلقت حهلة وقائية من أجل فعقيق قِيوَ يق #الأمن الفكري»» وأكدت 
الحملة الحاجة إلى التسامح واحترام الآخرين وإلى التفكير المستقل. و2 يُعتبّر تلاميذ المدارس 
الثانوية الهدف الرئيس لهذه الحملة» حيث يعيشون عمراً حرجاً يمكن لحري التأثير فيهم 
بسهولة: 

يجري إلقاء المحاضرات وتوزيع الكتيبات في المدارس. ويمارس الدكتور عبد الرحمن 
الحلاق» منسق حملة وزارة الداخلية» الضغط على مديري المدارس والمدرسين ورجال الدين: #هم 
فاعلون مؤثرون في حملتنا لمكافحة التطرفء فالمدرّس لديه ماثة تلميذ والإمام لديه ألف مؤمن». 
ويعتقد الأمير خالد المشاري آل سعود. النائب السابق لوزير التربية والتعليم» أن المشكلة الكبرى 
في المجال التربوي السعودي هم المدرّسون: 

«العديد من المدرّسين» سواء منهم الرجال والنساءء يفتقرون للمؤهلات. وهذه مشكلة خطيرة. 
فالمدرسون متخرجون من كليات التربية التي لا تجذب أفضل الطلاب. فالطلاب الأفضل يتوجهون 
لدراسة الطب أو التكنولوجيا أو الحاسوب. والباقون يذهبون إلى كليات التربية». 


كم 


تبدو آرا اء الطلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» في الظهران» مشابهة: «الجامعات 
الدينية تسمح لأي كان بالدراسة فيها. بإمكانك أن تتخيل نوع الأشخاص الذين يتخرجون فيها 
ويلتحقون يسلك التعليم»! 

وقد أكد الأمير خالد. وهو يشغل حالياً رئيس لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى» أن من 
الواجب جغغل شروط الدخول إلى الكليات الدراسية أكثر صرامة. «ينبغي رفع المعيار. وهذا بدوره 
سيؤدي إلى زيادة الضغط الإيجابي على الطلاب المأمولين وإلى رفع مستواهم». 

ويضيف الأمير خالد أن العديد من المدرّسات قد جرى إنتاجهن بالجملة في وقت ازداد فيه 
الطلب عليهن بعد إقرار برنامج جديد لمدارس حكومية خاصة بالإناث. «ولا نستطيع فصلهن من 
العمل بالطبع. علينا الانتظار إلى أن يتقاعدن». 


أولاً: النزعة المحافظة 

مارس الدين ورجال الدين والتقاليد ‏ باختصارء النزعة المحافظة ‏ تأثيراً مدمّراً أيضاً. ويتجلى 
ذلك بوضوح في مجال تعليم الفتيات» مع أن الصبيان يعانون أيضاً. لم يبدأ التعليم الحكومي 
للفتيات قبل عام .١147١‏ وكان إنشاء مدارس حكومية للفتيات أحد إنجازات الأمير فيصل» ولي 
العهد آنذاك» ولكن بعد أن كانت زوجته: عمّتء قد وضعت أساس الفكرة. ولغاية ذلك الوقت» كان 
بعض الفتيات قد تلقين تعليماً دينياً غير رسمي. حيث لم ينجزن أكثر من حفظ القرآن غيباًء إضافة 
إلى غرس تعاليم السلوك الإسلامي في أذهانهن عن طريق التكرار. وكان ذلك يستمر إلى حين 
وصولهن سن البلوغ إذ كنّ يلازمن المنزل ومن ثم يتزوجن. لم تكن الفتيات اللواتي لا تتعدى 
مهمتهن في الحياة حدّ كونهن ربات منزل صالحات وأمهات تقيّات؛ بحاجة إلى أكثر من ذلك. 

ومن الطبيعي أن يعارض رجال الدين فكرة المدارس الحكومية للإناث» وشاركهم قسم لا بأس 
به من الشعب في هذه المعارضة. لكن ولي العهد فيصل رد عليهم بحجتهم ‏ وهي أن الأمومة أهم 
وظيفة للمرأة. فقد قال إن التعليم يجعل من النساء أمهات أفضل. وأضاف أنه واستناداً إلى بعض 
المصادرء لم ينكر القرآن على المرأة حقها في التعليم. بل على العكسء (العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة»7". 

في البداية» لم يجعل فيصل تعليم الإناث إلزامياً؛ بل حاول احتواء غضب المؤمسة الدينية بأن 
أوكل إليها مهمة الإشراف على هذا التعليم. وكانت النتيجة إخضاع الفتيات لقواعد أشد صرامة من 
القيود المفروضة على التلاميذ الذكور. كان على الفتيات قضاء ساعات عديدة فى دروس التوجيه 
الديني وساعات أقل في دراسة العلوم واللغات» ولم يمارسن أية تدريبات افيه على الإطلاق. 
أخفيت الفتيات خلف جدران سميكة» ولم يكن يسمح للرجال ولو بإلقاء نظرة خاطفة عليهن. ولم 


للق .7 ,(1981 ,كامه8 وبح تعلرملا بو 5!) 4نم 3 زه عكبمل8] ج8) 210 وأطوع4 :ملعا 772 رلإععها أرعطه ا 


اذا 


يكن رجال الدين يتوفرون على ما يكفي من المال للإنفاق على تعليم الفتيات» ما أدى غالياً إلى 
افتتاح المدارس في أبنية متداعية. 

في عام »50٠١7‏ أدى هذا المزج بين الأبنية المدرسية المتداعية وحجب الفتيات عن أعين 
الرجال بأي ثمنء إلى مصرع خمس عشرة فتاة في حريق شب في إحدى المدارس الثانوية في مكة. 
واستناداً إلى ما ورد في تقرير لمجلة نيوزويك 0510/6/2 /7)» تسببت سيجارة» أشعلت خلسة» في 
اندلاع اللهب ما أحدث ذعراً بين التلميذات وعددهن /6٠‏ تلميذة2"). كان البئاء مقفلاً وكان اليواب 
قد أرسل لأداء مهمة. حاول رجال الإطفاء إنقاذ الفتيات من البناء المشتعل لكن المطاوعة منعوهم 
من أداء عملهم لأن العديد من الفتيات كن قد تركن أغطية الرؤوس في الصفوف نتيجة الذعر الذي 
استولى عليهن. بل إن المطاوعة دفعوا ببعضهن وأعادوهن إلى وسط الدخان واللهب. 

كان رد الفعل بالغ العنف. فقد كانت مشاعر الشك إزاء تعليم البنات قد تلاشت من نفوس 
الشعب. أما سلوك المطاوعة فقد كان القشة التى قصمت ظهر البعير. استغل عبد الله ولى العهد 
آنذاك هذه المأساة واتخذها ذريعة لتجريد رجال الدين من سلطتهم على تعليم الفتيات. وبهذا 
المعنى» يمكن القول إن الحريق قد وفر للمُصلح الحذر فرصة. تهد إلى وزارة التربية والتعليم 
بمسؤولية الإشراف على تعليم الفتيات. 

يتواصل الفصل بين الإناث والذكور في مجال التعليم في المدارس الابتدائية وصولاً إلى 
الجامعة» دون أي استثناء» ولكن لم يعد هناك فرق في المناهج الدراسية. عوّضت الفتيات ما فاتهن 
في الماضي بسبب دخولهن متأخرات إلى مجال التعليم» وهناك حالياً عدد من النساء في الجامعات 
يفوق عدد الرجال. في عام 2٠٠١4‏ عُيّنتَ عيّت سيدة لتكون وزيرة دولة لشؤون قسم تعليم الإناث في 
وزارة التربية والتعليم» وهي ثرا القاين: وقد علّقت إحدى المدرّسات في الجامعة بفخر بالقول 
إن ذلك يجعل من نورا الفايز أول أمرأة ذ في العربية السعودية ينبغي أن يتوجه لها المخاطب بكلمة 
«حضرتك؟. 


ثانياً: عرف اجتماعي 
فور دخول الفتيات إلى المدارس أو الجامعات المخصصة لهن أو إلى الدوائر الخاصة بتعليم 
الإناث في وزارة التربية والتعليم» يخلعن النقاب وغطاء الرأس» رغم أنه لا يُسمح للرجال بالدخول 
إلى تلك الأبنية. الرجال الوحيدون الموجودون قرب المنشآت المذكورة هم عناصر الأمن عند 
المدخل الخارجى حيث يتوجب على الفتيات الداخلات إلى الأبنية أو الخارجات منها ارتداء 
العباءة والتقاب. تقول الفايز» نائب الوزيره «لا يتقّل مجتمعنا فكرة عمل النساء والرجال في نفس 
المكان»؛ والسيدة الفايز هي أبعد ما تكون عن الدعوة إلى إلغاء الفصل بين الجنسين: 


(7) امع تو بتع ,بلا بارا / نم > ,(2002 بإأوال 22) عع عم «ران0 علط "دولا أقط1 عاط ع1 ,إعواعام معلاممتف مط 
.(2014 ارمخ 16 لأووعععة أقهل) <147083 -أنام»016-اتره ب-ععلاناصمء 


8م 


يُتَوَفّع من النساء تغطية رؤوسهن. أشعر براحة أكبر في مكان عملي عندما أتمكن من خلع 
عباءتي. عندما أقابل زملائي الرجال» أضطر للعودة إلى ارتداء العباءة وتغطية رأسي. وأنا أغطي 
شعريء بالطبع» حتى عندما أكون خارج البلاد. أولاً» هذا تقليد اجتماعي. ثانياًء بالنظر إلى الأعراف 
السائدة» نحن نشعر أن العمل في مكان منفصل عن الرجال أكثر سهولة وراحة. قبل عشر أو اثنتي 
عشرة سنة» كنت في برنامج تدريب في دنفر (1067165). سمعت شكاوى كل النساء الآنيات من 
الولايات المتحدة ومن كندا حول تحرش الرجال بهن في أماكن العمل. عندما سألوني عن هذا 
الموضوع؛ كان جوابي» الحمد لله على أنني لست مضطرة لمواجهة مثل هذه المواقف». 

لا يزال مبدأ الفصل بين النساء والرجال مُطبّقاً على نحو صارم في المجال التعليمي (خلافاً 
للمجال الصحيء مثلء ومجال الأعمال إلى حد ما): «لدينا دارة تلفزيونية مغلقة. وبذلك أستطيع 
#مقابلة؛ أي شخص في الوزارة. ولا يختلف الأمر عن كوني أجلس مع الرجال حول طاولة المكتب. 
أستطيع رؤية كل شيء ومناقشة كل الأمور مع زملائي. وهم بدورهم يستطيعون سماعي بوضوح 
لكنهم لا يروني». هذا ما قالته الفايز قبل أن يجري استبدالها. إذاً هي لا تضطر إلى ارتداء العباءة. 

تعترف الوزارة بأن مسألة كفاءة المدرسين تمثل مشكلة جدية. كان الطلب على المدرسين» 
ولوقت طويل؛ ملحّاً لدرجة أنه كان يتم قبول كل المتقدمين. لكن هذا الأسلوب لم يعد مجدياً في 
مجال اقتصاد المعلوماتية الذي تسعى العربية السعودية لتطبيقه. وفي هذا السياق جاء طرح برنامج 
«تطوير؛ قبل بضع سنوات؛ وهو مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم الحكومي 
للإناث والذكور. يشمل برنامج «تطوير؛ خططاً لتدريب المدرسين وتحديث المناهج وتحسين 
ظروف المدارس. وسوف تنمّق مليارات الدولارات على هذا البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء أسلوب 
غرس المادة التعليمية في أذهان التلاميذ عن طريق التكرار الممل» وهو الأسلوب الذي اقترحه 
المدرسون المطيعون» وجعلةاذينا من الماصي: وتبدو الأمور في المدرسة رقم ١١١‏ في الرياض 
نتاجاً لهذه السياسة. تقول إحدى المدرّسات الشابات: «أنا مسؤولة عن الخيارات التي أتبناها. أنا 

مَن أقول «نعم» أو «لا»» حتى لوالدي؛. وقد كوّنت كل الفتيات اللواتي يدرسن في السنوات الأخيرة 
قبل التحاقهن بالجامعة» أفكاراً بشأن مستقبلهن. تريد وَضيفء وكذلك نوفء أن تصبح طبيبة. بينما 
ترغب ديما في ممارسة المحاماة» إذ إن شقيقتها محامية. تحاول بعض الفتيات إغاظتها بالقول (إذآ 
أنت تريدين الدفاع عن حقوق المرأة» ديمة؛ اعترفي6. 

المدرسة الرقم ١١١‏ هي مدرسة حكومية؛ ويبلغ عدد المدارس الحكومية عشرة أضعاف 
المدارس الخاصة. مدارس الرياضء التي تدرّس التلاميذ اعتباراً من روضة الأطفال ولغاية المرحلة 
الثانوية وما بعدهاء هي منظومة ذات تمويل خاص للذكور والإناث؟؛ الذين يتلقون الدروسء بالطبع» 
في أبنية منفصلة. ويكون المدير دائماً رجلاً. في الجانب المخصص للفتيات» يدرس منهاج باللغة 
الإنكليزية إضافة إلى المنهاج العادي باللغة العربية. . ويعود سبب دراسة التلميذات للمنهاج الأول 
إلى أن العديد من الجامعات الخاصة ومساقات كليات الطب يجري التدريس فيها باللغة الإنكليزية. 


هم 


ريهام» على سبيل المثال» سوف تلتحق بجامعة فيصل الجديدة الخاصة؛ حيث يُدئ تدريس مساق 
لنيل درجة في مجال الأعمال. وهناك عدد كبير من التلميذات ممن يرغبن في الالتحاق بجامعات. 
خارج البلاد. 


ثالثا: الرياضة 
بحلول عام 73١17"‏ كان قد سمح رسمياً بالأنشطة الرياضية للفتيات في المدارس الخاصة. 
وفي مدارس الريائن؛ كان الوضع على هذا التحوية 'سنوات عديدة» ولو أن تلك الأنشطة 
كانت تجريء. حرفياً ومجازياء بصورة سرية. وقد شُرّعَت الرياضة للفتيات باعتبارها أحد جوانب 
الإصلاحات المستمرة بثبات» وإن ببطءء فى المملكة. وهنا قد تمثل البدانة إحدى خلفيات الرغبة 
في ممارسة الرياضة: إذ إن جيل الشباب في العربية السعودية يُعتبر بين أكثر الفئات بدانة على 
المستوى العالمى2. 
أرسلت العربية السعودية» بضغط من اللجنة الأولمبية الدولية؛ سيدتين للمشاركة في الألعاب 
الأولمبية التي نظمت في لندن عام 07 عذاءة محتشمة اللباس كانت تعيش وتمارس رياضة 
الجري في الولايات المتحدة» ولاعبة جودو تر” ترتدي غطاء الرأس. واستناداً إلى ما قالته إذاعة ©2886 
جرت مناقشة هذا الموضوع الحساس مطولاً بحضور الملك وولي العهد ووزير الخارجية وبيعض 
كبار رجال الدين). خرجت السيدتان من التسابق في الجولة الأولى. 
قبل بضعة أشهر من بدء الألعاب الأولمبية» نقلت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أحد تقاريرها 
عن إحدى المدرّسات فى جامعة مخصصة للفتيات أن رئيسة الجامعة كانت قد سمحت للطالبات 
قبل أربع سنوات بلعب كرة السلة وكرة الطاولة لكن صالة الألعاب لم تُستخدم قطء وأن رئيسة 
الجامعة قد جرى استبدالها خلال عملية «إعادة التنظيم»» لأنهاء كما وُصفْتْ «تقدمية أكثر مما 
يجب26. وفي هذا السياق» تبدو السياسة الرسمية الجديدة في ما يخص الرياضة في المدارس 
الخاصة» ودون أي شكء إشارة إلى التطور. 
واستناداً إلى ما يقوله ناطق باسم وزارة التربية والتعليم» فإن القرار صدر انطلاقاً من «تعاليم 
ديننا الذي سمح للنساء بممار بسة الأنشطة من هذا النوع وفقا للشريعة»”). ولكنء إذا كانت الرياضة 
لا تخالف الشريعة: لماذا إذاً لا يُسمح أيضاً للفتيات في المدارس الحكومية بالمشاركة فيها؟ 
(9) .قلإلط ونا «رعمهءوز0 أعدء]] لضة كعاعطدتط لمأطعط وتطهعم الند5 م وازمعط0 6ه دعام الوتلل» ,مدلصسدط قطواة 
حم ألا أوعط 1-0 همع هطع 2013/08/26/111/عمأب 11 زط معطا ابواد-ع] المع اعد .وز أطممواة. طدتاومء//:مالطكرة 201 أكنوناة 26 اعم 
.(2013 ععطتصعامة5 15 لعدوعععة أمهآ) <اتصاطءعموعوأل- مدع ط-لمة-ؤعاء 0ه تل-لصأطعط-وتطورف- 591001 
(5) عقبال 24) وبسولة 880 «رعاعودده© وغ معصوه/لا بحوااخ ذتلنة5 :دع تمدمز01 2012 مملممط» رتعملمدت علموط 
.(2014 ععطاماء0 14 لعدكعععة أكهآ) <8571193 ] «أكدع 0016 أ -10ئه واد بباع ف لتمء. عط جاب //نحوائط> ,(2012 
(6) 14 لعووععءة أكهآ) <021م5 دمع دصرم ا لفط لمعم أط2عة- 05ل سدئء2012/02/15/10 ل5 لاع و لع ع0 .جم ل بد جب // نم 11> 
.(2014 ععطماع0 


(7) ,بلاببابو /لنمغط> ,5/5/2013 ,ابه اتوي 77:2 «روأممطء5 عنواء8 21 رمك نزواط م كاءأن بدوااخ 0 مأطدعة 1ل5200» 
.(2013 بادك 11 لوووععع2 أكهآ) <ازهمك- معوره او 10 اد دتطدعة- الننهد/05/ز8جع/10/2013:ه توا/توصمع.مقتل ةناوع نا 


كم 


الجواب هو أن السلطات كانت تخشى معارضة الجماعات المحافظة وأن خطوة كبيرة من هذا النوع 
لا يمكنء بالطبع؛ القيام بها دفعة واحدة. فقد كان الهدف من تلك المقاربة التدريجية للموضوع 
هو توفير وقت كاف للعلماء وللقطاعات المحافظة من الشعب للاعتياد على فكرة مشاركة النساء 
في تلك الأنشطة. تمثلت الخطوة ة التالية» التي اتّخذت في نيسان/أبريل من عام ٠ ١4‏ في طلب 
رسمي تقدم به مجلس الشورى إلى وزارة التربية والتعليم يدعوها فيه إلى دراسة مسألة السماح 
بإدخال الرياضة إلى المدارس الحكومية أيضاً. على أن يجري ذلك. بالطبع» مع الأخذ بالاعتبار 
تطبيق التعاليم الإسلامية في ما يتصل باللباس وبالفصل بين الجنسين» تطبيقاً صارماً. مع ذلك. أدى 
هذا الطلب إلى احتجاج غير مألوف في الشارع قام بها عشرات السعوديين المعارضين ل «التشبه 
بالغرب». 

كان الملك عبد الله يقف وراء العديد من التغييرات الحاصلة في المجال التعليمي؛ مثل إنشاء 
الجامعة المختلطة قرب جدة (جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكتولوجي). واستناداً إلى ما يقوله 
نائب وزير التربية والتعليم» الأمير خالد المشاري؛ فإن هذه الجامعة تُعتبر «دون شك0 مثالاً ينبغي 
أن يحتذى: 

«لو سألتني إن كان من الواجب تطبيق التعليم المختلط في المدارس الثانوية؛ أي في سن 
المراهقة» فسأضطر للإجابة بالنفي» لأن ذلك سيؤدي إلى العديد من المشاكل. أما في المرحلة 
الجامعية؛ فإن الطلاب ب يكونون قد نضجوا بما يكفي لجعل علاقاتهم تقتصر على مجال العمل 
المنوط بهم دون أن تصل حد ارتكاب أي نوع من المحرمات. علينا أن نطور ثقافتنا بحيث نتفادى 
أي تداعيات سلبية. وفي مجتمع كمجتمعناء حيث يوجد شكل صارم من الفصل بين الجنسين» 
لا يمكنك أن تبدأ فجأة بالسماح باختلاط الرجال والنساء. على الناس أن تتعلم كيف تتواصل مع 
بعضها. وقد بدأ هذا التطور يأخذ مجراه». 

ولكن. ورغم أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا لم تغلق أبوابهاء فإنها لم تتطور 

فعلياً. وفي عام .5١15‏ لا نجدها تُذْكّر كثيراً في الأخبار. يعتقد بعضهم أن السلطات تتعمّد عدم 

لاوح ا تقول إيمان النفجان إنه لا أحد يهتم كثيراً 
بالجامعة طالما أنها تظل معزولة عن المجتمع السعودي. 


رابعاً: البعثات 
من بين المشاريع الخاصة بالملك عبد الله وهو مشروع أطلقه الملك بنجاح؛ برنامجه الطموح 
الهادف إلى توفير البعثات للشياب السعودي للدراسة خارج المملكة بعد حصولهم على شهادة 
من إحدى الجامعات السعودية. الفكرة الكامنة في أساس المشروع هي أن الشباب» وبعد أن 
يتعرفوا على الحياة خارج البلاده سوف يعودون وهم يتبنّون مواقف جديدة أكثر انفتاحاً. بدأ تنفيذ 
المشروع قبل ستتين. ويوجد حاليا ما يقازب ٠٠٠٠٠١ ١6٠٠٠١‏ طالب سعودي - ويعتمد الرقم 


الى 


على الشخص الذي يحدثك ‏ يدرسون في الخارج بموجب بعثات. ذكرت صحيفة أرب نيوز أن 
٠‏ طالب سعودي كانوا يدرسون في الولايات المتحدة عام ."77١0154‏ واستقبلت المملكة 
المتحدة أكثر من ٠٠٠٠١‏ طالب سعودي0. وفي الصينء؛ هناك ما يقارب 7٠٠٠١‏ طالب سعودي» 
وهو ما دعا أستاذ جامعة سعودي إلى أن يقول من قبيل المزاح إن الأمر سينتهي بالعربية السعودية 
إلى أن تكون البلد الذي يضم أكبر عدد من الناطقين بالصينية خارج الصين. 

هناك أيضاً عدد أكبر من السعوديات» الأصغر سنأء يسافرن إلى الخارج في بعثات دراسية. 
تقول هند الشيخ؛ من معهد الإدارة العامة» إن الجميع يرغبون بالحصول على بعثة. بل إن العائلات 
التقليدية الآتية من خلفيات دينية متشددة تسمح لبناتها بالسفر إلى الخارج. تشعر الشيخ بالفخر 
الشديد بمعهدها الذي يوفر الدراسات العليا. في عام 25١17‏ كان هناك /الا7,١‏ فرصة عمل 
معروضة على ١67‏ خريجاً. ويبدو أن البطالة ليست مسألة مهمة هنا. تقول الشيخ إن هذا يُثبت أن 
التعليم السليم يوفر للمرأة فرصاً جديدة. وهي تعتقد أن العربية السعودية وصلت إلى مفترق طرق. 
توفير الحوافز هو مفتاح التغبيرء وهناك حالياً العديد من الحوافز. العامل المهم هنا هو أن الشباب 
اليوم يعيشون ضمن عائلات يتمتع الوالدان فيها بدرجة لا بأس بها من التعليم؛ فهناك العديد من 
الأمهات العاملات. 

مع ذلك» فإن أساليب التفكير البالية لا تختفي بسهولة. 

يقول روبرت ليس: «لدي صديق سعودي شاب يدير عملاً ناجحاً وهو تمديد كابلات خط إنترنت 
سريع في المباني التي تضم مكاتب. وهناك بالطبع طلب ملح على هذا النوع من العمل يسبب 
الزيادة الكبيرة في أعداد المكاتب الجديدة. بإمكان صديقي استقدام العديد من الفنيين السعوديين؛ 
فهذا عمل تقليدي محترم. ولكن لا يمكن إيجاد أشخاص سعوديين من خريجي الجامعات لتعيينهم 
في مناصب إدارية؛ فهؤلاء يرفضون العمل لدى أي شخص لا ينتمي إلى قبيلتهم. جاءه يوماً المدير 
التنفيذي الرئيس الذي يعمل لديه وأخبره أنه سيترك العمل لأنه سيعمل في وزارة الداخلية في إحدى 
تلك الرظائف التجديية سالة مدي عن السيليه إذ إن عان نيعي[ على تمك المرتب فن 
الوظيفة الجديدة. أجاب أن والده يعتقد أن المنصب الجديد أكثر احتراماً؛ فوالده لا يستطيع أن 
يفهم السبب الذي يدعوه للعمل بجد في شركة لا يملكها أحد أفراد العائلة. وهو يعتقد أن العمل 
لدى الحكومة أكثر احتراماً وأسهل أيضاًء لأن الموظفين الحكوميين يحصلون على معاش تقاعدي. 
وأضاف الرجل أنه يستطيع بالإضافة إلى ذلك البدء بمشروع عمل خاص به في أوقات فراغه. فهتاك 
طرق لكسب المزيد من النقود عندما تعمل لدى الحكومة. على سبيل المثال» بيع تأشيرات الدخول 
للسعوديين من أجل العمال الوافدين4. 

(/ا) التمغط> ,20/4/2014 ,سولق طوعق «,111,000 كعتاعمعظ ذلا هذ ماصع ل0نن5 الينوك [ه ععطادردلل» رعه11دل؟ تمتطدط] 

.(2014 اكناوللخ 6 0ع55ععع2 أكصا) <6 1 1175/5584 /011». 5 لاع نوكه بويج 


(8) دعاك لواو لاءوعوععءيزء 1 اوط/وامهطعةكعععء المع -65 ٠21511‏ هنا 210-101 ا/لكطنا.ع52.01أع كان يواد // نص ااط> 
.(2014 أكناولاة 6 لعددععع2 أكمآ) </ع11- انامأ -كا لاع ل ناك تفده قمع امالك 1)ك ]اهام ا عممعد 1 
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في الطريق إلى مطار الرياض» تقوم جامعة الأميرة نورا الجديدة. وهي جامعة مخصصة للنساء 
حصراء وتُعتبر» يعدد طالباتها البالغ 40٠٠١‏ طالبة» أكبر جامعة للنساء في العالم. يضم حرم 
الجامعة مئات الأينية» يما فى ذلك مساجد ومشفى خاص بالجامعة. وهناك خمس طالبات» وهن 
فتيات في العشرين من العمر؛ يدرسن علم النفس في الجامعة» مصممات على اقتناص الفرصة 
لإثبات ذواتهن. وهن يمثلن مؤشراً صحيحاً على درجة التطور التي حققتها العربية السعودية في 
السنوات الأخيرة. لكن آراءةهن الشخصية بخصوص مسائل من نوع قيادة المرأة للسيارة أو ارتداء 
النقاب ليست متمائلة؛ بعضهن يؤيدن التغييرات» والأخريات يعارضنها. تقول الطالبات إن البلاد 
تتغير» وهذا شيء جيد. لكن ما ترغب الطالبات في التشديد عليه هو أن التغيير يجب ألا يحدث 
بالشكل الذي اتخذه الربيع العربي. تقول مريم: «سوف تسوء الأمور لا أكثر. انظروا فقط إلى سورية 
وإلى مصر: فوضى كبيرة عارمة». 

تدرك الطالبات أنهن سيسافرن إلى الخارج في إحدى بعثات الملك عبد الله فور حصولهن على 
درجاتهن الجامعية» وبعد ذلك سيحصلن على عمل. وهن مقتنعات أنهن جديرات بالحقوق نفسها 
الممنوحة للرجال. تقول بشايا: «الفكرة القائلة إن الرجال يتمتعون بحقوق أكثر من النساءء هي 
تفسير خاطئ للدين. ديننا يمنح الحقوق نفسها للرجال والنساءة. لا ترى أي من الطالبات مشكلة 
في العمل مع الرجال في نفس المكان. تقول مريم: «طالما أنه يحترمك6. 

في جدة» تحذر سمر فطانيء الصحافية والناشطة في القضايا النسائية» من الإفراط في الأمل. 
فقد عانت الفطاني الكثير. عندما كانت شابة» كان يسود شعور بالتفاؤل حول التطور؛ لكن حركة 
التشدد التي بدأت بعد عام 289 دمّرت كل الآمال. عندما أجرينا معها مقابلة عام 7١17‏ قالت 
إن الكثير يتوقف على الملك عبد الله: 

«مشاعري مختلطة. علينا الانتظار لنرى ما سيحصل. لقد برهن الملك أنه. رجل يحترم كلمته. 
نقّذْ كل ما كان قد وعد به. تصدى للمتشددين ولآخرين ممن عارضوا التغبير من أي نوع. ولكن 
هل يبقى الوضع على حاله بعد رحيل الملك؟ فالجهات التي تعارض التغيير لم تختفٍ بعد. 
وحتى الملك يضطر إلى التعامل معها بحذر. ما زال لدى هؤلاء الكثير من النفوذ. وهذا جانب 
سلبي؟. 

تضيف فلاتي؛ افي المقابل» هناك الجيل الجديد الذي يضم 6ل بالمثة تم تقريباً من الشعب. 
وهناك حالياً صراع بين المتشددين والإصلاحيين؛ كلا الطرفين يحاول التأثير في الشباب وجلبهم 
كلّ إلى معسكره. . يعود حالياً عدد كبير من الشباب من دراستهم في الخارج. وأعتقد أن تلك كانت 
خطوة حكيمة من جانبٍ الملك. . فقد كان من الواجب تعريف هؤلاء الشباب على العالم ودفعهم 
لاختبار طريقة عيش الناس في الثقافات الأخرى» بدل أن ينعزلوا ويتشربوا الأفكار المتشددة التى 
لاتجيز أي تسامح أو قبول للثقافات الأخرى». 1 
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#المتشددون في الحكومة هم المشكلة أما المعتدلون من أمثالنا فيجري تهميشهم. قبل أن يتولى 
الملك الحالي الحكمء لم يكن يُسمح للنساء بحضور المؤتمرات أو بظهور صورهن في الصحافة 
الوطئية. الآن.توفرت للنساء فرصة إثبات ذواتهن». 


خامساً: ذار الحكمة 


تعتبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجياء واحة للتفكير الحر نسبياًء في مملكة إسلامية 
5ُعتبر متشددة في جوانب أخرى. فكل شيء مسموح داخل حرم هذه الجامعة المختلطة؛ بل إن 
الجامعة تضم داراً للسينماء وهذا لا يمكن تصوره في أمكنة أخرى. لكن جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجياء شأن مجمّع أرامكو وتبذير الأمير وليد بن طلال؛ هي الاستثناء الذي يثبت 
القواعد السائدة في العربية السعودية. فلا يوجد ما يشير إلى أن باقي المملكة ستحذو حذو 
الجامعة» أو إلى أن حدة الفصل بين الجنسين ستتراجع قريباً. ْ 

المجالان الوحيدان اللذان لا يطبّقان الفصل بين الجنسين في المملكة» هما مجال الخدمات 
الصحية ومجال دراسة الطب. وكان الأمر على هذا النحو منذ وقت طويل ولأسباب عملية محضة - 
حيث لا يتوافر طاقم كافٍ من الذكور والإناث في القطاع الصحي بما يسمح للرجال يمعالجة 
الرجال أو للنساء بمعالجة النساء. كما وبدأت النساء اختراق ميدان الأعمال الذي كان حتى الآن 
مجالاً ذكورياً. أما في المجال التعليمي» فما زال يطبّق الفصل الصارم بين الصبيان والفتيات» وبين 
الرجال والنساء. تدرس النساء في جامعات النساء؛ ويدرس الرجال في جامعات الرجال. وفي حال 
وجود محاضر ذكر واحد فقط يدرس موضوعاً محدداً في جامعة للنساء؛ يضطر إلى إلقاء محاضراته 
من خلال دارة تلفزيونية مغلقة حتى لا يرى طالباته. 

هذا ما جعل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجياء في الثالث والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر من عام 07٠٠4‏ حدثاً خارقاً ‏ إذ إنها تعتبر الجامعة الأولى في العربية السعودية التي يدرس 
فيها الطلاب من الجنسين سوياً كل الفروع الدراسية. وهنا ينبغي الاعتراف أن هذه الجامعة تدرُس 
فقط طلاب درجات الماجستير والدكتوراه - فالرأي السائد هو أن التعليم المختلط في عمر أصغر قد 
يؤدي إلى إشاعة الفوضى؛ ويتبنى هذا الرأي بعض المؤيدين لهذه الواحة. 

كانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجياء الواقعة في قرية ثول على بعد ساعة بالسيارة 
من مدينة جدة الساحلية» هي مشروع الملك عبد الله الخاص. فقد افتتح الجامعة بنفسه في اليوم 
الوطنى للمملكة العربية السعودية بحضور ثلاثة آلاف ضيفء من الذكور والإناث. من بين هؤلاء 
كان مخند بوتس البنغالي الحائز جائزة نوبل» مؤسس مصرف «غرامين ينك (علهة8 مععصمة:09) 
في بنغلادش» الذي يهدف إلى تشجيع التطور الاجتماعي من طريق تقديم القروض الصغيرة. وقد 
أكد يونس في الكلمة التي ألقاها أهمية تحرير المرأة في الحرب العالمية ضد الفقر. 

يطلق الملك على هذه الجامعة اسم «دار الحكمة الجديد» وامنارة للسلام والأمل والتصالح». 
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قال الملك: «سوف تكون الجامعة في خدمة شعب المملكة وسوف تستفيد منها كل شعوب 
العالم وفقاً لتعاليم القرآن الكريم الذي يقول إن الله خلق بني البشر لكي نتعارف». 

ورغم أن الجامعة كانت واحدة من المشاريع الأثيرة لدى الملك عبد الله» فقد سبق إنشاؤها نزاحٌ 
عنيف مع رجال الدين والجماعات المتشددة الأخر. ى» واستمر صراع الأفكار حتى بعد افتتاحها. 
فبعد شهر من افتتاح الجامعة؛ شن أحد رجال الدين البارزين» وهو الدكتور سعد بن ناصر الشيثري» 
هجوماً شرساً في القناة التلفزيونية الوطنية على الجامعة بوصفها جامعة مختلطة. وكان رأيه أن 
«اختلاط الجنسين هو خطيئة كبرى وإثم عظيم. لكن الدكتور الشيئري بالغ في هجومه وأجيرٌ على 
الاستقالة من منصبه في هيئة كبار العلماء» وهو ما كان مدعاة سرور السعوديين من ذوي الأفكار 
الأكثر تطوراً. لكن الملك سلمان أعاده إلى منصبه ليكون مستشاراً له. 

لم يكن الشيثري الوحيد في مشاعره العدائية تجاه الجامعة . فالعديد من مؤيدي الجامعة يخشون 
أن تغلق الجامعة أبوابها إذا خلف الملكٌ عبد الله ملك أقل ميلاً للإصلاح. ولن يكون ذلك بالأمر 
الصعبء إذ إن الإجراءات الأمنية الصارمة تعزل الحرم الجامعيء البالغة مساحته 75 كم". عن ' 
العالم الخارجي. ومع أن الجامعة ما زالت مفتوحة حتى الآن» فإن النتائج المتوخاة منها ليست حتى 
الآن مشجعة على الإطلاق. . فقد جرى فصل بعض المرافق نتيجة ضغط من الطلاب المحافظين؛ لم 
تكن تلك المرافق قاعات المحاضرات. بل أحواض السباحة ومهاجع الطلاب. والأهم من كل ذلك 
أن عدد الطلاب لا يزال ضئيلاء 84٠‏ رجلاً وامرأة في عام ,٠ ١5‏ بالمقارنة مع 450٠١‏ طالبة 
في جامعة الأميرة نورا للنساء في الرياض. ويمثل الوافدون الأغلبية في هذا العدد الضئيل كما أن 
المحاضرين في غالبيتهم هم من الوافدين. ولا يتجاوز عدد الطلاب السعوديين 7145 طالباً. 

ررح اي الس الي يدها الجالاك اويا مف وال اذه عقر بعلاراكا دولاو لبشه 
الجامعة توسعاً كبيراً. ما زالت الجامعة مستمرة في أداء وظيفتها ظيفتهاء ولكن لا تلوح في الأفق أية بشائر 
تدل على أن هذا المثال يجري تطبيقه في مكان آخر في المملكة. 


(9) -متلعم لم بالء. أكداها, بحس //:مالط> ,(51لاف1) لإعوأمصطءء1 لمة ععمعاءد 01 لإازمع لازنا طوالسنطم عمتك] 
.(2015 لإمقتوطء 8 لعكوععع2 أقمآ) <أتصاط. عدم 5 مواءر 


لكك 


الفصل السابع 


الانفجار الرقمي: وسائل التواصل 
الاجتماعي ‏ القوة ووهم القوة 


الأرقام الإحصائية واضحة وضوح الشمس. عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي» 
يظهر السعوديون في مقدمة شاغلي معظم المنابر» وخصوصاً موقع تويتر. إذ نجد العديد من 
الشباب السعوديين يتنقلون من مكان لآخر يحمل الواحد منهم جهازين أو ثلاثة أجهزة هواتف 
نقالة ذكية» ولا يغيبون لحظة عن شبكة الإنترنت. وصل معدل انتشار الهواتف النقالة بين المواطنين 
السعوديين ٠‏ بالمثة» وهناك نسبة ٠١‏ بالمئة من المواطنين لديها خط اتصال مع الإنترنت. وتزداد 
هذه النسبة يوميا. وفي ما يخص الشريحة العمرية بين ١4‏ - 2114 ينتشر استخدام شبكة الإنترنت 
انتشاراً هائلاً ٠ ٠(‏ بالمئة)؟ وهي نسبة تتعدى معدل استخدام الإنترنت في أي مكان آخر في الشرق 
الأوسط. لم تعد العربية السعودية المجتمع المغلق الذي كانت عليه لسنوات عديدة. فهناك الكثير 
مما يمكن أن يحدث في الفضاء الإلكتروني» حتى في حال وجود قيود. 


أولاً: الأمطار الغزيرة بوصفها قضية سياسية 


انقضى وقت طويل قبل أن تسمح العربية السعودية باستخدام الإنترنت» ولكن ليس في ذلك ما 
يثير الدهشة عندما نتذكر أن إدخال الراديو والتلفزيون في ستينيات القرن العشرين أحدث هياجاً في 
صفوف رجال الدين. بل إن هؤلاء شعروا بالذعر عندما سمعوا «لأول مرة4 صوت امرأة صادراً عن 
جهاز الراديو عام ١9517‏ . وبعد عامين تعرضت أول محطة تلفزيونية في الرياض لهجوم عنيف. وفي 
ما يتعلق بشبكة الإنترنت» كان على السعوديين الانتظار لغاية منتصف التسعينيات قبل أن يتمكنوا 
من الاتصال بالشبكة. تغير تغير الوضع عام 444 1» ولكن بالتدريج في البداية؛ إذ كانت الأوساط . 
الأكاديمية والطبية والمعاهد البحثية؛ فقط» هي من سمح لها بالحصول على خطوط ! إنترنت سريعة» 
ولم يُسمح للشعب عموماً بالحصول على وصلة إنترنت قبل عام .5٠٠١‏ 
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منذ تلك اللحظة» تطورت الأمور بسرعة فائقة» أسرع من أي مكان في العالم. وفي ما يتعلق 
بوسائل التواصل الاجتماعيء لا يوجد أي موقع لا يُستخدم إلى الحد الأقصى في العربية السعودية: 
تويتر» فيسبوك» يوتيوب» بلوجرء إنستاغرام» بلارك» ويكيسء فليكرء نينغ» تمبلر» ليريود» لتكدن؛ 
فايبر» واتسآب... 


يتوسع استخدام موقع تويتر بأسرع من استخدام باقي المواقع» فهناك واحد بين كل ثلاثة 
سعوديين يغرّد على تويتر”". تضم السعودية أكبر عدد من مستخدمي تويتر مقارنة بمستتخدمي 
الإنترنت في العالم'". وفي كل شهر تُرسَل خمسين مليون تغريدة (أي أكثر من ١,5‏ مليون 
تغريدة في اليوم). وهنا يمكن أن نضيف أن موقع تويتر لم يُدخل برنامج التواصل باللغة 
العربية قبل شهر آذار/مارس من عام 5017. أما موقع فيسبوك؛ الذي كان قد أدخل مثل هذا 
البرنامج منذ عام :501١‏ فهو يشهد أيضاً إقبالاً كبيراً. يتنامى عدد المشتركين في هذا الموقع 
في العربية السعودية على نحو أسرع من أي مكان آخر في منطقة الخليج. كان في المملكة؛ 
يوجدء لحظة كتابة هذه السطورء ثمانية ملايين مستخدم تقريباً من أصل عدد سكان العربية 
السعودية البالغ ثلاثين مليون نسمة تقريباء ما يجعل نسبة مستخدمي فيسبوك في المملكة 
واحدة من أعلى النسب في العالم”". ولا يقل موقع يوتيوب شعبية. فالسعوديون يشاهدون 
تسعين مليون فيلم يومياً؛ وهنا أيضاً يبدو الرقم الأعلى منه في أي دولة أخرى في العالم 
بالنسبة إلى عدد السكان. 


)١(‏ بعض المصادر تعطي نسباً أعلى. «العربية» مثلاًء تعطي نسبة 4١‏ بالمئة من كل مستخدمي الإنترنت. انظر: 
التمغتط> ,2014 بصمبصطء8 22 باعم.هزتط هيدام «ر2هتلء1 أداعه5 عماتدهك1 10 ععتاهم دبامتجذاعه الندك» ,قمع !81-5 ممسظط 
لقاع ممع متم محم -ماءعء أ امم دمتعأ اع -معهمن )د ممسسسامء-السو2014/02/22/5/لماأع للها لع سن اع هه رت طهروله. طدتاقمء 

(2014 طععواة 14 لعوقعععة أعقل) <اصتاطقتلعد 

ولكن يجب ألا ننسى أن الأرقام ليست كلها موثوقة. يمكن معرفة «الخمسين الأوائل؛ من مستخدمي توتر السعوديين» 

فى: «أكثر 6٠‏ شخصية سعودية تأثيراً على موقع تويتر»» صحيفة أنحاء الإلكترونية؛ *1//ا/17 ٠‏ 3 .ة7ه هوم« ا/نوااطه 
.(2014 تاعمولة 14 لءووءعءة أممآ) <2982 | الدمء 

انظر أيضاً: ألناد5 لاه عمتاتقاك لوقا عط هذ وءامتصسم© بوجو عا 1 أدولطة عطا ععخ 18256 » بطاامر5 ععومه6 

ص -كاء 01 127-1172 بط ماع ذل الحدمء .ع 1510 أددعة أكنام. بجا وبي //: وماط> ,(2013 ععطمعءس!! 7) "لعا كععاعي8 «ر(2!)وتطهمم 
.(2014 أكناهندة 12 لء5دع220 أكمآ) <2013-11-ل ]هوا 

(؟) /نصناط> ,(2013 ععطسعهملة 16) عاطمطمولا «رطاهمك8] بصعبع اعه 1 قمع 1ع دك 04 1190 أكنال» ,2ه 20 
.(2014 أكناونالك 3 لعكوعع6 2 أكمآ) <لوء أعامبامع-صم اداع وعم ع ا أسا/2013/11/15/تروعء اطمطممم 


للاطلاع على دراسة أجريت مؤخراً حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية: انظر: 0) 1188 06» 
معزو عنام ع «رئلرم جاعلا اقاع50؟ ده عونا اننوك غه «متجوطع8 عط نه عاومآ ععوو[0© ف :5ل5200 أقأعه5 رما 


1 لوووععع2 أقهآ) <وزل نهد لوتعمدو بجمما-ما-ع «تماعع/0 2 /قاطع أكست/عع قمء دصاعة زوممء دتلهمءطا//:متاط> ,(2013 ععطفرععء) 
.(2014 أذناعلاق 


لقف للاطلاع على مسح حديث لتوجهات استخدام التشبيك الاجتماعي عبر الإنترنت في المنطقة العربية» انظر: 
لعددع 260 أكها) ,<ناتزكة. يع 0م ةلع ته «الحصم. ا موععة تلع م لداع مططدعة. بحو لام > ,ب«2014 ممع ونتلء54 لدتعه5 طسف» 
.(2014 ب#عطنوععء 2 


انظر أيضاً: تاب بتا//: 11> ,12/2014 27 رومولة طهع4 «بأعمعاها مه نزو ع نول أطعأة عأمدللا كتلنه5 نمعمعرتل» 
.(2015 معط معامعك 5 لعدوععع3 أمهآ) <680406 لودع ولةتطدعة- تلج وتم .ونع ارط لجع 
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وكما في الدول الأخرىء لا يحمل التواصل عبر تلك المواقع أية صبغة سياسية؟ فالترفيه والدين 
والرياضة هي الموضوعات التي تحظى بحصة الأسد من المناقشة أو المشامّدة أو التصفح. لم 
يجر حتى الآن دراسة هذا الموضوعء في منطقة الخليج على الأقل. كيف يمكن أن نفسرء إذأ» 
هذا الحماس لقضاء ساعات عديدة في الجلوس أمام شاشة والنظر إليها؟ لا بد من أن انعدام أي 
تسلية خارج نطاق الإنترنت ‏ وندرة الفضاءات العامة» عموماً ‏ يمكن أن يعتبر أحد الأسباب. فلا 
يوجد في العربية السعودية أي دور سينماء كما ولا يتوافر سوى عدد قليل من المسارح. في حين 
يمكن» عمليًء الوصول إلى كل شيء عبر شبكة الإنترنت. وغالباً ما يقال إن موقع يوتيوب يتيح لك 
مشاهدة كل ما ترغب به. ثمة تفسير آخر محتمل وهو وقت الفراغ الطويل المتوافر لدى المواطنين 
السعوديين» النساء على وجه الخصوصء نتيجة نسبة البطالة المرتفعة. 

ورغم أننا لا نستطيع إنكار النقص في المعطيات الدقيقة» لكن ثمة احتمال بأن طَرْح المواضيع 
السياسية قد ازداد عما كان عليه» وذلك نتيجة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. والمثال 
المناسب هنا هو الهيجان السياسي الذي يحصل في كل مرة تُمْنى فيها العربية السعودية بكارثة 
الفيضانات. ولنأخذ مثلاً الأربعاء الأسود, الواقع في 70 تشرين الثاني /نوفمبر من عام 5٠١9‏ 
عندما شهدت جدة وأجزاء أخرى من منطقة مكة هطولات مطرية غزيرة أدت إلى حصول انزلاقات 
طينية هائلة حوّلت الشوارع إلى أنهار. أحدث ذلك دماراً في المدينة وبلغ عدد حالات الوفاة ١77‏ 
حالة على الأقل» ويقدّر بعضهم أن العدد كان أكبر من ذلك كثيراً. وفي اليوم نفسه تشكلت مجموعة 
على فيسبوك باسم «الحملة الشعبية لإنقاذ مدينة جدة»» وخلال بضعة أيام أصبح لدى المجموعة 
٠٠‏ متابع. كان الأشخاص الذين عتّروا عن «إعجابهم؛. بالحملة مواطنين ساخطين حمّلوا 
السلطات البلدية مسؤولية البنى التحتية المهترئة ‏ إذ لا يوجد في المدينة منظومة تصريف ملائمة - 
ودعوا إلى إطاحة بعض المسؤولين الكبار”". أغرِقٌ موقع يوتيوب بالأفلام التي توضح مدى الكارثة. 
وسرعان ما أصبح الأربعاء الأسود موضوع الساعة على عدة مواقع مدوّنات ومنابر الإنترنت. لم ينج 
حاكم منطقة مكة: الأمير خالد بن فيصل آل سعود؛ من سهام النقد؛ ولا الأشخاص الذين انبروا 
للدفاع عنه. كالصحافي المعروف جمال الخاشقجي. 

جرى تداول أربع عرائض على شبكة الإنترنت» كانت العرائض تدين السلطات المحلية 
والمناطقية» كلّ من منظورها. كانت العريضة التي حظيت بالعدد الأكبر من التواقيع عريضة نظمها 
محام شاب (وليد أبو الخير)» ركز على الفساد واعتبره أحد الأسباب الرئيسة لفشل الإدارة. قال 
أبو الخير في مقابلة أجريت معه آنذاك: «كانت مملكتناء ولغاية وقت قريبء مملكة الصمت» 


(4) أعلنت أخبيراً الأحكام التي طال انتظارها بحق الأشخاص الذين اتهموا بأنهم السبب في حصول فيضانات جدة عام 

4 في تشرين الثاني/نوفمبر. أصدرت محكمة الشكايات تسعة وثلاثين قرارا محكم بموجبها على خمسة وأربعين متهمأ 
وأخلت سبيل ثمانية وسبعين آخرين. سوف يقضي المحكومون ما مجموعه ١١8‏ عاماً وستة أشهر في السجن كما سيدفعون 
غرامات يبلغ مجموعها ١4,١!‏ مليون ريال سعودي؛ انظر: 468 «رتعاكهوأ0 لم1 طمللعل هأ لعساءعخْ +5 ولا 118» 
.(2014 ععطمرمعءع7 2 لعفووععج أقه1) <1610/5/668036 ل0ع نادت لدصمء.دبجع م طديج. بود /لثمغقط> ,1/12/2014 ,وسهولل 
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لكننا لن نسمح لأحد بعد الآن بإخافتناه (فيما بعد» وفي منتصف عام 5014 اعتّقل أبو الخير). 
كما اعتبيت عريضةٌ أخرى. تُشرت على موقع «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية؛ 
(جرى حلها بقرار محكمة آنذاك)» أن الفساد هو سبب مهم؟ لكنها مضت أبعد من ذلك ووصفت 
كارئة جدة بأنها «إبادة جماعية»» وطالبت بمحاسبة «أمراء الظلام» (لاحظ صيغة الجمع). عادت 
الفيضانات لتحصل مؤخرً". تركز الاهتمام على تلك الأحداث؛ ولا سيّما من خلال الأفلام التي 
عُرضت على موقع يوتيوب» وجرت - وما زالت تجري ‏ نقاشات عنيفة على موقع تويتر. وهكذا 
تحولت الأمطار الغزيرة إلى موضوعة سياسية. 


ثانياً: تطبيق لكل المناسبات 

خلال السئوات الأخيرة» كان رجال الدين والناشطات النسويات وأفراد الأسرة المالكة؛ 
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. ورغم معارضة رجال الدين في البداية لاستخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي «الخطرة على الأخلاق»؛ فإنهم من أكبر مستخدمي هذه الوسائل في 
الوقت الحالي. وينطبق ذلك خصوصاً على رجال الدين #غير الرسميين؛؛ أي من خارج المؤسسة 
الرسمية» الذين تمكنوا بهذه الواسطة من توسيع مجال تأثيرهم إلى حد كبير عبر تويتر وفيسبوك 
واليوتيوب وتطبيقات الهواتف الذكية. ازداد عدد التغريدات التي ينشرها أفراد تلك الجماعات 
بسرعة قياسية منذ اندلاع الثورات في تونس ومصر. تضم الأسماء التي غالباً ما نصادفها على هذه 
المواقع محمد العريفي وعايد القرني وسلمان العودة. يحتل العريفي المقام الأول دون جدالء إذ 
إن لديه ١7‏ مليوناً وتسعمئة ألف متابع على الأقل؟ يأتي بعده القرني («المحبوب الأثير؟ بين شيوخ 
تويتر)» ولديه ٠١‏ ملايين و١٠١٠‏ ألف متابع» ومن ثم يأتي العودة» ولديه أكثر من سبعة ملايبن متابع. 
هناك أيضاً أحمد الشقيري» نجم الوعاظ في التلفزيون السعودي ‏ الذي يعتبر نفسه الأبرز والأكثر 
شعبية بينهم» وهو يستحق اهتماماً خاصا. الشقيري ليس شيخا رسميا حائزا مؤهلات؛ لكن ذلك لم 
يقلل من شعبيته ‏ ولا سيّما بسبب دعوته إلى تطبيق شكل مرن من الإسلام» خلافا للتشدد الوهابي 
السائد. لدى الشقيري أحد عشر مليون وخمسمئة ألف متابع على تويتر”". 


(0) في كانون الثاني/يناير من عام 0١‏ حصلت فيضانات مدمرة في جدة توفي جراءها عشرة أشخاص وتعرض 
آخرون لإصابات وبلغت اللخسائر في الممتلكات ملابين الدولارات. في أواخر عام ادل توفي أحد عشر شخصا بسبب 
الفيضانات في مناطق متعددة» وفي شهر آذار/مارس من عام 1 حصل فيضان في منطقة حائل وهي صحراء بمعظمها 
وأدت إلى مصرع سبعة أشخاص. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 4 ء عانت أجزاء مختلفة من البلاد أمطاراً غزيرة. 
شلت الحركة في مديئة الرياض؛ وتوقف العمل في المنطقة الصناعية في العاصمة. كما غمرت المياه كل الطرق في منطقة 
الفيصلية بعد خمس عشرة دقيقة فقط من بدء الهطول. ظلت المستودعات مغلقة خلال فترة بعد الظهر بينما كانت المياه 
تتسرب إلى العديد منها. 

(5) -أم.بجس//نمااط> ,(2013 ععطمعءءء<آ 18) عوانحروا-ام «بوتطهفم الباد5 غه كططتعط5 عع ءأط1» ,دلولة أممدت 


لمة ,(2014 أدناوناة 12 لعكوعءء32 أكمآ) حفقاصئط. وزطوعة- تمنهد-عطعائع طومعنازس/2013/12لولممتع ترم/عدانامنتصوءماتهمه 
لحصعء. وبع ادع المختط> ,14/8/2013 ,عسو لة لأيان «باونآ لعجو 1[ه1-7وه181 عافمتجده] دسداوطء5 كسامتو تاع» ,نصسه1 طتطهاظ د 
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وقد صرّح العودة أن التقنيات الحديثة لا تتناقض والإسلام؛ معلنآً على صفحته في فيسبوك أن 
«الإسلام وبرمجيات «آبل؟ (0امم4) يسيران سوياً تربطهما صداقة حميمة وعلاقة أخوية». يوفر موقع 
65 للمعجبين بالعودة تطبيقات مجانية تضم مقالات وتسجيلات صوتية وروابط إلى ضفحاته 
بريده الإلكتروني”). كما ويوجد رجل دين آخر ذو ذهنية متفتحة لبرمجيات «أبل»»: ناشط على 
تويتر» وهو محمد المنجد ‏ هناك تطبيق مجاني في موقع المنجد (الإسلام سؤال وجواب)". وهو 
متوافر بإحدى عشرة لغة (بما فيها الإنكليزية» والعربية» والصينية» والروسية» والإسبانية» والفرنسية) 
حيث يقدم المنجد النصح فى مجالات واسعة من العقيدة الإسلامية والتاريخ والسياسة. 


لكن آراء وعاظ الإنترنت حول الثورات التي اندلعت في بلدان أخرى في الوطن العربي أو 
حول الاحتجاجات السياسية في العربية السعودية» تختلف كثيراً؛ بعضهم يؤيد السلطات وبعضهم 
الآخر يبدو شرساً فى انتقاداته. فرجال الدين الذين ينتمون إلى المؤسسة الدينية الرسمية يتصرفون 
عموماً كدعاة للنظام» وينفذون ما يأمرهم #السياسيون» بالقيام به. لا يبدو المفتي العام؛ عبد العزيز 
آل الشيخ؛ خلافاً للعديد من زملائه» متحمساً إزاء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي. بل إنه 
صرح أنه يعتبر تويتر «مجلس المهرّجين؛ واخطراً على المؤمئين». في شهر تشرين الأول/أكتوبر 
من عام 15١7؛‏ شن المفتي هجوماً عنيفاً على موقع المدونات القصيرة لأنه «مقر لكل شر ومصدر 
للأكاذيب والأباطيل:2". لكنه لا يشترك مع رجال الدين «الرسميين» الآخرين في أمر واحد. وهو 
الاعتقاد بأن «الطاعة العمياء» واجبة للملك (ولي الأمر). وعادة ما تؤدي تصريحات من هذا النوع 
إلى مناقشات حادة في وسائل التواصل الاجتماعي. 
يستخدم رجالٌ الدين وسائل التواصل الاجتماعيء أحياناً» كسلاح؛ كما يتبدى على نحو لافت 
في قضية حمزة الكشغري سيئة الصيت. في مطلع عام »"٠ ١7‏ نشر هذا الشاب السعودي نقاشا 
نقدياً خيالياً مع النبي محمد على موقع تويتر. («لا أحب هالات القداسة المحيطة بك. لن أصلي 
لك»). أَغْرِقٌ موقع تؤيتر بسيل من رسائل السعوديين الغاضبين الذين حرّضهم عدد من العلماء 
المحتّكين. وخلال أربع وعشرين ساعة» وصلت إلى الموقع ٠٠٠٠٠١‏ تغريدة طالب جزء كبير منها 
بإنزال عقوبة الإعدام بالكشغري؛ سواء أعلن توبته أو لم يعلنها. فالتجديف جريمة بالغة الخطورة؛ 
لا مجال للنقاش. كان الكشغري في هذه الأثناء قد فرّ إلى ماليزيا حيث ألقي القبض عليه. وسرعان 
ما تم تسليمه إلى العربية السعودية وأودع السجن. حصلت عريضة نشرت على الإنترنت تطالب 
- أقلاونلدة 15 لعذوععء8 أكها) <220096 ١‏ . ! -أكأاحلع نتره1له1-)05 تلع عغه لتصرمل-دمدأمناءة-كنوتع أاءءبدتطمعة- انهه انع /و بجعم 
(/0) مالعالا اماع30 010 نممادا طم ططهآ1 ,ععنعءلن) تلندهى بوسموط بأومؤععه] ,وعالائقط معبعاد لمعه عععموطء5 8 
أع0 لاع دمع0 0022ماع 0 .جا //:طااط> ,51 .م ,(2012 ,كعأعهعم 12 05 عكاتعاء0] عط ع5 «متنموسناه؟ :00 روماع لتطمة/لا) 
.<ال«.2_وعم_ينن!_وسادا_عاممحاءععة] لكام تصدع ول /كلع0 | منانامع) 01> 
2« .(2014 عءعطلرععء12 2 لعدوععع 2 أكما) حمع/ه لها قوسيداد1//:مااط> 


 )9(‏ لكبجع ص لطامع., ندعم للع // ماكط> ,21/10/2014 ,كعك/ | أبن د افظ كه عع ا )ذبطا1 كاعداظ نأأدال11 ألنات5» ,أنسياه1 طتطوق4ز 
.(2014 «عطتوععع12 2 لعودعءء32 أكمآ) <1401887. ١‏ -اذاع-كه-ع تجا عامماط- تناد تلبودنوزطهية- تلناهد6 انع 
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بإطلاق سراحه على 4٠٠٠‏ توقيع» في حين حصل المعارضون له. ممن طالبوا من خلال فيسبوك 
بإعدامه فورا على ٠١٠٠١‏ #إعجاب» بسرعة فائقة. بعد قضاء عامين في السجنء كانت أول تغريدة 
لحمزة الكشغري اصباح الخير للأمل... للأرواح التي لا تموت... الحمد للهة. 


ثالثاً: النسوية الرقمية 

لا داعي طبعاً للقول إن النساء أيضاً يستخدمن وسائل التواصل الحديثة بكثافة. تقوم النساء» 
ببطء ولكن ليس بالضرورة بثبات» بتقويض أسس الفصل الصارم بين النساء والرجالء الذي يُعتبر 
من السمات المميزة للمجتمع السعودي. قبل سنوات. كانت الفتيات والشبان يرمون إلى بعضهم 
بقصاصات.تحوي أرقام هواتفهم عند وقوفهم أمام المصاعد أو خلال سيرهم في مراكز التسوق. أما 
الآن فلم يعد هناك ضرورة للتصرفات الخفية من هذا النوع؛ حيث إن المنابر المتوافرة على شبكة 
الإنترنت وغرفٍ الدردشة والمدوّنات وفيسبوك وخدمة الرسائل النصية القصيرة وموقعي سكايب 
وتويتر توفر فرصاً عديدة للتواصل. ورغم كل هذا التفاعل الجاري على شبكة الإنتر: نتء» لا يزال هناك 
فرق واضح بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي» وتشرح طالبة شابة هذه الفكرة بأسلوب مدهش: 

«لدي مجموعة كبيرة من الأصدقاء من الجنس الآخر على شبكة الإنترنت» لكن الأمر يختلف 
كثيراً عن اللقاء بهم على أرض الواقع... في العربية السعودية» إذا كنت في نفس المكان مع شخص 
من الجنس الآخر» فيبدو الأمر أشبه بإقامة علاقة جنسية. هذا شيء مخزء لكنه الواقع». 

في ما يتصل بتحرر المرأة» فإن أنشطة النسويات السعوديات» ولا سيّما تلك التي تتمحور 
حول منع النساء من قيادة السيارة» هي أول ما يخطر في البال. تك تعلدر يعنفن النساء يفضت شديد 
بسبب التصريحات المتواصلة التي يدلي بها الوتماظ البارزون والتي يعبّرون فيها عن عدائهم 
للمرأة. على سبيل المثال» وصف رجلٌ الدين الضرير عبد الرحمن البراك» الذي يتمتع بتأثير مهمء 
النساءً اللواتي يقدن السيارة بأنهن #يقتحمن باباً من أبواب الشر». ويدورهاء قالت اللجنة الدائمة 
للبحوث الإسلامية والإفتاءء وهمي إحدى أعلى الهيئات الدينية في المملكة؛ إن قيادة المرأة للسيارة 
ستؤدي إلى «موجة من الدعارة والشذوذ والطلاق»؛ وخلصت إلى نتيجة واهية مفادها أنه وخلال 
عشر سنوات «لن يبقى هناك أي فتاة عذراء»”". هذا النوع من التصريحات يثير حفيظة النسويات 
السعوديات» ويحفزهن للقيام بأفعال لم يكن أحد ليحلم بالقيام بها قبل عقد من الزمن» أفعال تصل 
إلى أعداد متنامية من الناس؛ وإن كان عبر العالم الافتراضي على أية حال. 

تُعتبّر منال الشريف المثال الأشهر في هذا المجال؛ فقد نشرت على موقعّي تويتر وفيسبوك 
فيلماً يُظهرها وهي تقود سيارة» وكان ذلك في شهر أيار/مايو من عام 2701١‏ وأثارت بذلك ذعر 

)٠١(‏ 15 مد8 علا] عاأمصسع" ؟! نزوت مدآ اثلا عتومءط2 لمة «كمنتوعالا عرماخ ملل ع8 لاتبلا عمرعغط] مدع" وألناوك» 


ممع امع -ونلن2068810/5-ع1ء نمه /واع ص لكأن .مء. اتقسزز أ ئهل. بط //ثتصاتط> ,1/12/2011 ,انعلط برانوط 716 «رلع نا 
.(2014 «عطماء0 3 لعووووعع أقهآ) <أتصاط. لع1! ذا -مداءء حتصملء اقصمة)-زقع-مصسا-ء رمعم 
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السلطات. أطلق الفيلم جدلاً حاداً بين المؤيدين والمعارضين لقيادة المرأة للسيارة في هاشتاغ 
© شاهد 4٠٠٠٠١‏ شخص على اليوتيوب خطابها في منتدى أوسلو للحرية» في أيار/ 
مايو 97017" كان الثمن الذي دفعته منال الشريف بسبب أنشطتها هو عملها كمستشارة أمن 
الإنترنت في شركة أرامكو السعودية ‏ وهو منصب كانت قد شغلته لعشر سنوات. بعد أن رفضت 
منال التخلي عن نشاطهاء أصدر الشيخ عبد العزيز الطريفي» وهو رجل دين سعودي بارزء فتوى 
وصفها فيها ب «المنافقة6. بعد أن طردت من عملها وتلقت تهديدات بالقتل» غادرت المملكة لتعيش 
في الخارج. 

في صيف 27017 قدّمت شابة سعودية مثالاً مثيراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
وذلك عندما أمرها المطاوعة بمغادرة مركز تسوّق بعد أن استشاطوا غضباً لرؤية أظافرها المطلية. 
شرعت الشابة تجادلهم بأعلى صوتها وهي تصور الحادثة بهاتفها. لقي الفيلم رواجاً شديداً على 
مو قع اليوتيو كيين 

يستمر النزاع بين مؤيدي الفصل بين الجنسين ومعارضيه دون توقف. وتحصل حوادث شبه يومية 
نشجعها أو تباشر بهاء على نحو متواتره حملات تُنظم على شبكة الإنترنت. وقد أحدئت العريضةٌ 
التي انشرت على موقع فيسبوك مطلع غام 11 *”» والتي دعت إلى إنشاء «مستشفيات صافية4ة - أي 
خاصة بالنساء ‏ موجة أخرى من الهيجان. لقيت العريضة ترحيباً واسعاً: «هذا صحيح أيضاً! يجب 
إيقاف أولئك الأطباء الذين يقفون بين ساقي فتاة»! وتساءل آخر 2هل تعتقد أنه لا ضير في أن ينظر 
أطباء ذكور إلى أعضاء زوجتك التناسلية؟؛ وصل الأمر بموقع «نور اليقين؛ حد الدعوة إلى الفصل 
بين الجنسين حتى في العالم الافتراضي. فهذا الموقع يمنع النساء من التواصل مع رجال الدين من 
خلال منبره على شبكة الإنترنت» إلا في حال الضرورة القصوى». وحذر أحد رجال الدين الكبار» 
الشيخ عبد الله المطلق» عضو هيئة كبار العلماء» من أن الدردشة بين الجنسين قد توقع في الخطيئة. 
وقال تحديداً إن «الشيطان يكون حاضراً أثناء الحديث بين الرجال والنساءة29. 

يوجدء بالطبع» العديد من الناشطين على الإنترنت ممن يعبّرون عن اشمئزازهم» مثل إيمان 
النفجان التي تتحدث علنا عن الاختلاط الطبيعي بين الرجال والنساء في موقعها 58100117018825 
8 وممن يعارضون فرض ارتداء النقاب على النساء» ويؤيدون السماح للمرأة بقيادة السيارة. 
لكن اللافت هو عدد المواقع الموجودة لمدوّنات إناث يدافعن فعلياً عن الوضع الراهن ويُثنين على 
رجال الدين. 

(11) 7عاةوتصمءع ط انامز بج (/ل/روطناط ,2012 نإداة 10 ,عطسابملا «رمتملععع؟ عه مجع عط #أممط5 اخ لمصدلل» 

.(2014 ععطتوعءعع1 2 لع5وععع8 أقة.آ) <7()0(11-3204 0س 

(؟١)‏ ,عطناناملا «رطوتاه2 اندلة موعلا 1 14 دمعماكيظ عيمل؟ ؤه عمولظ 15 )1 تععتاه2 وناهأعناعظا دعقء62 ممصدم8ا ألندك» 
1101/11/1 نام 0ع 84503534-إع- اير 421914688 1 كا ال-2 عاق بلاتتامع.ع تنا نا 0 لإ بزابا///:5م140> ,2012 زوالا 24 

0 ,كع12 ع2 مواق 776 «.ولطوعة 5300 صأ لععسنامية] وعرعك وعء سحعط مأقطت عدأاو0»‎ )١7( 


-12 - عت عناه تع لدع ورعد- وعع ماعنا - فاق طع-ع ص أ أده /اكمعء 01ل ته 0110 011/2014/05/30/97ع. 5ع 00 ذالا11. با بها/0ا//: جوخاط> ,29/5/2014 
.(2014 نزول! 30 لعدوععع2 أممآ) <0حر_7أصاط.وأطمة- ألتاهد 
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رابعا: جوليان أسانج العربية السعودية 

يزداد عدد أفراد العائلة المالكة الذين يزورون الفضاء الإلكتروني: وخصوصاً موقع تويتر. ولغاية 
سنين قليلة مضت كانت الأميرة «أميرة»» زوجة الأمير الوليد بن طلال» هي الرائدة في هذا المجال» 
ويبلغ عدد متابعيها ٠٠٠٠١‏ متابع (أصبح عددهم الآن مليوناً ومئة ألف متابع). ولأسباب غير 
معروفة» لم يبدأ زوجها باستخدام تويتر قبل شهر آذار/مارس من عام 1١7؛‏ ولكن خلال هذه 
الفترة أصبح لديه ثلاثئة ملايين وسبعمئة ألف متابع. في نهاية عام »701١‏ كان الملياردير قد استثمر 
٠‏ مليون دولار في هذا النوع الجديد من مواقع المدونات الصغيرة. هناك أفراد في المراتب 
العليا من العائلة المالكة مشتركون في موقع تويتر» بمن فيهم ولي العهد (الملك الحالي) سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود. الذي حصد ٠٠٠٠٠١‏ متابع في حركة انقضاض بارعة في أول تغريدة له 
مطلع عام ١17‏ 7؟ لديه حالياً ثلاثة ملايين وستمئة ألف متابع. 

إذا كان المرء يبحث عن الشائعات» وخصوصاً منها فضائح أفراد عائلة آل سعود فإن صفحة 
«المجتهد 0121100 ©)؟ ستكون بالنسبة إليه مصدراً مثيراً للمعلومات. بل إن هناك من يبالغ ويطلق 
عليه اسم #جوليان أسانج العربية السعودية96". لا أحد يعرف على وجه الدقة من يكون ‏ ربما كان 
أحد أفراد العائلة المالكة جرىقى تجاهله لدى منح المكاسب وفى مظاهر التكريم. يبدو مستخدم 

م 3 

تويتر هذا مطلعا على أمور مثيرة تبقى عادة طي الكتمان. ورغم أن «المجتهد؛ يصوب سهامه على 
عدد من أفراد العائلة المالكة» فإن هدفه المفضل هو عبد العزيز ين فهد أصغر أبناء الملك الراحل 
فهد. إذ يتلقى هذا الرجل المستهتر المثلاف. بانتظام» ما يستحقه من توبيخ بذريعة دأنا أشن حرباً 
شعواء على الفساد القذرء معركة تبدأ بكشف الفاسدين وتنتهي بتجريدهم من مناصبهم6. سأل 
المدونٌ الأميرٌ ذات مرة: 

هل صحيح أن قصرك في الرياض أكبر من قصر الملك وأنه كلف الدولة اثني عشر مليار ريال؟ 
هل صحيح أنه يشغل مليوني م" وأن بناءه كلف ثلاثة مليارات إذ إنك احتفظت لنفسك بتسعة 
مليارات؟ 


أحياناً قد يكون المجتهد أكثر كياسة #وصلتني أخبار تقول إنه [عبد العزيز بن فهد] قد أجل 
الجهاد في سورية؛ الذي كان قد وعد به المشايخ» إلى ما بعد العودة من جولته على النوادي الليلية 
في نيويورك وباريس؛. ليس هناك شيء أو شخص يمكن أن يكون بمنأى عن سلاطة لسان المجتهده 
ولا حتى الأفراد الأكثر تحرراً في العائلة المالكة؛ مثل «الأمير الأحمر»» طلال بن عبد العزيز ‏ 
وبالطبع ‏ ابنه الوليد بن طلال الذي يمارس النفوذ المتأتي عن ثروته. تبدو رسالة المجتهد بسيطة: 
«ليست مهمتي أن أدلٌ الناس على ما يجب أن يفعلوه. مهمتي هي الكشف عن الحقيقة القذرة؛ 

)١5(‏ ألناة5 دز و«ملأناويع1 أعأ0ن0 م عمتشتماك ع8 نإزقالا النامععم 1112 دناه لالزامسة مف تعولتاظ8 منطوهل 


-اعطع-دة تط هرق 1١‏ ل ناه 00-5 لها نات نتصمع ع ل 1ص التقدع اتقباط. بببببط//ثحرااط> ,(2012 «عاواء0 22) «عوزعط دكوواعي8 «روتطورم 
.(2013 تعطتوععع12 2 لعذوعععة3 أقهرآ) <1071185-1[-2012-زعاعة8 ا 
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وبعدها يمكن للناس أن يقرروا بأنفسهم ماذا يفعلون بهذا الشأن». يتنامى عدد متابعيه على تويتر 
باستمرار؛ وفي شهر أيلول/سبتمبر من عام »7١10‏ وصل العدد إلى ما يقارب مليوني متابع. 


خامساً: حدود الاحتجاج الافتراضي 


هل تسمح السلطات بحدوث كل ذلك من دون أن تحرك ساكناً؟ تجدر الملاحظة هنا أن العربية 
السعودية لا تطلب من مزودي خدمة الإنترنت إضافة كل أنواع الرقابة» مع أن بإمكانها القيام بذلك 
في أي وقت. ربما كانت السلطات تتجاهل كل هذا القدر من الحرية لأن ذلك يتيح لها الاطلاع 
على لمحات مهمة مما يدور في صفوف الشعب من أحاديث؛ وفي زة نفس الوقت يمثل ذلك صمام 
أمان يصرّف الناس من خلاله مشاعر الإحباط لديهم. واللافت هو ظهور مجموعة من صنّاع الأفلام 
الغاضبين الذين يستخدمون موقع يوتيوب بصورة أساسية. بل إن عدداً من هؤلاء صار يُعتبر من 
نجوم وسائل التواصلء مثل الكوميدي عمر حسين بطل البرنامج الناجح «على الطايرة الذي يمكن 
مقارنته ببرنامج « دايلي شو (باوط5 لإانه©) [ #جون ستيوارت» (5168311 108). كما أن البرنامج 
الهجائي «لا يكثر»؛ الذي يعدّه فهد التبيري» يتمتع عم أيضاً بالشعبية» فهناك 84٠٠٠٠‏ مشترك وأكثر 
من ٠١‏ مليون مشاهد لأفلام البرنامج*'. يجري ا العديد من الأفلام برعاية شبكة 1011[501» 
0 التي أطلقت سلسلة كاملة من مشاهير وأفلام اليوتيوب. 9 الثالث عشر من 
شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام ٠ ١7‏ مشلاء أنتتج البتيري» بالا شتراك مع اثنين من الممثلين 
الكوميديين المعروفين» هشام الفقيه وعلاء وردي» فيلماً يعنوان: «ء0:10آ ول 55 260 في 
إشارة لا تخفى إلى الموسيقي الأمريكي بوب مارلي (516ة84 ا80). خلال اليومين الأولين من 
تحميل الفيلم على الموقع» شاهده أكثر من ثلاثة ملايين شخصء وحتى لحظة كتابة هذه السطور 
شوهد الفيلم أكثر من ثلاثة عشرة مليون مرة. تتضمن هذه النسخة الساخرة من رائعة مارلي لعام 
4 عبارات من نوع «المبايض سليمة وفي حال جيدة» بإمكانك إنجاب العديد والعديد من 
الأطفال»» وهذا ردٌّ د على الشيخ صلاح اللهيدان» وهر رجل دين سبق أن قال إن النساء اللواتي يقدن 
السيارة يخاطرن بإيذاء مبايضهن ويلدن أطفالاً مء مشوّهين. . وفي مجتمع مثل العربية السعودية» مشبع 
تماماً بالروح الدينية» لا بد من أن تزدهر الفكاهة والهجاء. ومهما كان الوضعء فإن الحقيقة اللافتة 
هي أن تلك الإنتاجات الخو دية تلاقي نجاحاء وليس فقط في بلادها؛ فالبرنامج الكو ميدي «إيش 
إللية: الذي يبلغ عدد مشتر كيه مليوناً ونصف المليون ويتجاوز عدد مشاهديه ١9٠١‏ مليوناء يعتبر 
أكثر الأعمال الكوميدية مشاهدة في الوطن العربي”". 
(16) بعض من حلقاته لاقت رواجاً أكثر من © ملايين مشاهدة. للمزيد من الأرقام» انظر: ع0أطوناها» ,ادل«ول دما 
.ةلزن اهل دز عاطع دمطاكاء أنو/لامناط> ,2014 ععطتصع دول 11 موز لقلمل «رإلعتومت ع#طبتايملا ألبدك5 م0 :سرملومتا عط مذ 
(2014 ععطصععه 2 لمكدوععة أكمآ) <زلعدممء-عطبطناو نز تلناقدسوه_مرولع ماعط متدومتطعنرد!/6 1725 لعل دامعو هم تصدى 
)١5(‏ 19) ملسملا «رلء تطمهعوم1ما)] #عطب ماده عمنتطع نوللا لإعمثما طدرخ عط دز كمعدنا عند أمطللا» باقطبد؟ عماع] 


حزم سونط عدن باهز 00٠‏ نأء 2 ا أمدء-1010016-ع عه -كطعكنا- 10ل - قط /2014/03/زمع. هل نتن بحا ناح //:مالط> ,(2014 طأعمدلة 
.(2014 لقمة 5]ا لءوووعنة أكها) - 


يتسم المثال الأخير بطبيعة تربوية. وهو فيلم قصير يُعرض في يوتيوب يبدأ بجملة «في كل 
عام؛ يذهب آلاف الأشخاص ضحية الإرهاب في العربية السعودية؛ نحن نتكلم هنا عن إرهاب 
الشوارع»! يجري تذكير المشاهدين قسراً بأن العربية السعودية هي الدولة الأولى في العالم من 
حيث حالات الموت بسبب حوادث السير. شوهد الفيلم أكثر من مليون مرة» والأمر المثير للدهشة 
أن شرطة المرور بدأت تستخدم الفيلم كمادة تعليمية. ما من شك بأنه كانت هناك حدود على 
الدوام» لكن الحكومة لم تبدأ بفرض القيود الصارمة إلا بعد أن بدأ الربيع العربي. وتطبق الحكومة 
القوانين تطبيقاً تعسفيء مثل القانون الذي ينص على أنه «تُمنع مخالفة القواعد الدينية». وينص 
قانون مكافحة الإرهاب الصادر في شباط/فبراير من عام 7١١4‏ على عقوبة السجن وعلى عقوبات 
أخخر: ى جراء ارتكاب جرائم غامضة مثل «إلحاق الأذى بسمعة المملكة» وهبث روح الشقاق». في 
كثير من الأحيان يجري اعتقال مواطنين (ومن بينهم رجال الدين المتمردين» مثل يوسف الأحمد 
«الأستاذ في جامعة محمد بن سعود الإسلامية») وإغلاق حساباتهم على تويتر و/أو فيسبوك. لكن 
غالبية من يتعرضون للملاحقة القضائية هم نشطاء حقوق الإنسان, مثل أبو الخير وخالد الناصر 
وسعاد الشمري. فهم يتعرضون لمضايقات علنية من قِيّل السلطات السعودية» كما تُغلق حساباتهم 
من حين لآخر؛ وقد يحدث أسوأ من ذلك. في شهر تموز/يوليو من عام »7١١5‏ أصدرت المحكمة 
الجنائية المتخصصة قراراً بسجن أبو الخير خمسة عشر عاماًء تتلوها خمسة عشر عاماً يُمنع خلالها 
من السفر. وكان أبو الخير قد أنشأء عام ٠١٠١4‏ موقع ««مائده810 كاطع81 مقحهلا1». اعتّبر مذنباً , 
«تحريض الرأي العام» وإهانة القضاء» و«تشويه سمعة النظام والمسؤولين»”". 

قبل إقرار قانون مكافحة الإرهابء كان آخرون؛ مثل عبد الله الحامد ومحمد القحطاني» 
يدفعون ثمناً غالياً نتيجة أنشطتهم. ففي مطلع عام 501؟» مُحكم عليهما بالسجن لمدة أحد عشر 
عاماً وعشرة أعوام على التوالي. وفي منتصف عام 73017 كم على سبعة نشطاء من المنطقة 
الشرقية بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة إلى عشرة أعوام لأنهم «حرضوا الناس على الاحتجاج» 
عبر فيسبوك. كما كم على رائف بدويء مؤسس موقع «الليبراليون السعوديون الأحرار» بالسجن 
لمدة عشرة أعوام وبألف جلدة وبدفع غرامة. وزاد الشيخ عبد الرحمن البراك الوضع سوءاً بإصداره 
فتوى نعَتٌ فيها البدوي ب «الكافر... والمرتد الذي يجب أن يُحاكّم ويحكم عليه بما تقتضيه 
أقواله»2020, 


انظر أيضاً: «رمكة!ذ! علالأوصءكممعههاانا علتاععزعءظ ,عمتاود أعمعاها عععبطتوط كللنه5 عمدملا» ,ببطجسك8ة عانرايوة 

حعع قوط ضرع 015 لنوك-ع ننه زياع العم /كهره اطا١أذمم‏ أهطاه اع لدع طم 1هم17/015مء. )05م لقطاماع.؟ 7 ؟//:مناط> ,23/6/2014 ,اومط اونهات) 

-ت أط 2 - 0ع جاع اج ب؟ا- ك0 تتا يع 0111/138ع ,00578 ,ناما /0//: اا > 200 ,(2014 أفتاوساة 11 لعومعععة أمما) <تواذا]ءعرناود ماع معاد 

.(2015 ععطدمعادء5 15 0ع55عع8 أقصا) حبواع تتقاء-عط 20010 

)١1(‏ نودم عط //:مااط> «راذأاتاعة المعمامروعظ 05) ععمعنوعءة عمعلا-15 تمتطقعف تفيد5» ,رطعنوللا ماطونآ مم1 

.(2014 #عطاووععةء2] ١‏ لعووععع82 أمهط) <امأ عه 011-001 ٠ع‏ 1ع العو عوء/ل-5 1 -وتطوعة١‏ أل يو2014/07/07/5/وبدعع 

(14) «الشيخ البراك: ما ينقله رائف بدوي من كفريات ترويج للكفر والإلحاد.» المسلم.نت» 148 آذار/مارس كلعل 
.(2013 زايا [ لعذدععه2 أكمآ) <162191/علممناعة. تستأذم نمام //ثمااط> - 


6, 


يُعتبر إغلاق المواقع من الأمور المألوفة ‏ في شهر شباط/فبراير من عام »5١15‏ مثلء جرى 
إغلاق واحد وأربعين موقعاً جديداً ‏ وقد تُحجب أحياناً خدمات الإنترنت بالكامل. وقد حصل ذلك 
في شهر حزيران/يونيو من عام 23١17‏ إذ جرى تعطيل الهواتف الموصولة بشبكة الإنترنت وبرنامج 
الرسائل النصية فايبر (9/1061)» وأصيب عشرة ملايين مستخدم بالإحباط. وقد عر مستخدم تويتر 
2 عن الفكرة بوضوح إذ قال «أسوأ ما في حجب فايبر ليس الحجب بحد ذاته؛ بل 
معاملة الناس وكأنهم مجموعة من الأطفال». وتخطط لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات للهجوم 
على موقعَي سكايب وواتسآب. ولكن ما يبعث على القلق أكثر هو الأخبار التي يتم تناقلها على 
تويتر والقائلة إن السلطات تنوي تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحيث يمكن اتخاذ 
الإجراءات القانونية ضد مواقع التشبيك» مثل تويترء لسماحها بحسابات «تنشر الرذيلة والشذوذ 
والإلحاد»10", 


كما وتبدو الحرية النسبية التي يتمتع بها مستخدمو اليوتيوب السعوديون معرّضة للخطر حيث 
سيطالّبون بتسجيل أنفسهم وبالحصول على رخصة تسمح لهم بالاستمرار في أنشطتهم”". في 
منتصف عام 27١١5‏ ذكرت صحيفة الإيكونوميست أن مستخدمي أجهزة الهاتف الخليوي في 
المنطقة الشرقية» حيث أغلبية السكان من الشيعة؛ ذعروا لدى اكتشافهم أنهم حمّلواء درن قصد 
منهم» برمجيات تجسسية. وتلجأ الحكومة لاستخدام برمجيات توصف بأنها «أجهزة تحكم عن 
بعد» تتيح لها الوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بالمستخدمين”". 

منذ أن بدأ سريان قانون مكافحة الإرهابء بدا واضحاً أن السلطات أحكمت قبضتها على 
وسائل التواصل الاجتماعي. تصف كريستين ديوان (21080 16515010) الوضع وصفاً صحيحاً: 
#يبدو تعريف الحكومة الفضفاض للإرهاب بأنه أي فعل يؤدي إلى المساس باستقرار النظام العام 
أو إلحاق الأذى بالوحدة الوطنية» وكأنه يشمل كل أنواع المعارضة0"". ومن الطبيعي أن يبدأ 


للحصول على قائمة أطول على أولثك الذين أدينراء انظر: :5عمننا 224 عطا ومنومه اأهط0» ,اعنوللا كاطونه مدمسئا 

0 نه5/2013/12/17/5 جع لع0 .لمحا جاب //تطاخط> ,2013 ععطتلمععء12 18 «بوتطهعم 52001 هذ كاكااناعة كاطول]آ 01 ماد 
.(2014 اكناهناة 13 لعد5ءعع2 أكما) <منان-كناقاكع ماع مدعا -امقطع-كاذ أ /طماع2-وأطدهة 

)١9(‏ ,سعط //نمائط> ,(2014 عمجل 2) عناععه© اننوك «روألء14 ادزعه5 عمألدهكل8 0 دما عماألصعددة ملعمل ا1» 
اكناعللت [1 0عذ5ءءء8 أكها) <0110-20140602207166؟ 82621 1لمعوع؟. عمرمط لم اعم 7ططاء.عدء100/دد, لزمء.عاأع ندع تلنهه 
.)2014 

(١٠؟)‏ وا طفوعل «تكدم1ءسلوعط عطبآيرملا مه تمملععء؟ طرن0ن) جا بوروووعءععل2 نزااقع8 )1 5[» ,أتهوه12١ا2‏ لهود5 
.(2014 أكتاوناث 11 لعذدععءة أكما) <1 56265 لذبجع 1 لمع ,5 لاع ووه بجاجا ا //: مااط> ,29/4/2014 

(1؟) /ذعه اط نتتامء, 151 1تاماامعع .ابا //تمااط> ,(2014 بزابط 16) أكتضممومعءظ 276 «رسولا ومتطعاولا ععكع/لا» 
.(2014 نزانال 20 لعدوعععة أمما) <! انع -مسماءه أ أ ممم اع دعام ة/2014/07ل/ع ا مقمتم010م 

(؟؟7) طععواة 7) اأعمسهك عتتموااة «رؤعتهاد آلبان عطا هأ تاروأازاعة طابملا بوموطة] عمناوع8») بموطلط ناولا 

لبج -ع طا- ست مدوذ أ طا)عة- للاسوز-وموط هاعم المع طا/ذاء قاع نذدا/دضه أغدء انمع ». أأء النامع 220 21 بزا بنارا //:صااط> ,4 .م ,(2014 
.(2014 طعنمدكاةا 16 لء5وع200 أقما) حوعاهاد 

انظر أيضا: ,(2014 طعمداة 20) «مائدهلا-الم «مع )لأا ده نم12 كاعد وتطوعق أالنةذ» ,صدالة عععطمة 


أكمط). <#اصط ادءكوأل-أمء 1 تلمم-م جل لع ممع -ع11-1 2014/03/51 /واممتو ومع كاسم /نتجمع سه ممص 1ه سدس //تمااط> 
.(2014 طعمولة 25 لعدوعوءءه 


١ 


السعوديون في انتقاد القانون الجديد» في عاك يحمل اسماً نويا ساخراً وهو (في موزامبيق6. 
صنّفت لالجنةٌ حماية الصحفيين؟ العربية السعودية» ف في آخر تقييم سنوي أصدرته؛ بأنها الدولة الثالئة 
في 0 من حيث تشديد الرقابة 95 


تجلت حقيقة أن السلطات السعودية ليست الجهة الوحيدة القادرة على التحكم بما يجري على 
ا ل ,٠‏ عندما نجحت مجموعة من قراصنة الحاسوب» 
تطلق على نفسها اسم «مجهول» (05ا10لز:4201) في حجب عدد من المواقع الحكومية: بما 
فيها موقع وزارة المالية وموقع وزارة الخارجية. كان قراصنة الحاسوب يعبّرون» عبر حملة على 
تويتر 0858201 ©.: عن احتجاجهم على خطط الحكومة لاستخدام موبايلي (/1أ0ا840)؛ وهي أكبر 
شركة اتصالات في المملكة؛ لمراقبة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. عندما أنكرت شركة موبايلي 
ذلك» جاء رد القراصنة متوقعاً قدر ما كان جذرياًء فقد أغلق موقع موبايلي. بعد بضعة أشهر» شنت 
المجموعة نفسها هجوماً إلكترونياً على كل من الحكومتين السورية والسعودية بهدف معاقبة طرفي 
الحرب الأهلية في سورية على ما يقترفانه من جرائم. اتهمت مجموعةٌ القراصنة الحكومة السعودية 
بدعم المقاتلين المرتبطين بالقاعدة. 


سادساً: غياب تقليد الاحتجاج في الشارع 


هل يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي قوة تخلق ثورة؟ رغم وجود أعداد كبيرة من 

«المتفائلين الإلكترونيين؟» فإن أعداداً متنامية من الناس تنظر بعين الحذر إلى ما يطلقون 
عليه الهوس الإلكتروني («كلما زادت وسائل التواصل الاجتماعي كان ذلك أفضل»؟). لايمل 
يفغيني موروزوف (8405020797 /ا2190860)) عرّاب «7الواقعية الإلكترونية»» من تكرار مقولة إن 
الإنترنت ليست هي ما يحرر الناس» بل الناس هم من يحررون أنفسهم؛!؟". يمكن للإنترنت 
أن تكون مساعداء ولكن هذا كل ما في الأمرء لأن بإمكان الأنظمة الحاكمة أن تستخدمها 
أيضاً وبكل سهولة:؛ بل إن الأنظمة قد تستخدمها أحياناً ببراعة تفوق براعة المعارضة. فالأمر 
هنا لا يتعلق فقط بالإمكانات العديدة المتوافرة لطم لممارسة التحكم.؛ بل يتعلق أيضاً 
باستخدام مسؤولي الحكومة للإنترنت» إما بمبادرة مد منهم أو من خلال أشخاص مؤتمنين 


(؟) أكما) <متامريع ا مامع-لع17مذلاء؟-1وم0م-018/2015/04/]0. زمء//:وصااط> «رى اميه لعمووع0) أووكقة 10» 
.(2015 ععطدصعنمء5 15 لعووعععع 


(4؟) انظر العمل الكلاسيكي حول هذا المو ضوع : مامءطتا ما أولة مولا :د«ماعناءط نول[ 116 ,لامعممهوكا رمعو بع 
.(2011 ,عهما مصعلائ :هصملهمة) 024لا ءا 

انظر أيضاً: الاعل8) «كتقرم نامك أمعاعمام تع 10 إن برأاه"1 :11 «مرعاط نأا ,ورادا«الوولاظ عنرو3 15 ,لامعمرمل! بردمع ان 
.(2013 ,عنقم عتاطدظ :ارملا 

يعتقد جودت أن استهلاك وسائل الإعلام للمعارف السياسية ‏ ورغم أنها تقدم المعلومات من خلال الترفيه؛ كما في 
حال الكوميديا التي تُبث على اليوتيوب ‏ يمكن أن يكون له تأثير إزالة مشاعر التعبئة ونزع حالة التسييس. انظر: ,اقكلاول 
«زلت 1م00 عطنأآ ناملا 5201 001 :لتملعمت] عطا هذ وماطع سمل» 


ل 


بأجر أو بدون أجر. ويبذل هؤلاء أقصى جهدهم لتوجيه المناقشات إلى مسار محدد. قد 
ينجح ذلك أحياناً؛ وقد يفشل أحياناً أخرى؛ والسعودية ليست استثناء في هذا المجال. ففي 
صفوف المعارضة: يمكن اكتشافب الموظفين الحكوميين ن المغردين من على بعد ميل» ويُطلق 
عليها تهكماً «الرؤوس البيضاوية»؛ تيمّناً بالفراغ البيضاوي الشكل حيث ينبغي أن تظهر 
صورهم. 

في العربية السعودية» كما في الدول الأخرى. تُعتبر الديناميات الاجتماعية والسياسية 
الأساسية أكثر أهمية من التكنولوجياء سواء أكانت انكل تلك الديناميات جديدة أم قديمة. 
وهذه الدينامية هي التي تحدد إن كانت حركة المعارضة تتمتع بفرصة للبقاء أم لا. فوسائل 
التواصل الاجتماعي» وفي أفضل الحالات»؛ يمكن أن تساعد في تسريع الصيرورة من هذا 
النوع. وقد تجلى ذلك بوضوح» وعلى نحو مؤلمء في السياق السعودي في مناسبات عديدة - 
خلال يوم الغضب في الحادي عشر من آذار/مارس من عام 2501١‏ وخلال حركة احتجاج 
النساء التي أطلقتها منال الشريف منتصف عام .٠ ١١‏ بعد اعتقال منال الشريف, نُظمت 
صفحة على فيسبوك تدعو إلى احتجاج وطني (حملت اسم «12176 2 11/006»). حصلت 
الصفحة على ٠٠٠١٠١‏ تعليق «إعجاب» بسرعة البرق» لكن قدوم بضع عشرات فقط من النساء 
لقيادة سياراتهن أصاب العديد من الناس بالذعر. حصل شيء مماثل مع صفحة فيسبوك نُظمت 
مطلع عام ٠ ١١‏ ودعت إلى احتجاج عام يشمل كل المملكة أسوة بالتظاهرات الضخمة في 
كل من تونس ومصر. ولكن أن تؤدي صفحة مجهولة الهوية على فيسبوك إلى رد فعل حكومي 
تمثّل في حضور رجال الشرطة وطائرات هيليوكوبتر تحوم في السماءء لا بد من أن يشي بمدى 
قوة وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الذي لا يقل أهمية» هو أن ذلك اليوم ١١(‏ آذار/مارس 
0١‏ لم يشهد سوى متظاهر واحد؛ بل إن بعض السعوديين بدأوا يشيرون بسخرية إلى يوم 
الغضب باسم يوم الهدوء. 

لا تتوفر لدى العربية السعودية خبرة في ظاهرة العمل الجماعي الحديث؛ التي تجلت في أمكنة 
أخرى من العالمين العربي والإسلامي. لم يحصل أن كان «الشارع» مسرحاً للاحتجاج؛ باستثناء 
المنطقة الشرقية حيث أصبحت الاحتجاجات في الشارع جزءاً لا يتجزأ من الاضطرابات الموجودة 
في صفوف السكان الشيعة (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب). ثمة عامل مهم وهو أن الوضع 
الاقتصادي ليس بائساً على الإطلاق مقارنة بمصر مثلاً. ولدى خبير في العلوم السياسية. وهو 
مدرّس في جامعة الملك سعود, رأيه الخاص بهذا الشأن. «لقد تبين أن الناس أكثر عقلانية مما كنا 
نعتقد. فهم يحسبون الأمور قبل الخروج إلى الشوارع للاحتجاج كما فعل إخوانهم العرب في أماكن 
أخرى. هم ينظرون حولهم. ماذا يرون»؟ 

يبدو حالياً أن هناك دعماً كبيراً للملك الجديد وشعوراً بالعداء تجاه أي اقتراح بالتظاهر. فمقابل 
كل مدوّن ناشط يجري اعتقاله أو تُدمّر حياته» يوجد على شبكة الإنترنت عشرة منابر عشائرية 


نال 


للنقاش يمكن فيها للناس أن يشرعوا في الندب معلنين ولاءهم للملك وللملكية السعودية"". تضم 
بعض تلك المنابر ما بين 00٠6٠٠‏ و١١١٠٠٠٠‏ مستخدم. عند أخذ مجمل الأمور بالاعتبار يبدو أن 


على يوم الغضب الحقيقي الانتظار طويلاً. 


)0( للاطلاع على دور للعشائر» انظر: 1116 «روتطدة نلنة5 هذ دلدعوة أقطم] اللمعوسيوعع 116» ,أعوتدكا! موأغدواء5 


_أعدنة205/2015/07/866هأمنا ناعم -م بارع 0., لاوج م تابد و //نماخط> ,(2015) الماع متطامولا صا عأطتاكمآ وعاما5 كانت طوعة 
.(2015 ععطتوعامء5 15 لعؤوعععة أقم1ا) <0لم.ولدعع ف امطانآ لع ونيوعم. 
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الفصل الثامن 


مهمة الفن: رسالة تغيير 


كانت ذه على الدوام يتين متلق مدية أكبر قسررا ارون زجرية الممديد: . وهي مديئة 
ساحلية تضم مرفاً. وكان الحجاج والتجار من كل حدب وصوب يعبرونها منذ قرون» خلافاً المدينة 
الرياض» الموجودة داخل شبه الجزيرة حيث يصعب الوصول» التي تُعتبر مدينة محافظة ترفض 
كل جديد. بالتالي» فإن افتتاح صالئّي عرض للفنون في مدينة الرياض ينبئ بالكثير حول التغيير 
الحاصل في العربية السعودية. أما في جدة؛ فيمكن لأي شيء أن يحصل طبعاً. بل إن المرء قد 
يصادف مجموعة محلية لموسيقى البوب تقيم حفلاً خاصا بها. وهناك من ينعت سكان جدة 
بالمرتدّين عن الإسلام. لكن يبدنغ كاو (080© 10178لا)» وهو في الأصل من الصين وكان يعمل 
مديراً تصالة عرض «الآن» في الرياض عندما زرنا المدينة عام 23017 لديه رأي آخرء وهو يقول 
بإعجاب: #جدة مختلفة. فهناك يحدث كل شيء!؛. 


يعارض المذهبٌ الإسلامي الوهابي السائد في العربية السعودية الفنّ من حيث المبدأ. فن 
التخطيط التقليدي مقبول» لكن تصوير الأشخاص أو الحيوانات يعتبر محرماً وفقاً لهذا التفسير 
الأكثر تشدداً في الإسلام, إذ إنه قد يؤدي بسهولة إلى الوثنية 

المتاحف التاريخية هي المتاحف الوحيدة في العربية السعودية» لكن هناك بعض صالات العرض 
التي افتتحت» حتى في مدينة الرياض. وهو شيء بدأ يصبح مألوفاً في المملكة؛ فافتتاح الصالات 
غير مسموح به نظريأء مع ذلك؛ فهو يحصل؛ » طالما أنه لا يُجابّه بمعارضة شديدة من الجماعات 
المحافظة. أما تدريس الفن» فيبدو أمراً مستبعداً في الوقت الحالي؛ٍ والنتيجة هي أن الشعب عموماً 
يفتقر للمعلومات الأساسية حول الفن. أو أنه لا يبدي اهتماماً جدياً بالموضوع. يقول يبدنغ» مدير 
صالة «الآن» إن هذا ما دفع بمؤسسي الصالة للالتزام بما هو موجود فعلاً ‏ أي الولع بالطعام. فإذا 


7و6 


رغبت في قضاء أمسية خخارج المنزل» في العربية السعودية فإنك تذهت لتتاول العشاء, تضم عيالة 
«الآن» مقهى ومطعماً ومكاناً مخصصاً للعرض. يعلق ييدنغ بالقول: دكن وتمتع بالفن». افتتحت 
الصالة المذكورة في تشرين الأول/أكتوبر من عام 5١١7‏ بمعرض «القوة الناعمة؛» وهو ممخصص 
لأعمال فنانات. وبرأي بيدنغ أن هذا المعرض كان يمثل «تحدياً كبيراً؛ إذا انطلقنا من واقع العربية 
السعودية. استوقف الزائرين» على نحو خاصء فيلم يصور حطام سيارة 00000 السيارات 
ومدهوناً باللون الوردي. . كانت الرسالة الخفية الكامنة وراء هذا الفيلم هي منع النساء من قيادة السيارة. 
وكان هناك معروض آخر يحمل عنوان لإسمي؛ وهو عبارة عن تركيبة من الخرز حفرتعليها النساء 
أسماءهن. وكل من ينظر مرتين إلى هذا العمل سيرى فيه هجوماً على التقاليد التى تطالب النساءً 
بالتصرف وكأنهن أشباح سوداء مجهولة الهوية. مُخصصت صالة «الآن» للفن المعاصر الذي يحرض 
الناس على التفكير بالأوضاع الحالية. ولا تهدف الصالة للإساءة إلى مشاعر أحد: 

#نحن نريد أن نعالج شؤون الحياة اليومية برفق لكي يبدأ الناس في التساؤل عن السبب الذي 
يجعل أمراً ما على ما هو عليه. هذا هو سبب وجودنا. ونأمل أن يأتي الزوار ويجلسوا إلى الطاولة 
ويتفحصوا كتب الفن التي وفرناها لهم. هناك أيضاً ورش - والقصد من وراء كل ذلك هو التعويض 
عن غياب تدريس الفن». 

بعد مرور ستة أشهر على افتتاح صالة (الآن»» اجتذبت ألف زائر. يعرف هؤلاء بوجود الصالة 
عبر أحاديث المحيطين بهم فالناس متحمسون للصالة ويخبرون آخرين عنها ‏ ومن وسائل 
التواصلٍ الاجتماعي. أحياناً قد يُفتح متجر صغير بشكل مفاجئ مكانّ المقهى الكائن في واجهة 
المبنى» تُعرّض فيه مواد تصميم رائجة» وذلك بأمل أن يتابع الزبائن ن الشباب مسيرهم من المتجر إلى 
المكان المخصص للعرض. 


أولاً: توسيع المحال 


ي تقنديم كل أعمال مجموعة فناني صالة #الآنة؛ المعروضة ‏ أو التي ستعرض - في الصالة 
لكي تُراقَب من قِبّل وزارة الثقافة والإعلام. مع ذلك. تعرض الصالة لوحات تمثل أشخاصاً رغم تحريم 
الفن التصويري. لكن هذا مجال فائق الحساسية. «لا يمكن عرض لوحات تُظهر منظراً أمامياً كاملاً» 
وبخاصة إذا كانت تصور امرأة. لكن الفنانين يستفيدون مما هو متاح» وذلك عن طريق استخدام زاوية 
معينة من الضوء أو بإضافة غشاوة تستر معالم الوجه. نحن لا نخالف القواعد» لكننا نحاول توسيع 
المجال». وغالباً ما نسمع الشبان يرددون هذا الكلام ‏ من أنهم لا يريدون الإساءة إلى مشاعر أحد أو 
استثارة مواجهة مع أحدء بل يريدون توجيه الناس كي يحلموا بالتطور. تقول هيفاء المنصور: «أعتقد 
أحياناً أن المرء إذا استفز مشاعر الناسء أو بالغ بالضغط عليهم» فلن تصل إليهم رسالته». 

هيفاء منصور هي حالة فريدة» صانعة أفلام شابة في بلد تلعب النساء فيه دوراً ثانوياء حيث 
لا توجد دور للسينما (رغم وجود مخططات جدذّية لبناء دور سينما عام .)7١16‏ نجحت هيفاء 
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في تنفيذ فيلم طويل في العربية السعودية حاز جوائز في مهرجان للأفلام خارج المملكة وقدمته 
السلطات السعودية للترشيح لجائزة الأوسكار» رغم عدم حصوله على الجائزة. تدور أحداث 
الفيلم؛ واسمه #وجدة4» حول فتاة ركزت كل آمالها في الحصول على دراجة. لم تفقد الفتاة الأمل 
رغم أن الجميع من حولها كان يقول لها إن الفتيات لا يركبن الدراجة. 

تقول هيفاء منصور: «نحن نعيش زمناً مثيراً في العربية السعودية. أعتقد أن الأمور ماضية نحو 
الانفتاح. ولكن علينا أن نكون واقعيين؛ فالتغيير لا يحصل بين عشية وضحاها. إذا ذهبت إلى مراكز 
التسوق الكبيرة الباهرة الأضواءء في الرياض وفي المدن الكبرى الأخرى» فسوف يتكون لديك 
انطباع خاطئ. إذ إن ذلك المظهر السطحي يخفي وراءه عمق النزعة المحافظة التي تنطوي عليها 
نفوس الناس. هناك عدد كبير من المحافظين الذين يعتقدون أنه يجب عدم السماح للمرأة بصنع 
الأفلام» لأن في ذلك تهديداً للقيم الإسلامية كما يرونها هم. كما ويعتقدون أن المرأة لا ينبغي لها 
أن تثبت ذاتها على هذا النحو في الحياة العامة. عندما كتبت نص الفيلم» حاولت قدر المستطاع 
التزام جانب الحذر لدى معالجة الموضوعات الحساسة. كنت أريد أن أمنح الناس فيلماً يمدّهم 
بالأمل». 

تتصرف السلطات السعودية مع دور السينما والأفلام بالطريقة نفسها التي تفتقر إلى المنطق» 
أو يمكن القول بالطريقة البراغماتية» التي تتصرف بها مع الفن وصالات عرض الأعمال الفنية. في 
منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 7١١4‏ ذكرت صحيفة أراب نيوز أن الهيئات الحكومية 
المعنية» بمن فيها المطاوعة؛ وافقت على إنشاء دور سينما”"). ولكن لم تُنشأ أي دار للسينما بعد منذ 
ذلك الوقت. وما زالت دور السينما ممنوعة حتى الآن لأنه» وحتى في حال تطبيق مبدأ الفصل بين 
الجنسين؛ فإن صالة مظلمة دافئة» كدار السينماء لا بد من أن تؤدي إلى الانحلال الأخلاقي وإلى 
آثام أخرى مرعبة. ويرتاد كثير من السعوديين دور السينما في البحرين المجاورة. لكن الأقلام تجد 
من يشاهدها ‏ فرغم كل شيء؛ يصعب حظر القنوات التلفزيونية الفضائية وأفلام الفيديو والأقراص 
المدمجة. في إيران المجاورة للعربية السعودية» حاولت السلطات ولسئواتء الحيلولة دون وصول 
تلك الأمورء ولكن ما زالت الأفلام الحديثة متوافرة وقد يجري من حين لآخر نزع أطباق استقبال 
البث الفضائي من باب التذكير بأنها ممنوعة. وقد عرض فيلم هيفاء منصور في التلفزيون السعودي. 

٠‏ بوصفك امرأةٌ تعيش في بلد لا وجود فيه لدور السينماء كيف حََطرَتُ لك فكرة صنع فيلم؟ 

إنه حب الأفلام. أنا لا أحاول نشر بيان سياسي أو ادعاء البطولة. نشأت في مديئة صغيرة في 
أسرة تضم ائني عشر طفلاً؛ ترتيبي بين الأطفال هو الثامن. لم يكن هناك الكثير مما يشغل الوقت» 
بالتالي؛ شاهدنا عدداً لايحصى من الأقلام داخل المنزل. كان عالمنا محدوداً ووفرت لي الأقلام 
الفرصة لرؤية العالم الكبير. كانت تلك أسعد أوقات طفولتي. 


)3غ( <657726/و بتاع 1اللع تنائهع] لتازمع, والاع طوجع بويا //:مناط> ,10/11/2014 ,عار طوعا «رلعاطع المععر0 ملمعسات» 
.(2014 ععطجوععء1]2 2 لعووعمعة أقها) 
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٠‏ تشعر هيفاء منصور أن خدماتها لم تلق التقدير من شركة النفط التي تعمل فيها: 

هناك عد كبير من الشابات اللواتي لا يؤخذن على محمل الجد. كنت أرغب بالقيام بشيء 
يشعرني بالسعادة؛ وهكذا أنتجت فيلماً قصيراً لإرضاء نفسي لا أكثر. . عرضت الفيلم في مهرجان 
أفلام في أبو ظبيء شعر الموجودون هناك بالذهول! يا إلهي؛ صانعة أفلام سعودية» وفوق ذلك امرأة! 
أنا فخورة بهذا الوصف. آمل أن ألهم عدداً كبيراً من الشابات ليصنعن أفلاماً. 


ثانياً: الدعم من العائلة 


تستطيع المرأة في العربية السعودية العمل في مهنةء كالفن مثلء أو في مجال الأعمال وفي العديد 
من المجالات الأخرى. لكن الشرط الذي لا مهادنة فيه هو حصولها على دعم عائلتها؛ وخصوصاً 
أفراد العائلة الذكور ‏ الأب أو الأخ أو الزوج. ولم يحصل حتى الآن أي تغيبر بهذا الشأن. لكن التغيير 
الذي حصل هو تنامي عدد العائلات التي تدعم بناتها في حال رغبتهن في العمل بمهنة ما. 

- كان والدي يقول دائماً: بإمكانك النجاح في أي شيء إذا كنت فعلاً ترغبين به. الشرط الوحيد 
هو العمل بدأب. لقد نشأت في كنف عائلة عادية» لم تكن عائلة ثرية أو عائلة تستطيع تعليم أولادها 
خارج البلاد. كان والداي يقدّران التعليم حق قدره. . ولكن من المهم الحصول على دعم الرجل الذي 
يتحكم بحياتك» أي الوصي. 

وفوق كل ذلكء طبعاًء الأسهل على المرأة العمل بمهنة التدريس أو في القطاع الصحي من 
العمل في مجال الفن. فالفن ما زال مسألة حساسة بالنسبة إلى قطاع محافظ يشمل عدداً كبيراً من 
الناس العاديين ومن رجال الدين. وتعتبر صناعة الأفلام تحدياً. وإذا كنت ستصور في موقع ماء 
يتعين عليك احترام مشاعر الناس الذين يعيشون هناك: 

- على سبيل المثاله إذا لم أكن أرضب في خلق مواجهق فإنه لم يكن بوسعي تصوير مشاهد 
خارجية في الشارع. فالناس لا يتوقعون رؤية امرأة تقف تقف في منتصف الشارع تصدر الأوامر للرجال 
وتعمل معهم. احترمت مشاعرهم وكنت أتابع الممثلين عبر شاشة موجودة داخل مبنى وأستخدم جهازاً 
لاسلكياً محمولاً لتوجيههم. أنا أعمل ضمن حدود النظام؛ سواء أكان ذلك مطلباً صريحاً أم لم يكن. 

في نهاية المطاف. جعل ذلك مني مخرجة أفضل. . ففي كل عقبة يكمن جانب إيجابي خفي. 
الوضع في الشرق الأوسط وفي العربية السعودية في غاية الصعوبة» ولكن إذا كان كل ما تفعله هو 
التذمر مما لا يمكن القيام به. فلن تفلح في إنجاز شيء. الأفضل أن تعثر على ما يمكن تحقيقه. هناك 
الكثير من التغيبر الحاصل. فقبل خمس سنوات. كان من المستحيل إخراج فيلم في العربية السعودية. 

هناك الكثير من الأمور الممكنة في جدة أكثر من الرياض. ققد تعر في جد ةل تفع نوات 
تنظيم مهرجان متواضع للأفلام. ولكن» في جدة أيضاًء من بين كل الأماكن, م مُنْع المهرجان فجأة. 
هل يعني ذلك أن بالإمكان إلغاء كل التغيير الحاصل بلمح البصر؟ 
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تقول هيفاء المنصور إن هناك الكثير من السعوديين الذين يتوجسون من هذا التغيير. وبرأيها 
أنهم مخطئون. فهي لا تعتقد ذلك: 

هناك حالياً موجة فنية ناشطة» كما أن هناك العديد من الكتّاب» وقد صورت فيلمي في العربية 
السعودية. وهذا مؤشر أفضل من الحادث الذي وقع في جدة. لاتنسّ أن الأطفال حالياً يستخدمون 
شبكة الإنترنت» وهم يسافرون إلى الخارجء وما أدراك أنهم لا يرغبون في الاستفادة أكثر من الحياق 
بدل العودة إلى البيئة المغلقة التي لا يمكن لك فيها إنجاز شيء. العديد من التغييرات التي لا تُمكن 
رؤيتها من الخارجء لكن هناك الكثير مما يسري تحت السطح. 


ثالثاً: دليل الفن السعودي 

ما من شك في أن أموراً عديدة تغيرت؛ ولكن حتى في جدة المتحررة يُضطر الفنانون إلى توخي 
الحذر في ما يفعلونه. ولنأخذ هنا مثال المصممة التصويرية ثريا درويشء؛ إحدى الشخصيات 
الناشطة في إعداد دليل الفن السعودي'”". «باختصارء العمل المذكور هو دليل ينشر عبر الإنترنت 
ويضم الأنشطة الثقافية وصالات العرض في العربية السعودية. كنت دائماً تسمع بالصدفة عن حدث 
ما كان الناس يعتقدون أن لا وجود لمشهد فني هناء كانت الفكرة هي القيام بشيء ما بهذا الشأن؟. 

إذا سألت ثريا درويش عن حساسيات السسيم والرقابة وكيفية تفادي الفنانين لتلك 
الحساسيات» فإنها تحيلك على مقالها المنشور في مدوّنة أأعنهااقمعملال[ء الذي يحمل عنوان: 
«87نطهرخ ذلة5 صذ رخ )”وآ لمج 15 6ط/7»11. وتقول ثريا إن «ذلك المقال كفيل بالإجابة عن 
سؤالك. هنا في جدة يجب أن أتحلى سوام أ إلى القراء الغربيين» تبدو ثرياء حتى 
في المقال» شديدة الحذر من إخبارهم بما هو جديد. 

يناقش المقال» من ضمن موضوعات أخرى» مسألة تدريس الفن» أو بالأحرى عدم تدريسه. 
فالرقابة ت5ُعتبر بمثابة عائق يقف في وجه كل من ينادي بإضافة مادة الفن إلى المنهاج المدرسي كما 

«قدم والدا أحد التلاميذ في مدرسة خاصة معروفة شكوى ضد مدرّس يسمح للتلاميذ برؤية 
صور عري. هناك عدد كبير من الأعمال في تاريخ الفن تصور العري؛ مع ذلك» ترفض المدارس 
والجامعات إضافتها إلى مناهجها. آن الأوان لكي نبدأ بالتصرف». 

وهذا ما يفعله الناس حالياً وليس فقط عبر الكتب الفنية الموضوعة على طاولة صالة «الآن». 
لنأخذ مثلاً مؤسسة «آمين» الفنية التي يديرها الفئان التشكيلي عبد الناصر غارم. غارم هو أحد أكثر 
الفنانين السعوديين المعاصرين شهرة؛ إن لم نقل أشهرهم. مؤسسة «آمين» الفنية هي آخر مشاريعه؛ 

شف .(2015 بعمصاء"1 6 لعدوععع2 غذهآ) <ترمع .عل تنج امه تل ناهد بجابد//:متاط> 
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.(2013 لزألا 6 لعوودوعة أمقآ) حوتطفية- نلق - ل ل-امة-أهدوأ-لمم-ذأ-)مطبج/55608لجرمء.عذوى الدعويرة 
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وهي تطمح إلى إيجاد أفضل بيئة للفنانين في الرياضء التي تُعتبر إحدى أكثر المدن محااظة إن 
العربية السعودية والتي توصف بأنها مدينة صارمة لين يقول غارم: «أنت لا تستطيع شراء آلة 
تصوير غالية الثمن هناء ولا تعثر على استوديو أو حتى على كتاب يتناول الفن». مؤسسة آمين 
الفنية سوف تحقق كل هذه الأمور؛ سوف تكون مكتبة واستوديواً وغرفة تظهير أفلام» وسوف يكون 
عبد الناصر غارم موجوداً في المكان لمساعدة الفنانين. 

غارم رسام توصّل عام ٠٠١”‏ إلى نتيجة مفادها أن لديه المزيد من الأفكار ليضمّنها في لوحاته 
وأن بإمكانه الوصول إلى جمهور أوسع إذا اختلط بالناس في الشارع. وهذا ما فعله مع مجموعة 
من الأشخاصء حيث قاموا بتخطيط كلمة #صراط؛ على سطح جسر متداع قرب مسقط رأسه. يقول 
غارم» في مقابلة أجريت معه في الرياض: «بالنسبة إلى المسلم» كلمة اصراط» مشحونة بالمعاني. 
لع اا خلال صلاته. وكون المرء مسلما يعني التزامه الصراط المستقيم». 

تحوّل «الصراط» القمل تانسماعل هر واشترت العديد من المتاحف العالمية أفلام 

فيديو حول هذا العمل. ومع أن ما قام به غارم هو أداء؛ فإنه كان أيضاً يمثل مساراً جديداً. ٠‏ وهو يعني 
حرفياً بداية مرحلة جديدة من الفن المعاصر في العربية السعودية: 

«الناس هنا يبحثون أيضاً عن مسار جديد» كنت أحاول العثور على قضية مشتركة تجمع بيتنا 
للتفكير في خواطرنا أو لتحديد إلى أين ينبغي أن نتوجه بأنظارنا. جرى هدم نهاية الجسر. كانت 
نهاية» لكنها نهاية مفتوحة ة أمام شتى الاحتمالات؟. 


رابعاً: التفكير بصورة مستقلة 


يُعتبر غارم أيضاً مثالاً صالحاً على الإنسان السعودي البارز الذي يطمح لتحقيق التغيير دون 
استفزاز السلطات المدنية أو رجال الدين. يقول: «لا أرغب بإثارة أي صراع. أريد العثور على زاوية 
جديدة لمقارية عملية تفخُص أي شيء وتقديمه إلى الناس». هدفه هو دفع الناس للتفكير بصورة 

تقول إحدى السيدات السعوديات المثقفات ‏ لم ترغب في كشف هويتها : «هم يحاوا ن 
اغتيال الفن». لكن السيدة عندما قالت #هم» لم تكن تشير فقط إلى رجال الدين الذين يبالغون 
في التشدد. فالملك عبد الله أوجد مجالاً بسيطاً للحركة» ولكن غالباً ما يكون موظفو الحكومة 
أو الأشخاص المسؤولون عن تنفيذ السياسات هم من يعرقلون التنفيذ خشية معارضة الجماعات 
المحافظة. ويعتقد غارم أن الناس أيضاً هم أنفسهم من يعترضون سبيل التغبير. 

ويضيف غارم أن النظام التعليمي ينشر الجهل. وإذا زرت مكتبة فسوف تفهم ما يعنيه. هناك 
فقط كتب إسلامية؛ لا يمكن أن تعثر على أي كتاب يتناول الفن أو الموسيقى. وعندما تطرح 
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سؤالاً. فكل ما تحصل عليه هو مَثَلَّ يعود إلى ألف سئة مضت. وفي هذا العصر الذي نعيش فيه؛ 
لا يسمحون لك بأن تفكر بصورة مستقلة». 1 

من بين أشهر أعمال غارم الحواجز وإشارات المرور: 

«أنا أضعها أمام الناس» بحيث لا يدرون ماذا يُفترض بهم أن يفعلوا. المجتمع هو الذي يوجد 
تلك «الحواجز؛ وبالتالي هو عاجز عن الحركة. الحواجز التي أصنعها أنا تغطيها أختام تحمل 
عبارة «لا تثقوا بالإسمنت». نحن نقيم حاجزاً أمام أنفسنا عندما نتبنى فكرة سخيفة من وجهة نظر 
معيئة» دون أن نقوم بتحليلها. هذا ما أرفضه. هذه هي رسالتي». 

يُعتبر غارم أحد أهم رواد الفن التشكيلي في العربية السعودية. لكن الأمر المحّر هو أنه جندي 
أيضاً. فهو مقدم في الجيش ‏ «خلال ستة أشهر سوف أترقى إلى رتبة عميد». 

٠‏ كيف يمكن أن تكون جندياً صالحاً وفناناً ناجحاً في الوقت نفسه ‏ فمفهوم الانصياع للأوامر 
يتعارض ومفهوم الحرية الروحية والفكرية؟ 

- نشأتٌ في مدينة صغيرة جنوبي البلاد. في تلك الأيام» أي قبل عشرين سنة أو أكثر» كانت 
مهنة الضابط تعني الكثير. لم يكن أحد ليهتم بموهبتي الخاصة. كانت عائلتي تعتقد أنني مصيبة - 
فالفن حرام؛ ماذا ستفعل؟ شعرت بالإحباط في رسالتي كفنان. لكن الجندية علمتني الصبر من أجل 
تحقيق رسالتي. 

لكن الجيشء بدوره. لا يرغب بالتخلي عنه: 

- أتمتع بالمهارة في مجال التقنيات» ويذلك أستطيع تطوير كل ما يرغبون به. الجيش متمسشك 
بي حالياً؛ بل إن المسؤولين في الجيش جعلوا لي مخصصات لقاء عملي في الفن ومنحوني إجازة 

ة ثلاث سنوات. تلك هي قوة الفن. يدرك المسؤولون في الجيش مدى فائدتي للبلد. . 

وظيفة الفنان» برأي غارمء هي إيجاد الصلة بين التتيجة والدافع: 

- هي مواجهة المجتمع بسؤال ‏ لماذا يكون هذا الشيء على ما هو عليه؟ ماذا يخفي الناس؛ ما 
هي دوافعنا الأساسية؟ وهي إيجاد لغة مشتركة يفهمها الجميع بحيث يتمكنون من مجاراة الغير. على 
الفن أن يكون منصة يستطيع الكل مقاريتهاء حيث يمكن لهم التفكير بأنفسهم وبعاداتهم ويمعايير 
التقييم المرجعية لديهم. هل ثمة ما يُثقل عليهم؟ هل تجري الأمور على ما يرام؟ أنا أستمتع بتشجيع 
هذا النوع من عصف الأفكار. لكن الناس أنفسهم ‏ وليس الفنان ‏ هم من ينبغي عليهم إحداث 
التغييرات» هذه ليست مهمته. 

في مزاد أجرته دار كريستيز (0115]16'5) في دبي عام »5١١١‏ اشترى أحد جامعي اللوحات 
لوحة غارم #رسول/رسالة؛ بمبلغ ثمائمئة ألف دولار» وهو مبلغ مذهل بالنسية إلى فنان سعودي. 
أودع غارم كل المبلغ في مؤسسة آمين الفنية. 

« ولماذا «آمينة؟ 
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أنت تجد كلمة «آمين؛ في كل الأديان؛ هي كلمة تحمل في طياتها السلام؛ يمكن بواسطتها 
تسوية جدل عنيف. كنت أعاني في طفولتي لأنني لم أكن أجد أية كتبء ولم أكن أستطيع لقاء أي 
فنان يسدي لي النصح. أما الآن فأنا أتمتع بالمعرفة وبالمصداقية الكافيتين لمساعدة الآخرين. لقد 
تعلمت في الجيش أن المرء يكون مسؤولا عن جماعته. وأن لديه مهمة وعليه أن يؤديها بنجاح. 
سأفقد عقلي في الرياض» لكن ذلك لن يوقفني. 

ولكن» هل يهتم جيل الشباب فعلاً بالفن؟ 

- أنا أعمل في موقع يوتيوب مع شباب. وكل فيلم يحققونه يحصل على خمسة ملايين مشاهدة. 
وهي أفلام كوميدية من النوع الذي يعتمد على إلقاء النكات. يجلس ستة شبان في غرفة مكتب 
صغيرة ويصل إنتاجهم إلى مئتي مليون مشاهد في العام. وهم يعرضون أفلامهم على موقع يوتيوب 
لأن القنوات الرسمية لا يمكن أن تقبل بعرض تلك الأفلام. لكنهم يتواصلون مع جمهور أكثر عددا 
مما لو عرضوا إنتاجهم على مسرح. 

أستطيع رؤية التغبير الذي بدأ. لا يدري أحد ماذا يحصل بالضبطء لكن هناك حراك من نوع ما. 
لد احا الماك جادرة لمات ئية لدى تخصيصه بعثات دراسية للشباب لتلقّي العلم في الخارج. لدينا 
حالياً ما يقارب 7٠٠٠٠٠١‏ شاب سعودي يدرسون في دول مختلفة. بعد ثلاث سنوات سيعودون 
وقد تغيروا كثيراً. وهذا أيضاً ما يدفعني للعمل في مؤسستيء لكي يجد هؤلاء» عندما يعودون إلى 
الوطن» منصة ويتمكنوا بذلك من الاستمرار في القيام بما كانوا يقومون به. التصويرء صنع الأفلام 
القصيرة» وكل الأمور الأخرى. 

لكن المعركة لم تنته بعد. فهؤلاء الرواد» غارم وهيقاء المنصور وغيرهم من الفنانين» يواجهون 
أيضاً معارضة واسعة. تقول هيفاء المنصور دون اكتراث: #بالطبع أنا أواجه ردود فعل عدائية». وهي 
تقصد رسائل كراهية. «ولكن لا بأس بذلكء أنا لا أعتبر ذلك موبجّهاً لي شخصياً. فأي شخص 

غارم أيضاً لا يأبه بذلك: 

«هناك مثل يقول «إذا لم يكرهك أحدء فلا بد من أنك ترتكب خطأ ماء. في نهاية المطاف. 
يتعلق الأمر بالرسالة التي أؤديهاء ولا يهمني ما يحصل. أعرف ما يتوجب علي عمله؛ وسوف أوسّع 
المنظمة التي أعمل بها بعد إنجاز كل تلك المشاريع الكبيرة. أود أن أشكل مثالاً صالحاً للفنانين 
ولصالات العرض بهدف تشجيع الآخرين. يقول عبد الناصر مؤكّداً: «نعم» نحن قادرون! أنا لست 
كغيري ممن لا يكقّون عن التذمر. أنا لا أكتفي بالقول إنني سأنشئ مؤسسة: أنا أنشى المؤسسة فوراً 
ودونما تردد. سأذهب إلى برلين وإلى البندقية لأجمع أفكار الناس في كل مكان. ولأكتشف ما هو 
المنهج الأفضل. الناس بحاجة إلى مثل أعلى». 
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الفصل التاسع 


«... الشيعة)! الثورة المنسية لأقلية مهمّشة 


هل الشيعة مسلمون حقاً؟ بالنسبة إلى بعض السعوديين هم ليسوا مسلمين. فهؤلاء يعتقدون» 
مثلاً» أن الشيعة يبصقون في طعامهمء ولذلك يصعبء. مثلاًء على السنّة والشيعة تناول الطعام 
سوياً. أو يعتقدون أن مصافحة شخص شيعي تنس وبالتالي توجب الوضوء. وغالباً ما يُنبقت 
الشيعة بأنهم «روافض؛ يشعرون بالولاء لإيران لا للعربية السعودية. هذه الفكرة ليست حكراً على 
الأشخاص المتمسكين بحرفية الدين» بل هي فكرة منتشرة في أوساط الشعب السعودي؛ وحتى 
المتعلمين والمتحررين منهم. الشيعة بدورهم يشعرون أنهم يتعرضون للتمييز ويفعلون ما بوسعهم 
لوضع حد لهذه المعاملة» بما في ذلك تنظيم التظاهرات الضخمة. ماهي جذور هذا الاحتجاج وما 
هي الأشكال التي تجلى بها منذ بداية الربيع العربي؟ وقد يكون السؤال الأهم هنا هو ما إذا كان 


أولاً: مواطنون من الدرجة الثانية 
تعود جذور التمييز ضد الأفلية الشيعية» التي يشكل أتباعها ما بين ٠١‏ و0١‏ بالمئة من الشعب» 
يعيش غالبيتهم في المنطقة الشرقية التي تحوي الموارد النفطية الوفيرة» إلى عهد ابن سعود”"". في 
عام “1417» استولى ابن سعود على واحتّي الإحساء والقطيف حيث غالبية السكان من الشيعة؛ 
وعومل الشيعة وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية منذ أن ضمت مناطقهم رسمياً إلى المملكة العربية 
السعودية (1987). لا يتمتع الشيعة بحق تقرير أي شيء في المجالس المحلية أو المناطقية؛ كما 


)١(‏ رغم أن هناك تمييزاً ضد طائفتّي الإسماعيليين (أو #السبعية؛) والزيديين الشيعيتين» فإن هذا الفصل سيتناول فقط 
الشيعة الإثني عشرية. 
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أنهم لا يشغلون أية مراكز عليا في وزارات حساسة مثل وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو في الحرس 
الوطني. كما أنهم مستثنون من المناصب في البلاط الملكي أو في مجلس الوزراء. 

وحتى لو اتخذت الحكومة إجراءات لحذف البلاغيات المناوئة للشيعة من الكتب المدرسية» 
فإن المدرسين غالباً ما يصورون الشيعة بأنهم «كفار». في الوقت الحالي» يمكن أن يكون مدير 
مدرسة للصبيان في المنطقة الشرقية من الشيعة» لكن الوضع يختلف في مدارس الفتيات. أما مادة 
الدين فيدرّسها معلمون سنة في كل المدارس. ولا يوجد مكان يلجأ إليه الأهل أو التلاميذ إذا أرادوا 
الشكوى من أمور كهذه. يقول حمزة» وهو تلميذ شيعي في المرحلة الثانوية تبدو عليه الثقة بالنفس» 
إن من المستحيل تقريباً تقديم شكاوى من هذا النوع إلى المحاكم: «إلى من أتوجه بالشكوى؟ إلى 
قاض هو شيخ وهابي في الوقت نفسه»؟ 

يبدو حسين العلق» وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان في بداية الثلاثينيات من عمره» أنموذجاً 
لمشاعر السخط التي يشعر بها كثيرون. يقول العلق: «لا أعتقد أن هناك حلاً ما لم تحصل تغبيرات 
فعالة». وقد سبق له أن زار الولايات المتحدة وعلّق قائلاً: «هناك تشأبه كبير بين وضع الأميركيين 
من أصل أفريقي قبل حركة الحقوق المدنية» والشيعة السعوديين حالياً. عندما كنت أتحدث مع 
أميركيين سود حول هذه الفكرة» كنت أشعر وكأنني أتحدث مع أشخاص شيعيين". ولا يقل توفيق 
السيف. وهو مفكر شيعي بارزء صراحة #بعض المطالب لا يمكن تأجيلها. أنا أعرف بالطبع أن 
السنّة لا يعامّلون جميعا بصورة متساوية؛ لكننا نتعرض للإذلال بصورة ممنهجةة! 

ما من شك فى أن مستوى المعيشة لدى الشيعة قد تحسّن بمرور الوقت» لكن الشعور بالتمييز 
السلبي والغبن ظل على حاله. وخير مثال على ذلك العوامية» في المنطقة الشرقية. وهي بلدة 
صغيرة فقيرة» رغم مرور أنبوب نفط ضخم بجوارها لا يستفيد منه السكان بشيء. فنسبة البطالة 
بين أهل المدينة مرعبة» وتغطي جدران المدينة شعارات من نوع «الموت للوهابيين»» و«فلتسقط 
الحكومة»؛ والن ننسى سجناءناة. وخلال اجتماع لشباب شيعيين في مدينة صفوى المجاورة» علق 
أحدهم بالقول 2هذا الوضع يُشعرنا بالثمالة» لسنا بحاجة إلى الكحول أو إلى المخدرات:؟ 

يتفاقم الشعور بالإقصاء السياسي والاجتماعي بسبب التمييز الديني. فالمذهب الوهابي السني 
المتشدد يقرر كل شيء» دون أن يُحسَب أي حساب للشيعة. كما أنه لا وجود لتمثيل شيعي في 
أعلى هيئة دينية» وهي هيئة كبار العلماء. عند المستوى المحليء يتجلى التمييز لدى ملاحظة عدم 
وجود أية مساجد خاصة بالطائفة الشيعية؛ أو أية مرافق دينية أخرى مثل الحسينيات» وهى منشآت 
عادة تجري بها شتعَائر الشيهة: عفرت الحكونة مسجدا مثا ضيهما في الساعة الرئيسية وسظ 
القطيف. رغم أن من شبه المستحيل بالنسبة إلى الشيعة الحصول على إذن ببناء مسجد في المدن 
أو القرى التي لا يشكلون فيها أغلبية. كما ويُحظر على الشيعة تنظيم مواكبهم التقليدية في يومهم 
المقدس (عاشوراء)» عدا في القطيف؛ ففي هذا اليوم يحيي الشيعة ذكرى استشهاد الإمام الحسين 
في معركة كربلاء. عام ٠18م.‏ 
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ثانياً: إصلاحات شكلية 


ثمة فكرة سائدة في صغوف السعوديين السنّة مفادها أن من المستحيل على الشيعة» من حيث 
المبدأء أن يشعروا بالولاء للدولة. الشيعة يهتمون قبل كل شيء بمؤسسة «مرجع التقليدة: إذ يتحتم 
على كل شيعي اختيار زعيم ديني عالي المنزلة وإطاعة توجيهاته في المجالات الروحية والقانونية» 
بل وأحياناً السياسية. ورغم أن الغالبية العظمى من الشيعة في المنطقة الشرقية لا يعتبرون الزعيم 
الديني الأعلى في إيران» آية الله خخامنئي» مرجعهم, فإن معظم السعوديين يفترضون العكس. لا يكف 
زعماء الشيعة عن ترداد أن ولاءهم للعربية السعودية لم يكن مطلقاً موضع شك. ويقول توفيق سيف: 
الا يوجد أدنى دليل على ولاء الشيعة السعوديين لأي كان عدا الدولة السعودية» وهذا هو الوضع منذ 
تأسيس المملكة؛. ويُعتبر هذا الموضوع موضوعاً حساساً ومادة لنقاشات عديدة مستفيضة. 

لكن افتراضات السنّة ليست تماماً دون أساس. ففي عام 19174؛ كانت الثورة الإسلامية الإيرانية» 
في البداية» مصدر إلهام كبير للشيعة السعوديين. وفي نفس العام أسس الزعيم الروحي حسن 
الصفار مع آخرين «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية». نظم عشرات ألوف الأشخاص 
تظاهرات منتظمة في شوارع القطيف في نهاية عام ١914‏ ومطلع عام 198١‏ وكانت تلك 
الاحتجاجات تنتهي عادة بمناوشات مع الحرس الوطني تكون نتيجتها عشرات الوفيات. 

أرسل زعماء منظمة الثورة الإسلامية إلى المنافي؛ لكنهم عادوا عام 1447 بعد التوصل إلى اتفاق 
مع الحكومة. فقد وافقوا على وقف بث الدعاية المضادة للسعوديين مقابل العفو العام عنهم. بعد 
إيقاف الأنشطة لفترة وجيزة» عاود الشيعة ممارسة أنشطتهمء بقيادة الصفارء من خلال حركة معروفة 
باسم «الإصلاحيين". أبعدوا أنفسهم بحزم أكثر من ذي قبل عن العنف وعن إيران والنموذج الإيراني 
الذي تتشابك فيه السياسة والدين بحيث يحظفى الزعيم الروحي الأعلى بأرفع منصب سياسي. 

اختار معظم مؤيدي حركة «الإصلاحيين؟ آية الله العظمى علي السيستاني ليكون «المقتدى6 
الخاص بهم. ورغم أن السيستاني من مواليد إيران» فإنه يُعتبر» منذ سنوات» أهم زعيم شيعي في 
العراق. والأهم من ذلك أن السيستاني هو مرجعهم المفضل لأنه يجاهر دائماً بدعوته للفصل بين 
الدين والسياسة. بل إن بعض مؤيديه وصفوه بأنه «مرجع علماني». كانت كلمات الزعيم الروحي 
الصفارء أثناء لقاء أجري في مكتبه منتقاة بعناية: نحن لا نتتحدث عن دولة دينية أو عن منظومة 
علمانية من حيث التعريف. ما نريده هو ادولة مدنية4؛ تمنح حقوقا متساوية للجميع». 

بعد فترة الهدوء النسبيء عاد التوتر بين الشيعة والسئّة ليطفو على السطح ثانية في عام .5٠١7‏ 
كانت حرب العراق» التي تمخضت عن حكومة يهيمن عليها الشيعة؛ في بغداد» هي أهم محرض 
للتوتر. فقد اعتبرت الحكومة السعودية ذلك بمنزلة #استيلاء إيرانى؛ على العراق وشكل ذلك ذريعة 
لعودة انتشار المشاعر الطائفية ثانية في المملكة. بذل ولي العهد جهده لتهدثة الخواطرء بأن طرح» 
مثلاء فكرة حوار وطني يدعى إليه الشيعة» وتنظيم انتخابات الحكومات المحلية» لكن جهوده لم 
تتعد حد عروض حسن النية. لم يخُف الرئيس السابق للمجلس البلدي في القطيفه الناشط جعفر 
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الشايب» خيبة أمله: «لا يتعدى الأمر حد اللغو الفارغ. لا توجد أدوات لتحويل التوصيات إلى 
مشاريع عملية. تبيّن أن «الإصلاحات» التي أشبعت نقاشاً كانت مجرد إصلاحات شكلية» حتى 
بعد اعتلاء عبد الله العرش» عام ٠٠08‏ . كانت بارقة الأمل الوحيدة هي مشروع عبد الله الرامي إلى 
تخصيص بعثات دراسية إلى خارج البلاد يمكن للشيعة الاستفادة منهاء دون تمييز. 

حصل المزيد من الاضطرابات في السنوات التي تلت. في شهر شباط افبراير من عام ٠١‏ "» 
اندلعت في المدينة المنورة حركة شغب كبيرة عندما حاول الشيعة زيارة قبور أئمتهم. دافع الأمير 
نايف بن عبد العزيز الب ا وجي ل 111110 
المنصب منذ عام 191/6؛ عن السلوك الهمجي للمطاوعة في بيان قال فيه إن العربية السعودية «تتبع 
العقيدة الإسلامية السنية [ورغم أن بعض المواطنين] يتبعون مدارس أخرى في الإسلام؛ فإنه يجدر 
بهم احترام هذه العقيدة206. جاءت ردة الفعل بشكل تظاهرات اندلعت في المنطقة الشرقية؛ وهي وهى 
أكبر تظاهرات شهدتها المنطقة منذ أحداث الفترة بين عامي 219480-56 التي معت بعنف 
غير مبرّر. 

زادت سلسلةٌ المواجهات العنيفة من حدة الانقسامات داخل الجماعة الشيعية بشأن سرعة 
الإصلاحات وطبيعتها. اتسعت الهوة بين الإصلاحيين (أو «الوجهاء»)» الذين كانوا لا يزالون يأملون 
في الحصول على تنازلات عن طريق الحوار مع الحكومة؛ ومجموعة راديكالية أخرى كانت تستقي 
الإلهام من حمزة الحسن الذي يعيش في منفاه في لندنء لكن الشيخ نمر النمرء الذي لا يتوقف عن 
المجاهرة برأيه» كان أكثر تأثيراً. ومع أن تأثير هذا الأخير كان في البداية محصوراً في مدينته العوامية؛ 
انتشر هذا التأثير فيما بعد إلى مناطق أبعد. في شهر آذار/مارس من عام 27٠١4‏ عاود استنكار 
.سياسات وزير الداخلية التمييزية»؛ وخلص إلى نتيجة» كانت مفاجئة بقدر ما كانت راديكالية» مفادها 
أنه في حال استمرار التمييز» فإن الخيار الوحيد المتبقي هو الانفصال. أثار تصريبٌه قلقاً بالغ 
لافي أوساط وجهاء الشيعة فحسبء بل أيضاً في الأوساط الحكومية. اعتّقل الشيخ وبعض أتباعه 
الشباب فوراء وهو ما زاد شعبية النمر زيادة كبيرة. اتسعت رقعة الخلاف بين جيل الشباب والجيل 
الأكبر سناً بعد عام 7٠٠١4‏ كما : تبيّن من الأحداث التي ألهمتها الثورات الحاصلة في تونس ومصر. 


ثالثاً: سبب المشاكل 


صدر أول رد فعل» بصورة أساسية» عن أفراد المجموعة الأكبر سناً من النشطاء الشيعة. فبعد أن 
بث سقوط بن علي ومبارك روح الشجاعة فيهم» أعدّوا «بيان الإصلاح الوطني؛ الذي حمل تواقيع 
طيف واسع من المواطنين السعوديين يمثلون معتقدات أيديولوجية وطائفية متنوعة. لكن هذه 
العريضة وغيرها من العرائض التي قَدِّمت في الوقت نفسه لم تفلح في الحصول على أية تنازلات 
من السلطات البلدية ولا من السلطات الوطنية. بالتالي» توصل النشطاء الشباب إلى نتيجة مفادها 
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أن زمن أشكال النشاط «الناعمة؟ للحرس القديم قد ولّى» وطالبوا بتنظيم التظاهرات. ورغم الاعتدال 
الذي اتسمت به الشعارات ‏ (لا نريد تغيير النظام» والا سئة ولا شيعة؛ بل وحدة إسلامية» - كانت 
كل تظاهرة تنتهي بعشرات الاعتقالات والإصابات. كان غضب المتظاهرين ينصب قبل الجميع» 
على حاكم المنطقة الشرقية؛ الأمير محمد بن فهد. الذي كان يتمتع بسمعة سيئة بسبب إجراءاته 
الوحشية ضد مناوئيه الشيعة. 
في الوقت نفسه. عقد مؤتمر هام لمدة ثلاثة أيام في الرياض تحت شعار : حقيقة المعتقد 

الرافضي وخطره على المجتمعات السنية». .وإذا لم يكن الشعار واضحاً بما فيه الكفاية» فإن الأسماء 
التي أطلقت على المناظرات لا تثرا ك مجالاً لأي التباس: «جرائم الرافضة عبر التاريخ» و«المشروع 
الشيعي العالمي». تكونت لدى زعماء الشيعة القناعة بأن هذا المؤتمر الذي ضم أكاديميين ورجال 
دين وهابيين بارزين كان يحظى بمباركة الحكومة وبالتالي انطلقت استجابتهم من هذا الواقع. فقد 
قال صادق رمضانء مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان» ومقره القطيفء «تعبئ الحكومة الرأي العام 
ضد الشيعة. وهذا يوجد الأساس للتمييز ضدنا. وهو أمر بالغ الخطورة». ازدادت دواعي النقمة 
فعلياً بعد إرسال قوات سعودية إلى البحرين في 1 آذار/مارس من عام 56 لدعم العائلة المالكة 
البحرينية في جهودها الرامية إلى سحق الثورة الشيعية هناك. فقد كان لدى الرياض قناعة بأنه يجب 
ألا يُسمح بأن تتحول البحرين إلى «كوبا شيعية» مهما كلف الأمر. خلال الأيام التالية» تظاهر آلاف 
الشيعة في معظم المدن والقرى في المنطقة الشرقية تضامنا مع إخوانهم في العقيدة. وسارع النظام 
السعودي إلى الاستجابة بالدعاية الطائفية وبالمزيد من القمع؛ على السواء. 

ومثلما حصل قبيل يوم الغضبء أصدر رجال الدين البارزون فتاوى تحرم التظاهر وتعتبره (غير 
شرعي؛ ويؤدي إلى «الفتنة». تساءل المتظاهرون الشباب عن سبب منعهم من التظاهر. قال أحمد» 
الذي يبلغ العشرين من العمر: «حكومتنا تدعم الثوار في سورية» كيف لهم أن يمنعونا من التظاهر 
في الشوارع؟؟ وكما حصل سابقاًء جرت استثارة المشاعر الطائفية من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي. وعلى موقع يوكيوت تتحذيداً. إلى ذلكء لجأ النظام إلى كل الإجراءات القمعية الوقائية 
لسحق الاحتجاجات. لم يقتصر الأمر على إصدار قانون ارم يتعلق بالصخف المنشورة على 
شبكة الإنترنت؛ بل فُرضت رقابة على موقعي يوتيوب وفيسبوك وُحجبت عدة مواقع أخرى. 

في خريف عام 701١‏ خرجت الأمور عن السيطرة تماماً. ففي الوقت الذي كان فيه زعماء 
ا لك الك ا وسو و لمرو ري 0 
رجل الدين الذي يتمتع بالشعبية؛ وفُرض حصار فعلي دا ثم على القطيف وأرسلت السلطات 
إلى اننأك اماما تون ارات المسنح وقد كي وال الل حصلت أولى حالات 
الوفاة فى بداية شهر تشرين الثانى/نوفمبرء فقد قتل رجال الشرطة خمسة أشخاص. وصبت وزارة 
الداخلية الز يت على النار يأن عادت إلى تكرار نغمة «العناصر الخارجية»» وكأنها كانت تقول ضمناً 
إن المتظاهرين كانوا عملاء إيران. كان على المتظاهرين أن يُعلِنوا بوضوح «إن كان ولاءهم لله 


احليل 


ولبلدهم أو نتلك الدولة [إيران] وسلطتهاة”". أضاف الأمير نايف أنه سيسحق الاحتجاجات د (يد 
من حديدة. أصدرت الوزارة في مطلع العام ٠ ١7‏ قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين من مثيري المتاعب 
المعتبرين «في طليعة المطلوبين»» أي نفس الأساليب التي نَْعَتْ مع إرهاببي القاعدة. صرّح منصور 
التركي» الناطق باسم الوزارة بكلمات لا لبس فيها أن الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القائمة هم 
مجموعة تابعة لمنظمة إجرامية ذات «أجندة أجنبية1. 

استمرت التظاهرات دون توقّف» وبدأ الوضع يسوء أكثر» كما يبدو في الشعارات التي كان يرفعها 
المتظاهرون, مثل «الموت لآل سعود؛. وألقى الشيخ نمر النمرء المثير للاستفزاز كعادته» موعظة في 
شهر شباط/فبراير من عام :7١١7‏ طالب فيها بإلغاء الملكية. وعندما ألقى المتظاهرون يدّمية تمثل 
الأمير نايف تحت عجلات سيارة مصفحة, أطلقّت الذخيرة الحية على المتظاهرين مرة أخرى. . مع 
نهاية عام ١7‏ ٠؟»‏ كان قد قل أكثر من ستة عشر شخصاً من المحتجين» » معظمهم من العوامية. 


رابعاً: شباب ومسئّون 

بدأ صبر النشطاء الشباب في المنطقة الشرقية ينفد في السنوات الأخيرة» والنتيجة أن الجيل 
الأكبر سناً فقد الكثير من سلطانه. يعتقد العديد من الشباب أن الإصلاحيين قد سمحوا للعائلة 
المالكة بخداعهم دون أن يحصلوا على شيء في المقابل. ويرى هؤلاء أن الأمور يجب أن تجري 
على نحو مختلف وبأسرع مما كانت سابقاً. يقول أحد الطلاب من مدينة القطيفء ويبلغ التاسعة 
عشرة من العمرء «لا يوجد فى جيل الشباب من يثق بالحكومة... حان الوقت لتغييرها». يعترف 
توفيق سيفهء وهو من جيل النشطاء الأوائل» بوجود هذه الظاهرة: «الجيل الجديد يطالب قادته 
بالتوقف عن نشاطهم. أنتم لم تحققوا شيئاً. حان دورنا». ويعبّر أحد زملائه» وهو جعفر الشايب» 
عن أفكاره بكلمات ممائلة لكنه يعتقد أن تنامي الراديكالية أمر وشيك الحدوث: «الشباب يريدون 
رؤية نتائج سريعة وسوف نبذل ما بوسعنا لتوعية الحكومة بذلك. نحن نحاول السيطرة على الوضع» 
ولكن في لحظة معيئة» قد لا يعود ذلك ممكناة. 

يعي النشطاء الأكبر سناً أنهم يحققون نتائج هزيلة باستمرارهم في الحوار مع الحكومة: لكنهم 
يتساءلون أيضاً عن البدائل. وهناك قضايا تار في تلك الدوائر. «هل لدى المتظاهرين برنامج؟ وهل 
يؤمن الشيخ نمر النمر نفسه بالديمقراطية؟» ينتقد هؤلاء النشطاءء أحيانء سذاجة الشباب الذين 
يعتقدون أن بإمكانهم إطلاق حراك في العربية السعودية على غرار ما حصل في ساحة التحرير في 
القاهرة. يقول أحدهم بحذر: #نحن أقلية؛ نحن مجرد منطقة؛ لا نستطيع القيام بأية ثورة». 

وتظل شعبية الشيخ النمرء الذي لا يثق به بعض النشطاء الأكبر سناء في أوجها بين الشباب. 
وهو يلقى الإعجاب لأنه يقول أشياء يفكر فيها بعضهم دون أن يجرؤوا على قولها. عندما توفي 
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وزير الداخلية» الذي كان يخشاه الجميع» في حزيران/يونيو من عام 25١17‏ كانت تلك مناسبة ليعبر 
الشيخ النمر عن #فرحه بموته» وعن أمله في أن تأكله الديدان وأن يلقى أهوال جهنم بانتظاره». 
ومضى ليدعو الله أن #يأخذ عائلات سعود وخليفة في [البحرين] والأسد»9". كان ذلك بالطبع 
شططاء وجرى اعتقاله ثانية بعد حصول بعض المناوشات التي أصيب فيها بطلقة في ساقه. أثار 
اعتقاله موجة جديدة من الاحتجاجات كما تجدّدت أعمال العنف. وحصل بعض تلك الأعمال من 
جانب بعض المتظاهرين الذين ألقوا قنابل المولوتوف على دوريات الشرطة والمباني الحكومية. 
أطلق النشطاء دعوات على شبكة الإنترنت تدعو إلى «الهجوم على مراكز الشرطة وإلى تفجير آبار 
النفط؛ إذا لم يُطلق سراح النمر. لجأ رجال الشرطة ثانية إلى استخدام الذخيرة الحية ما أدى إلى مقتل 
عدد من الأشخاص وتابعت الحكومة بحثها عن المطلوبين في «قائمة الثلائة وعشرين؟ دون كلل. 

وجد النشطاء الأكبر سناً أنفسهم. ثانية» عالقين في معضلة الاختيار بين الانحياز إلى جانب 
الشباب الثوريين أو الاستمرار في الحوار مع الحكومة. وفي ومحاولة لتهدثة الأوضاع؛ أصدر رجال 
الدين الشيعة بِيانَيين يدينون فيهما كل أشكال العنف. تحدث أحد البيائيّن على نحو إيجابي عن نية 
الملك عبد الله لإنشاء «مركز للحوار» في الرياض. أما الشباب الثوريون فققد رأوا أن العرض يفتقر 
إلى الصدق وأنه يحابي الحكومة. علق أعد مولا الغبان يسخرية قائلاً: ديردد هذا البيان ما تقوله 
الحكومة 'أوقفوا الاحتجاجات. أنتم تخلقون فتنة"26. 


خامساً: هوة لا ُردم 

خلال الفترة بين صيف عام 7٠١١7‏ ومطلع عام .7١17‏ حصلت احتجاجات في أماكن أخرى 
من البلاد» في منطقة القصيم ‏ المنطقة الوسطى المحافظة في العربية السعودية ‏ وفي الرياض» 
وإن لم تكن بقوة الاحتجاجات التي حصلت في المنطقة الشرقية. نظم أقارب الموقوفين السياسيين 
تظاهرات واعتصامات أمام مباني السجون حيث كان أقاربهم محتجزين: أحياناً لسنوات دون أن 
يمثلوا أمام محكمة. ويدّعي النشطاء الشيعة الشباب أن تلك التظاهرات السنية إنما جرت بإيحاء من 
ثقافة الاحتجاج في المنطقة الشرقية. 

جرى أهم احتجاج من تلك الاحتجاجات السنية في البريدة؛ عاصمة القصيم. إذ كانت تُنظّم 
كل أسبوعين تجمعات لمثات من النساء والأطفال للمطالبة بإطلاق سراح أقاريهم السجناء» أو على 
الأقل توفير محاكمة عادلة لهم. فخلال الفترة بين العامين 7٠٠١7“‏ -8١٠7,؛‏ سجن آلاف الأشخاص 
في سياق الحملة التي قامت بها الحكومة ضد المتطرفين الإسلاميين. يقول المحامي في حقوق 
الإنسان؛ عبد العزيز الحصان: «سجنوا أيضاً المشاغبين والإصلاحيين بتهمة الإرهابء لأن ذلك 
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ربما لا يبدو بضع مئات من المتظاهرين عدداً كبيرًء لكن عبد العزيز الحصان يقول إن الجميع 
تابع الاحتجاجات على صفحات فيسبوك وتويتر. «لم يكن ذلك حادثاً معزولاً. كان الناس يطاليون 
بالشفافية والمساءلة. يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون». انتهت معظم تظاهرات البريدة 
بعد شهر آذار/مارس من عام 70117. ويعتقد عبد العزيز الحصان أن الحكومة ربما كانت قد بذلت 
الوعود بإيجاد حل لهذه المسألة. عندما كانت الاحتجاجات مستمرة؛ تطورت من حين لآخر إلى 
محاولات قام بها بعض الشيعة لبدء حوار مع مواطنيهم السنّة. يقول حسن الصفار: «علينا أن نكون 
جزءاً من حركة إصلاح وطنية. مشكلة الشيعة هي جزء من مشكلة أكبر في العربية السعودية. البلاد 
بحاجة إلى إصلاح عام وهذا يجب أن يعني أيضاً حل مشاكل الشيعة». 


يلجأ الجيل الجديد إلى الإفراط في استخدام التواصل الاجتماعي؛ وخصوصاً تويتر» في 
محاولة لإجراء حوار مع «الآخر». وبعد الإجراءات الصارمة التي نخدت بحق المحتجين الشيعة 
عام 27١17‏ مثلا» أطلق هاشتاغ لاقى شعبية حمل اسم «كلنا قطيف» تضمن تعبيرات التضامن من 
قبل السئّة. وتجلى مدى ضاآلة معلومات معظم السنّة حول الشيعة خلال حملة على تويتر؛ ما دفع 
أحدهم للقول مازحاً: «يعتقد السنّة أننا جميعاً نتكلم الفارسية». 


إذا وضعنا المزا اح جانبء تبدو الهوة بينهما غير قابلة للردم. فحتى الآن. لم تحقق كل المحاولات» 
م ل ار الأكبر ستء أية نتيجة لأن المشاعر المذهبية متجذرة بعمق. 
وحتى لو تحدث الليبراليون السنّة. من حين لآخرء علناً عن القمع في المنطقة الشرقية» فإنهم عادة 
لا يستمرون في ذلك طويلاً خشية فقدان دعم أتباعهم السئّة'”". ويتجلى ذلك على نحو أوضح في 
صفوف رجال الدين ذوي الذهنية الإصلاحية. فالشيخ سلمان العودة» الذي يتمتع بالشعبية») رفض 
علناً الجدل المذهبي واستقبل وفوداً شيعية على نحو متننظم» » لكن الشيعة ب يشيرون إلى أنه لم يتطرق 
قط إلى اقتراح أي تعاون جدي!". 


(”) هناك استثناء بارز .وهوا الناشط السني في مجال حقوق الإنسان» مخلف الشمري. فهو يدعو إلى حقوقٍ متساوية 
للسنّة والشيعة. لكنه دفع ثمناً غالياً. فمنل عام /ا* و ألقي القبيض عليه عدة مرات واتهم بالكفر وجرى تدميره مادياً وتعرض 
لإطلاق النار أكثر من مرة. في حزيران/يونيو من عام 20, حكمثت عليه محكمة جنايات خاصة بالسجن خمس سنوات 
تلتها عشر سنوات منع خلالها من السفر. كانت التهم الموجهة إليه هي «إزعاج الآخرين» و«معاشرة المنشقين' وابذر 
الشقاق». انظر: «روأطوعة نلنه5 مأ عاول«ناعة منطونظ عه وعلمما5 :كعمانا ع8 عط وموم القط0» ,لعولا منطولظ ممصمل 
,(2014 أكناونة ١‏ لعفدعععة أممهآ) <وعم ألعلعم شامع ا لهاء/2013/12/17لقامممء لمعم سعط /ماخط> ,24-27 ,مم 
,4/3/2014 ,كهم 71 107[ علق 17:6 «واتأمبوع عاتتطك-تمهنك ع0؟ 810 نزلزوه© ,لإلعصمة 5'نلند5» ,طاوللا ,"] أرعطهك] همه 
لإا لمنوء-ع اتلد أمم سو ١!‏ لتط رومع تراعهها-سوتلسهد/امقعة001 تنص ل عه 5/5 5,6001/2014/03/1 1156 بزو بج بو ب // نم 11> 
.(2014 أكناوناة !ا لعووأءعة اأمما) <0تم_نأصاط 

في تشرين الثاني /نوفمبر 1 ٠‏ حكم عليه مرة أخرى بالسجن لستتين أو (أكثر) و١٠١٠‏ جلدة. 

(0) بالنسبة إلى العودة» «طائفية» الحرب الأهلية في سورية ة هي عامل معفّد. ويبدو أن ذلك قد حدٌ من إمكانات 
محاولات الشيخ المتسارعة للتشجيع على التقارب بين الطرفين. يقول أحد الناشطين في المنطقة الشرقية: #يخشى 
الشيخ من أن تواصله مع الشيعة في أجواء كهذه سيؤدي إلى إبعاده عن قاعدته السنية. 0 وأو أق» ,لإععاء للا عنس لم 
,(2013 ععطمعهولة 15) 161 .مم كعارظ عموعظ ,ععوعط كه عاأنطتاكمآ كعنها5 لعاتدنا «ركاتن0 عطا كدممعة وعءأمترنظ مدتتماءء5 

.(2014 أكدونات ١‏ لءددععء2 أممهآ) < لم 61[ 8 طلكع!11/ا لداع 0 /ععاذذ ع07.تإتكنا. بتابد 0 //:مااط> ,2 .2 


تحيل 


يشكو الشيعة من أنهم يقومون بانتظام بمبادرات توفيقية تجاه السئّة؛ ولكن لم تحصل مبادرات 
مماثلة من الطرف الآخر إلا نادراً. ولا يجد جعفر الشايب حرجاً في اللخبير عن شعوره بالإحباط: 
«#لاحظ عدد الأسماء الشيعية الموجودة في العرائض [الجماعية] التي تُقدّم إلى الملك؛ حتى 
في حال كون القضايا 2سنّية4»! «يقول ناشط آخمر: «لقد بذلنا كل ما فى وسعنا؛ جاء الآن دور 
الإصلاحيين السئّة!» والمثال النموذجي هنا هو أن جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية 
لم تأثِ على ذكر التصرفات الوحشية لرجال الأمن أثناء احتجاجات الشيعة عام .5١017‏ يعبر توفيق 
سيف عن الوضع بأسلوب واضح صريح: ان ا ا ا 
السعودية» يعباذرات شيعيةة. 

في مقابلات أجريت مع طلاب سنّة يدرسون العلوم السياسية في جامعة الملك سعود في 
الرياضء يلمس المرء مدى عمق مشاعر الشك في الشيعة. يقول محمد بكل جدية: «بالطبع 
إنهم يحاولون محاصرتنا والإطاحة بالملكية». يوافق نايف على ما قاله صديقه: #هناك عدد كبير 
من الشيعة في المنطقة الشرقية يذهبون إلى إيران لتلقّي العلاج الطبي. تعرف طبعاً ما أقصد...!» 
والأمر الأكثر فظاعة هو ما حصل في مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في أحد معاهد الأبحاث 
المرموقة في الرياض. فقد اشتكى أساتذة جامعة وسفير وعضو سابق في مجلس الشورى بمرارة 
من التوسع الإقليمي الإيراني. قال السفير: «لقد خسرنا لبئان والعراق وسورية لمصلحة الإيرانيين. 
يجب وضع حد لهذا الأمر». وعندما أثير موضوع التدخل العسكري السعودي في البحرين» 
أجمع السادة الحاضرون على معارضة كلمة «تدخل». ألم يطلب الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ينفسه المساعدة؟ كانت الأفكار من هذا النوع متماشية تماماً مع وجهة نظر الأمير تركي بن فيصل 
آل سعود؛ التي كان لا يمل من تكرارها. ويتحدث الأمير» وهو مدير سابق لوكالة الاستخبارات 
السعودية (خلال الفترة لا/191 »)5٠١١‏ بحماس وفي الوقت نفسه ليس فقط عن (غزو إيران 
لسورية»؛ بل أيضاً عن «تأثير إيران المدمّر في البحرين»!0. 

أحياناًء يصل هاجس الرياض ب #الذراع الطويلة» لإيران حداً يثير الضحكء كما يتضح من برقيات 
الدبلوماسيين السعوديين التي نشرها موقع ويكيليكس» في حزيران/يونيو من عام .1١١6‏ ففي برقية 
لم يُذكر تاريخهاء أعلم قسمُ الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة الخارجية سعودٌ الفيصلء الذي كان 
آنذاك وزير الخارجية» 7 صانع سجاد إيراني شهيراً عبر عن رغبته في نسج سجادات يدوية للحرمين 
المقدسين في مكة والمدينة. درست السفارة السعودية في إيران الأمرء لكنها لم تفسّر العرض بأنه مسعى 
تجاري؛ بل مناورة سياسية ودينية واضحة تتماشى مع رغبة إيران القديمة بإيجاد موطئ قدم لها في 
الأماكن المقدسة. وهنا يمكننا أن نفترض بكل ثقة أن السجادات الإيرانية لم تجد طريقها إلى مكة"). 

(4) /م1معاهء 01ل الاكناءء زمعم. و99 //:ومغط> ,2014 بمقتسصول 8 «ر7لععم مقط مهنا كولط» ,عغمءالمز5 أععزممم 
-0016أت-عط)-ستدععمعن الماع ممتهممل:) معلوععطاعع مأناس 6 همع ع مدع ودع 5 مه -ل نو - 1ه - اأهكتة؟ عمط تلجت /تصققمة ممع 

.(2014 أكناونات 2 لمذو5عع82 أققا) <ءتصاع تلوط نامدء 


(9) النصتتط> ,(2015 نزلنادة 15) وزامط بواعبمل «رولا كنوع]! ع[ طائس عول/لا 9أم© النرو5 716 )» ,كماأقط0 نوك[ 
.(2015 #ع#طسسعامء5 15 لعكدعععة أقم]) <تزنا-مادءط- ممما طا ةج عة-ل[مع- أل هد-عكل/2015/07/15لجرمعتك اممجواء0؟ 


رفن 


سادساً: لا توجد مواقع محظورة 

في نهاية عام ٠ ١7‏ ومطلع عام ١7‏ حصلت بعض التطورات المشجعة والعابرة في الوقت 
نفسه. فقد أغلقت الحكومة بعض القنوات التلفزيونية المتطرفة إلى حد السعار في عدائها للشيعة» 
وين بعض الأشخاص من الشيعة أعضاء في مجلس الشورى (ما رفع عدد الشيعة في المجلس 
إلى ستة أعضاء من أصل مئة وخمسين عضواً)» كما أنشئ مركز لحوار الأديان» وإن كان مقره في 
فبينا لا في العربية السعودية. لكن البهجة الكبرى كان مرّها العزل «الطوعي؟ للأمير محمد بن فهده 
الذي شغل منصب أمير المنطقة الشرقية منذ عام 1446غ والمسؤول عن إصدار الأوامر الوحشية 
بسحق العديد من الاحتجاجات. 

لكن كل تلك الإجراءات توقفت في نيسان/أبريل من عام 7١١7“‏ عند اكتشاف «مؤامرة إيرانية». 
جرى اعتقال ستة عشر مشبوهاً سعودياء يعيش بعضهم غرب البلادء ومواطن لبناني وآخر إيراني؛ 
بتهمة التجسس لمصلحة إيران. امتلأت وسائل الإعلام فوراً بتقارير حول «الطابور الخامس». 
وصرح زهير الحارثي؛ عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى؛ بكلمات لا لبس فيها ‏ 
شأن العديدين ‏ «إيران لديها مشروع توسعي. يُظهر الدليل الأخير أن لدى إيران خلايا في البحرين 
والكويت واليمن... طهران تتدخل علناً وتجند العملاء وتموّل المخربين». كما أتى عرّضاً على ذكر 
حزب الله اللبناني» رغم أن هذه المنظمة لا تتدخل في شؤون العربية السعودية» وأنكر بشدة أن بلده 
ترتكب أنشطة غير مشروعة من هذا النوع: «رغم إمكاناتنا اللوجستية والمالية» نحن لا نتخرط في 
هذا النوع من الأنشطة» وذلك لسبب بسيط هو أننا نؤمن بعمق بمبدأ عدم التدخل في شؤون دولة 
أخرى70, 

أدلى رجل الدين المتطرف محمد العريفي بدلوه في تغريدة على تويتر؛ فقال: «لقد أكّد اعتقالٌ 
أفراد شبكة التجسس الإيرانية اعتقادّنا أن الحكومة الصفوية المذهبية لا تتوقف عن إهانتها للإسلام 
والمسلمين. كان العريفي يشير هنا إلى سلالة الصفوبين الفارسية )1777-150١(‏ التي جعلت 
المذهب الشيعي المذهب الرسمي للدولة. ألقي القبض على مزيد من المشبوهين في شهر أيار/ 
مايو. أنكرت الأوساط الشيعية» شيباً وشباناًء تلك التهم بشدة. والواقع أن الشيعة السعوديين 
لا يشعرون بود كبير تجاه إيران» رغم لحمل لديدن السب الكتراءد ل سجهم إلى اجات اراد 
يقول جعفر الشايب إن الشيعة حاولوا إعادة الأمور إلى نصابها. «الحكومة ترى مشاكلنا بمنظور 
الأمن القومي, ولا تعتبرها شأناً سياسياً. نحن لا نبالغ في مطالبنا ولن يكلف الحكومة الكثير إذا 
استجابت لهاا. 

في هذه الأثناء» كان الشيخ نمر النمرء الذي يرى فيه العديد من الشباب الشيعة بطلهمء ما 
زال قابعاً في السجن دون أن توجّه إليه أية تهمة. ويعد ثمانية أشهرء مثل أخيراً أمام المحكمة 


)٠١(‏ ,26/3/2013 ركسعلا طوءا «ر«سصصسامت طالذ» ممتهمم! ع1 نوعست هذ عاالع عودمهأمد8» ,تطموا]-ام عتقطاة 
.(2014 أتناهناة 2 لعذدعع22 أكمة) <12-1هاك_دمامء تن44607270 لؤبتعه لحتزمء. 5 بتاع ططوعة. بجابب 0 //:م 11> 


نعل 


حيث وَجْهّت إليه تهم تتضمن «الإرهاب واللجوء إلى العنف ضد رجال الشرطة واستثارة المشاعر 
المذهبية». في الجلسة الافتناحية لمحاكمته التي عقدت في أواخر آذار/مارس من عام )3١17‏ 
طالب المدعي العام بعقوية الإعدام بطريقة الصلب. وهي عقوبة تلجأ إليها الحكومة في حالات 
الجرائم الخطيرة. تجمّع المؤيدون له وأفراد أسرته للاحتجاج ضد تلك التهم؛ وأعلنوا أن الشيخ 
النمر كان يمارس المقاومة السلمية. في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 1١١4‏ حُحكمَ عليه 

أجججت الحرب في سورية التوترات في المنطقة الشرقية. فقد أدت الطبيعة المذهبية المتزايدة 
للحرب الأهلية في سورية» ودعم إيران للدولة السورية ولبشار الأسد. إلى ظهور نزعة مذهبية أكثر 
صفاقة في السياسات السعودية الداخلية. فقد بذل الشيوخ السئّة» تحديداًء أقصى جهدهم لشيطنة 
الحكم العلوي في سورية وحلفائه» وكان لذلك تداعيات على الشيعة فى العربية السعودية نفسها. 
عاد الشيخ محمد العريفي ليكشف للجميع عن مكنونات صدره. فهو لم يكتف بالدعوة إلى الجهاد 
ضد الحكم في دمشق؛ بل إنه نعت الشيعة بأنهم «كفار يجب قتلهم8". والنتيجة أن احتمال قيام 
السنّة بمحاولة التواصل مع الشيعة لم يعد واردا في الوقت الحالي. 

تتواصل حركة الاضطرابات» ولا سيّما في القطيتف والعوامية» دون توقف. في عام ١١‏ يي وفي 
أشهر الصيف الحارة» خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ثانية. وفي حزيران/يونيو من ذلك العام؛ 
جاءت المسيرات رد فعل على الحكم بسجن سبعة أشخاص من الشيعة لمدد تتراوح بين خمس 
إلى عشر سئوات» لأنهم كانوا قد طالبوا على صفحات فيسبوك بإطلاق سراح رجل دين مرموق 
آخر وهو الشيخ توفيق الأمير. ونادراً ما انتهت تلك الأحداث دون أعمال عنف. أدت التظاهرات 
التي حصلت في بداية عام .5١١54‏ ثانية» إلى مواجهات بعد أن أصدرت محكمة سعودية أحكاماً 
بالسجن وصلت إلى عشرين عاماً بحق سبعة متظاهرين. فقد انهم هؤلاء بالمشاركة في التظاهرات 
وباطلاق شعارات مناوثة للحكومة. قُتل خلال تلك الاضطرابات رجلا شرطة ومواطنان من الشيعة. 
ومنذ بداية الاحتجاجات الكبرى في آذار/مارس من عام 2501١‏ قُتل أكثر من عشرين شخصاء 
معظمهم من الشباب. هناك ما يقارب٠465‏ شخصاً جرى اعتقالهم. ما زال أكثر من مثتين منهم قيد 
الاعتقال27, 

في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام ١١4‏ ؟» اختبر شيعة المنطقة الشرقية بصورة همجية 
تداعيات الحرب الطائفية التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق. فقد هاجم بعض 
الإرهابيين السنّة: وكان العديد منهم قد سجنوا سابقاً في المملكة لأسباب أمنية» إحدى الحسيئيات 

)١١(‏ عط] بععوءط 5ه عالاناوم1 13 لعأأمنا «,لانان) تهمي5 مضا عاتتط5 زعلأال0 كممتم0)» لإعمطء للا عتعلممع 


- 11 اناق لا« اهمع ألطد-ع01910ل- كام عتصرم/8 1 /حت2014/1/عه اناع:0.متكناسع در أءصمةء ة//مخاط> ,2014 بمقسطءظ 18 معجمامط مور[ 
.(2014 أكناكناة 2 0عؤ5عع26 أكققآ) </أناع 

ومن الملاحظء أيضاً أن الشيخ النمر دعا بشار الأسد أن يرحل. 
(؟1١)‏ ,سبو / مقط (2014 طاععمل8 9) اأعممقطةا! «رععمع لمالا .)زو ٠لاقة‏ أكمتدهه موللا كعتعاء ألبهد عانتطك» 
.(2014 نإزابط 18 لعكوءءءة أكما) <21838 الدع لدع اءه)ذلتهم. اع دقر 


تيل 


في الدلوة حيث كان الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء؛ إحدى أقدس مناسباتهم. قُتل سبعة من 
المصلين» وجرح أئنا عشر آتخرون. أدان المسؤولون السعوديون الهجوم بشدة. وزار وزير الداخلية؛ 
الأمير محمد بن نايف. عوائل الضباط الذين لقوا مصرعهم لتقديم التعازي لكنه ‏ وهو الأهم ‏ زار 
أيضاً الحسيئية في الدلوة» وهي زيارة نادرة من أحد أفراد الأسرة الملكية البارزين. 

والأهم من ذلك كله أن متتي ألف سعودي ساروا في جنازة الضحايا وهم يهتفون 9سئة وشيعة» 
نحن أخوة» ‏ وهو حدث وصفه بعض من حضر الجنازة بأنه #تعبير رائع عن الوحدة الوطنية»”؟". 
كان هذا التعبير عن التضامن حدثاً مهماً ‏ ومفاجثاً ‏ إذا أخذنا بالاعتبار خلفية المشاعر المعادية 
للشيعة والمتجذرة عميقاً في نفوس قطاعات واسعة من السكان. لكن بشائر طيور السنونو لا تعني 
أن الصيف قد حل. ما من شك في أن الدعوات الصريحة للتكفير قد تناقص عددها حالياًء ولكن» 
إلى متى يمكن أن يدوم ذلك؟ فطالما استمرت الدولة في التسامح مع خطاب الكراهية الطائفية 
الذي لا يكف عنه رجال الدين السئّة» وطالما أنها (وهذا مئال آخر يوضح الفكرة) لا تبدي نية لتغبير 
الكتب المدرسية السعودية التي تدرّس أن الشيعة ليسوا مسلمين» فسوف يستمر التوتر. وكما قال 
أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان بعد هجوم الدلوة: «لقد شاهدنا [يوم الثلاثاء] البلاغيات 
الدينية الوهابية تُترجم إلى فعل96'. ومع عودة أعداد متزايدة من الجهاديين إلى وطنهم من الوضع 
المذهبي في سورية والعراق» الذي لا يفتأ يزداد شراسة» فإن السعودية ستصبح معرضة أكثر فأكثر 
إلى هجمات من هذا النوع (كما برهنت الهجمات الضارية التي جرت مؤخراً). والأمر المقلق أيضاً 
هو ارتفاع عدد مستخدمي تويتر في المملكة ممن يتعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية2". 

ما زالت الاضطرابات في المنطقة الشرقية تتسم بطابع محلي ومذهبي» بحيث لا يُحتّمل أن 
يشكل المحتجون عنصراً حافزاً لحراك يشمل كل أرجاء البلاد. أما الأعداد القليلة من الليبرالبيين 
السنّة الذين عبّروا صراحة عن تأييدهم للمتظاهرين الشيعة» فقد جرى إسكاتهم بصورة ممنهجة. 
ومن الواضح حالياً أن الشيعة يقفون في الميدان وحدهم. 


[#تفق «موتمقاع 5)» 5ه ممستاءالا 20 أممعمبا؟ عونكا عد دتطهصة النددك مذ عالدنا وعاتتط5 ركتمساك» ودموط وم 
«لسماك دع أ ل 15-5 لضناك لو بجع تاعس ع برع عمعه 001 ذل بد بوبه //:م > ر(2014 ععطسعبولة 7) عبر8 اودع 1110016 «رئاءقاام 
.(2014 ععطدء 710 10 لعكدعععة أكما) <1956146358 -عاعهااة-مممفاععة وتاك ةيا لدع ميا-ععناط-ة تطمعة-زلناهد-ء ”طاعع0) 
)١5(‏ لوسعملاءد ع برعاموعءء 01 لخد بجوم //:مناط> «جاعهتاة عاتتط5-تاصة بزافدء 10 ملع 21-02 عدصوا8 دلماء:011 01ا59» 
.(2014 ععطرمع به[ 10 لعددععع2 أكمآ) <559410559-كاءقالة-عاتأطو- أارة-زللمءل- هلع مو-له-دع دموا- [0ناهة 

)16) - 0016 أطالو نجع لمدمه .اتتمدمعه. بابد الاصاغط> ,(2015 أتموة 15) اعامه:بمءظ 77 «عةللا ولممعدمممظ 116 

5 لعووعععة أق8ا]) حجوبج- مل مدع هجوتم -اتاعه -لمقطا- تزاج 0 5ف م تناك-عع هددع صا -كداه أ أ)ا-هاة تر ومع )-21660989له80-283ه-اقم 
.(2015 عع لتاعامء5 


خيلا 


الفصل العاشر 


50008 0 
مواجهة الثورة: صد زحف الربيع العربي 


ملت الشوراتٌ التي اندلعت في تونس ومصر مطلع عام 7501١‏ التي نجم عنها انهيار كلا 
النظامين» صدمة عميقة لدى السلطات السعودية. ولو أتيحت لها الفرصة؛ لكانت قد عرضت 
استضافة الرئيس المصري المخلوع» حسني مبارك مثلما استضافت نظيره الرئيس التونسي 
المخلوع بن علي. ومنذ ذلك الحين؛ لم تأل السلطات السعودية جهداً في السعي للحد من الضرر 
في بلدها وفي أماكن أخرى من الوطن العربي. السياسة السعودية متناقضة بقدر ما هي قابلة للتنبق 
وتنطوي هذه السياسة على توفير الدعم للطغاة من أقارب العائلة السعودية في مواجهة المعارضة 
الداخلية ‏ ولا سيّما في البحرين ‏ وفي الوقت نفسه. دعم الأطراف المعارضة والمتمردين» في 
سورية» على سبيل المثال» أو في اليمن» عندما يقتضي ذلك التنافسٌ مع إيران» الذي يهيمن على 
أفكار السلطات السعودية. 


عندما أقدم محمد البوعزيزي على إحراق نفسه في تونسء في السابع عشر من كانون الأول/ 
ديسمبر من عام 3١٠١‏ جاء رد فعل علماء السعودية الرسميين كما كان متوقعاً. فقد أصدر المفتي 
العام فتوى شجب فيها قتل النفس بوصفه «إثما بغيضا وكارئة كبرى»» وفي الوقت نفسه» وصف 
التظاهرات بأنها «أفعال خطرة ومحرمة». وهي #خارجة عن الإسلام؛ لأنها تهدد وحدة العالم 
الإسلامي'". حذت وزارة العدل حذو العلماء بعد أسبوع» عندما أعلنت محكمة الاستئناف في 
مكة أن على المشاركين في التنظاهرات أن يتوقعوا أحكاما صارمة» تصل حد العقوبات الجسدية. 
أججْج سعودٌ بن. فيصل آل سعود. وزير الخارجية آتذاك الأوضاع لدى تصريحه بأن على الجميع أن 
يتيقنوا بأن السلطات سوف «تقطع أي إصبع يُرفَع احتجاجاً بوجه النظام(". 


لفق .(2013 عطتوعءءط 12 لعدوعوعة أكهآ) <9045 1 حل ايع جره ادحوم ناء 72 رطام وبواع م ممع , ارمع دطامة. بج //: مرا > 

00( 9 .720 ,(ععوع8 01 عالطتاكهآ معاهاك لعاتونا) 8 ععومع «رلايه عط هأ ممتان ممع تناه 6» ,كعهو1 .© بإنام1" 
اناه مع اسهد 59620899200 ط الدع انا اادتداء ل لدعاذ/عه. تكبا بود //نوتاط> ,2 .م ,(2011 اتمة 15) 
.(2014 عمسيل 29 لعدووععع أكم]) <1لم]انن0 
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مع استمرار الاحتجاجات في دول متعددة وتنامي شدتهاء بدأ رجال الدين البارزون بتبني 
مواقف أخرى أكثر ليناً. بل إن بعضهمء مثل ناصر العمر وصالح اللحيدان» غيّروا وجهات نظرهم 
ودعوا الناس إلى دعم المعارضة في اليمن وسورية. بل إن رجل الدين سلمان العودة, ذا النزعة 
الإصلاحية» شكّك علا بشرعية الأنظمة في كل من مصر وليبيا واليمن. 

في تلك الأثناء» كانت الحكومة تمد يد العون إلى أخلص أصدقائها من الطغاة من خلال منحهم 
البترودولارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع حركات التمرد» وفي حال عدم كفاية ذلك» كما في 
البحرين: كانت تمدّهم بالدعم العسكري. كما اقترح مجلسٌُ التعاون الخليجي؛ الذي تسيطر عليه 
العربية السعودية» تقديمّ عشرين مليار دولار للدول الملكية الأقل ثراء مثل عُمان والبحرين. ودُعِيّ 
ملكا الأردن والمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي لكن جواب الملكَيْن كان رفضاً مهذباً. 


2-6 
او لا: توئس 

تبنت العربية السعودية مقاربات مختلفة باختلاف الدول المعنية. ففي حالة تونسء كانت العربية 
السعودية من الدول العربية القليلة التي أحجمت عن تهنثة النظام الجديد بعد تسلّمه السلطة. 
وانطلق موقفهاء جزئياء من استضافتها للرئيس المُبعدء بن علي؛ وفي الوقت نفسه؛ شعرت الرياض 
بالتوجّس من التأثير المحتمل لحزب راشد الغنوشي» حزب النهضة الأصولي والمعتدل في نفس 
الوقت. وكان هذا الفيلسوف والناشط الإسلامي قد حاول سابقاء دون جدوى؛ طلب اللجوء إلى 
العربية السعودية» أما الآنء فقد صار بعض الأصوليين السعوديين يحتفون بنجاح حزب النهضة. 
بذلت وسائل الإعلام التي تديرها العربية السعودية» مثل العربية والشرق الأوسط والحياة» أقصى 
جهدها لرسم صورة سيئة للنظام الجديد في تونس (خلافا لما كانت تورده قناة الجزيرة التي تبث 
من قطر). لكن الغنوشي لم يكن شخصية تصالحية» فقد تنبأ في نهاية عام ١‏ بأن الربيع العربي 
«سوف يطيح كل أمراء الخليج»'". 

تتسم العلاقات الرسمية بين الرياض وتونس بالبرود. وفي الوقت نفسه؛ تفرض العربية 
السعودية نفوذهاء كعادتهاء من خلال الأفنية الفضائية العديدة التي كانت تموّلها. ومنذ سقوط بن 
علي بدأت الجمعيات الإسلامية التي تشكلت حديثا تقوم بدور تتنامى أهميته باستمرار. يستخدم 
بعض المراقبين تعبير «نشر الوهابية» وهم بذلك لا يجانبون الصواب”'». وتتعاون العديد من تلك 
الجمعيات تعاونا وثيقا مع شخصيات ومؤسسات سعودية بارزة. 

زفةا .2012 عجطاد بجمد) عو أنمسماصفكل ولط ]ا «ركع طامم8 متاكساة كلموعه وامه0 انان » ,طوعد ماقام 

(5) انظر على سبيل المثال: ,2013 ,110105 «يوأعاصبا؟ عمتكباويع وو ص «عمتلمب؟ معاعه»» ,تأعدساف! ومتاكاتز 
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إلى ذلك؛ ينشط الوتماظ السعوديون في تونس» وخصوصاً في الأرياف. سواء أكان ذلك» أو 
لم يكن» بدعوة من الفروع المحلية لحزب النهضة. قد يبدو ذلك غريباء ولكن هناك تفسير بسيط. 
إذ إن «حزب النهضة نفسه منقسم: بين الوعّاظ الدينيين والسياسيين الذرائعبين» وبين مواقف قيادته 
المرنة إلى حد ما والمعتقدات الأساسية لقاعدته العسكرية»”؟. فكلما اتسم عمل الحزب بالذرائعية 
أكثر» بَعْدثُ المسافة التي تفصله عن قاعدته» ومن شأن ذلك توفير الفرصة للقوى الأصولية لملء 
الفراغ الحاصل. ولا شك في أن ذلك سيكون من دواعي سرور العربية السعودية. ولكن بعد أن 
خسر حزب النهضة الانتخابات النيابية في تشرين الأول/أكتوبر من عام 7١١5‏ لمصلحة حزب نداء 
تونس العلماني؛ الذي يضم العديد من فلول نظام بن علي, يُتوقع تحسّن العلاقات بين الحكومتين. 
وبالفعل» نأت الحكومة. التي شكلها حزب نداء تونس الذرائعي» بنفسها عن تركيا وقطرء عام 
ماه »"٠‏ وحسّنت علاقاتها مع العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 


ثانياً: البحرين 

في آذار/امارس من عام )5١0١١‏ كانت البحرين هي البلد الأول الذي تدخلت فيه 0 
عسكرياً لإنقاذ نظام صديق. (اليمن تُعتبر مثالاً مشابهاً سنقوم ببحثه لاحقاً في هذا الفصل). تر: 
عائلة آل سعود وعائلة خليفة بروابط وثيقة منذ سنوات عديدة» وذلك من خلال صلات قبلية ودينية» 
إذ إن كلا النظامين سئي. وقد أضيف إلى ما سبق البعد الاقتصادي إذ ازداد اعتماد البحرين على 
#الإعانات السعودية». ويجب ألا نغفل أيضاً الصلة المادية التي تربط بين الدولتين ‏ فجسر الملك 
فهد البالغ طوله 6 كم يسمح لعدد كبير من السعوديين بزيارة عاصمة البحرين» وهي مدينة المنامة 
التي 3 تتسم بقدر أكبر من الحرية» حيث يستمتعون بأنشطة ترفيهية متعددة» كالتردد إلى دور السينما. 
وقد ذكرت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية» في أيلول/سبتمبر من عام ١14‏ 7» أنه يجري التخطيط 
لبناء جسر جديد سيميّن الروابط بين البلدين”". وأي تهديد للوضع الحالي في البحرين» وخصوصاً 
إذا صدر عن الأغلبية الشيعية التي تشعر بأن هناك تمبيزاً ضدهاء لا بد من أن يقرع جرس الإنذار في 
الرياض. فالسعوديون لا يخشون فقط انتقال الاضطرابات الموجودة في البحرين إلى الأفلية الشيعية 
في المنطقة الشرقية؛ بل إنهم يشعرون دائماً بالخشية من قيام إيران بإثارة القلاقل. 

تحققت مخاوف السعوديين في مستهل عام .٠١١١‏ فقد وصل تأثير الاحتجاجات التي ثارت 
في أماكن أخرى من الوطن العربي إلى الشيعة؛ الذين يشكلون نسبة ٠١‏ بالمئة من المواطنين 
البحرينيين والذين يعانون التهميش على يد النخبة السنية؛ فخرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة. وكان 
الشيعة قد فعلوا ذلك في مناسبات أخر. ى في السنوات الماضية» لكن التظاهرات المطالبة بالإصلاح 

)ه( نأل ,مم ,لتط1 ردونده0 وتوتك أقمه تم ممعام1 


(5) لتصمء. و لاع طوجة, بابو /تصاط> ,7/9/2014 ,سوط ذومة «روتمعطف8 قسة تمملعمةءا علمايآ ها عولاعظ لومعع5ق» 
.(2014 ععطأمرعامء5 25 لعووععع8 أققآ) <626536لوباعم 


احريل 


الديمقراطي كانت هذه المرة أكثر تنظيماً. في منتصف شهر آذار/مارسء بدا الوضع يائساً ما دفع 
بالملك حمد بن عيسى آل خليفة لطلب الدعم من قوات درع الجزيرة؛ وهي الجناح العسكري 
لمجلس التعاون الخليجي. لم تتردد العربية السعودية وأرسلت ألف جندي. تمركزت الدبابات 
والسيارات المصفحة السعودية في مواقع استراتيجية في المنامة. بعد ذلك» أضافت الإمارات 
العربية وقطر إلى القوات السعودية بضع مئات من قوات الشرطة الخاصة. تم سحق التمرد بعد إراقة 
الكثير من الدماءء ولكن دون مشاركة مباشرة من القوات الأجنبية. 

أشارت كل من الرياض والمنامة بإصبع الاتهام إلى طهران (رغم أن المعارضة الشيعية تنكر 
أي وجود لدور إيراني). وحصلت الحكومة السعودية بالطبع على دعم من رجال الدين. أصدر 
ثلاثة عشر عالما بارزا فتوى تضم قائمة طويلة من المزاعم» شجبوا فيها الاحتجاجات وحذروا من 
«المخططات المحظورة» للمحتجين. وضمن هذا التّوجهء قال العلماء المذكررون: «هذا يمثل 
طليعة التوسّع الصفوي الذي يحلم بالاستيلاء على الخليج العربي لإقامة الهلال الفارسي:”". 

لص الصحفئ السعودي جمال الخاشقجيء المستعد دوماً لشجب ما يقوم به الشيعة» موقفٌ 
الحكومة بأسلوبه الفريد: 

#ينبغي أن يقوم أحد بإقناع المعارضة البحرينية أنها ليست جزءاً من الربيع العربي . فهم 
يعتقدون أنه إذا كان المصريون يستطيعون تحقيق يق انتصار كامل؛ فلماذا لا نستطيع نحن أيضاً تحقيق قَيوّ 
انتصار؟ وإذا كان الليبيون يتتطيمون تخقيق قيق انتصار كامل» فلماذا لا نستطيع نحن أيضاً تحقيق 


انتصار؟ لكن البحرين مختلفة ... فالمجتمع منقسم بين السنة والشيعة؛, 
بعبارة أخرىء يبدو أنه 0 يمثلوا ثورة ديمقراطية شعبية لأن 
ذلك سيعتير مجرد حركة مذهبية ذات ديع ا ولا يبدو أن عدم ال ار 


كان له 0 تأثير في المنامة 2 الرياض. 
كانت العربية السعودية تقو م أحياناً بإعاقة المحاولات الرامية إلى إجراء حوار بين المعارضة 
والحكومة» خلال الأشهر 0 التدخل السعودي. فقد صرّح أحد رجال الأعمال السئّة البارزين في 
المنامة: ريما كان مجتمعنا جاهزاء وربما كانت حكومتنا جاهزة... لكن جيراننا ليسوا جاهزين بعد. وإذا 
كان جيرانك غير جاهزين ولم يعجبهم الاتفاق الذي أبرمته؛ فإن بإمكانهم إفشالهة؟". في عام 375١15‏ 
تستمر الاحتجاجات وإن خفّت حدتهاء ويستمر القمع ويستمر وجود القوات السعودية في البحرين. 
(/1) .(لرمسدقهم وأا عاطأ ومعععع لإلوه) <1178129 7196101968 مطام ,ل معع طاحم طة/ط دومع .)ته انها هده تقض بجو // ما 
(43) «رتعمتمعلههم طدعمة عط ابتمطة علصتط] أأبدن عطا قعه2آ عمط /لا» نمز «رتعكة© أواءعءم 5ه تستمعمطة8» ,تعاولء0 التاكبال 
لدع طاع». بحس /اتمتاط> ,16 .م ,(2013 أتممف) عممتتذاءع8 موأععهظ هه اأعمناه© سمعممصعيظ ,طبكوخ مستادظ برط ممأأعبفممام] 
.(2014 نإانال 2 لعكوعوعة أكما) <اللم/للط_515 لللذالة_لانا5©7875_0/-لعههم 


(ة) التصاط> ,(2012 ارط 13) ءدنا0 اسمصع؟! اعوط الا «ركون عوع1 01 هلمملن! غطا صل» ,ستممافاعدت هوهعي0 
.(2014 نزأدال 2 لعووععة أممآ) <0041312ع طعت نعه.م أمعتال بود 


شرن 


ثالثاً: ليبيا 


رغم الدور الواضخ للعربية السعودية في البحرين» كقوة مضادة للثورة» فإن مقاربتها للوضع 
في ليبيا كان مختلفا. ففي ليبياء دعمت العربية السعودية إسقاط نظام كانت تربطها به علاقات 
عداء شديد. فخلال العقود السابقة» لم يفرّت معمر القذافي فرصة للسخرية من العائلة السعودية 
والتشكيك بشرعيتها. وفي عام 70١‏ سرت شائعات تقول إن ولي العهد. والحاكم الفعلي» 
عبد الله نجا من محاولة اغتيال دبّرها الزعيم الليبي. بالتالي» وقفت الرياض إلى جانب المتمردين» 
رغم أن دعمها كان دعما شفهيا بالكامل. قامت العربية السعودية بدور مهم في الجامعة العربية لدى 
تبني قرار يطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إقامة منطقة حظر طيران فوق ليبيا. وطبقاً 
لما أوردته التقارير» كانت إحدى عشرة دولة فقط» من أصل اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء 
في الجامعة» حاضرة عندما جرى تبني القرار في آذار/مارس من عام »7١١١‏ صوتت دول 
التعاون الخليجي الست لمصلحة القرار”". وكانت العربية السعودية قد هيأت الأجواء بالكامل في 
الجامعة العربية. 


بتاريخ السابع عشر من آذار/مارس» تبنى مجلس الأمن القرار الرقم 1417» وفي هذا القرار» 
وبالإضافة إلى إنشاء منطقة حظر طيران» أعطى المجلس الضوء الأخضر للقيام ب «كل الإجراءات 
الضرورية» لحماية المدنيين في ليبيا. وقد مضت هذه الفقرة الأخيرة الإضافية أبعد من الصيغة 
الأصلية للجامعة العربية. لم تذ العربية السعودية حذو قطر والإمارات العربية المتحدة في إرسال 
طائرات حربية إلى ليبياء لكنها على الأرجح زودت الثوار الليبيين بالأسلحة. ولكن ثمة شكوك 
تحيط بالقرار المذكور. إذ إن مناقشة القرار صادفت ‏ في الأسبوع نفسه ‏ مع الاضطرابات التي 
جرت في البحرين. ثمة احتمال بأن يكون نظام أوياما قد عقد اتفاقاً مع العائلة السعودية يقضي بأنها 
في حال دعمها القرار 1417؛ فسوف يطلق يدها للتدخل في البحرين» كما يقضي بأن الولايات 
المتحدة سوف تضمن إزاحة القذافي عن سذة الحكه''". 

خلال هذا الوقت انحدرث ليبيا إلى هوة الفوضى العارمة» فقد غدت مرتعاً للميليشيات 
المتحاربة إضافة إلى وجود مجلسين نيابيين متنازعين وحكومتين متنافستين. ففي حين ييخضع 
المجلس النيابي في طرابلس لمجموعات إسلامية مدعومة من قطرء تدعم الرياض مجلس 
الوزراء الموجود في طبرقء الذي لا يحمل طابعا إسلامياءً والمئبثق عن المجلس النيابي 
المنتخُب في حزيران/يونيو من عام .2١١5‏ والواقع أن هذه الحكومة هي حكومة مُعترف بها 
من قبل المجتمع الدولي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وبعد أن زار رئيس الوزراء (في طبرق) 
عبد الله الثاني الرياض» صرّح وزير الخارجية الليبي» محمد الديريء أن العربية السعودية جاهزة 


)١١(‏ لقنم دعدمناق, بايد ب //تصاكط> ,2/4/2011 ,777:5 مادق «رلهء2آ وتإطار] البادك-5ن] 16 جلعومم<8» مقطمهةة عمعط 
.(2014 نزاتاط 2 لعددععع2 أكما) <اأدضط. 01لم 511202 /اممظا_110016 الع صتاة 


)١١(‏ المصدر نفسه. 
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لتدريب جنود ليبيين'"". ولا يُعرف إن كان هذا التدريب قد تحقّق. يحارب الجيش النظامي في 
ليبيا الميليشيات الإسلامية؛ بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على بنغازي وطرابلس 
ومدن أخرى. ولكنء ويما أنه ليس ثمة شكوك بشأن وجود دور إيراني في الفوضى الليبية» تبدو 
مصلحة السعودية ضئيلة هنا. 


رابعاً: اليمن 


كان اليمن» مقارنة بليبيا البعيدة» يشكل على الدوام مصدر تهديد مباشر للعربية السعودية أكثر 
مما تشكل ليبيا 58 . ومذ بدأ الربيع العربي؛ تبلور هذا التهديد أكثر. إفاليمن يضم عدد سكان أكبر 
(4؟ مليوناً مقارنة بستة ملايين في ليبيا) وهو بلد يعيش فقراً مدقعاً» واستناداً إلى ما تورده الأمم 
المتحدة» يضم اليمن أكبر نسبة حيازة سلاح في العالم بالنسبة إلى عدد السكان. وتعيش اليمن 
هاجس التقسيم إلى جزأين» هذا بالإضافة إلى أن جنوب البلاد يُعتبر مأوى لمنظمة القاعدة في 
جزيرة العرب. وفي حال انفجار الوضع في اليمن» فسوف تواجه العربية السعودية تداعيات غير 
محسوية» كما أن ملابين اليمنيين سيحاولون عبور الحدود. ولن يكون «جدار الأمان؛ الذي يجري 
إنشاؤه حالياًء بطول 18٠١‏ كم ذا فائدة تذكر في الحيلولة دون حدوث ذلك. 


كانت العربية السعودية تتدخل في شؤون اليمن منذ زمن طويل. واليمن» على غرار البحرين» 
يُعتبر عملياً شأناً داخلياً بالنسبة إلى الرياض - والواقع أن هذين الملقّيْن المتعبين قد مهد بهما إلى 
وزارة الداخلية. ولا يقتصر التدخل السعودي 0 تقديم إعانات سخية إلى عدد كبير من زعماء 
القبائل» وعلى رعاية المؤسسات السَلّفية في المناطق التي يشكل فيها الشيعة اليمنيون أغلبية» 
وعلى التدخل العسكري أحياناً؛ الأمر هنا يتضمن إلى جانب ذلك شراكة وثيقة مع حكومة صنعاء. 
والواقع أن النظام السعودي تدخل مباشرة مرة أخرى ونجح لبعض الوقت - وكان ذلك خلال الفترة 
3١5-0١‏ لوضع حد لثورة شعبية اندلعت على غرار ثورات الربيع العربي. 

إثْر خلع الرئيس التونسي بن علي بفترة وجيزة» اندلعت موجة كبيرة من الاحتجاجات في صنعاء 
أيضاً. طالبت أحزاب المعارضة الرئيسة بإصلاحات سياسية» لكن المتظاهرين الشباب» والأعضاء 
الناشطين في تلك الأحزابء مثل توكل كرمان العضو في حزب الإصلاح» وهي سيدة حصلت 
لاحقاً على جائزة نوبل للسلام» طالبوا برحيل الرئيس اليمني» علي عبد الله صالح؛ الذي كان يرأس 
البلاد منذ عام 4 . وفر سقوط مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير من عام ١‏ زخماً 
إضافياً للمتظاهرين. ومنذ ذلك التاريخ. أصبح الشعار الذي تبناه المتظاهرون هو «الشعب يريد 
إسقاط النظام». في منتتصف شهر آذار/مارس» تحولت تظاهرة سلمية في صنعاء إلى حمام دم؛ فقد 

(؟5١)‏ ,(2014 معطدعبنول؟ 16) عماتدهل1-أم «رةزطتآ ره أرممعن5 الن دعنمععائع] وتطوعة البوك5» ,طقالقط0 لقصسطف 
312-05 ك١‏ |2 ةدم قار 0م مناك- 8 [ط همه ١‏ 3لناهد-205طاء-هز6 1/11 2014/1 لك 3) 1 مصاع 5 آدام تسمع عه همه - له جد //:ماا> 


.(2014 معط مع بو!7 19 لعذدععه3 أكمآ) <#أصخط 


ضن 


قتل القناصة أكثر من خمسين متظاهراً. وفي الوقت نفسه حصل انشقاق في النظام وبدا الوضع على 
وشك الانفلات الكامل. قررت السعودية التدخل بالوسائل الدبلوماسية. 

في ربيع عام 21١17‏ تم تبئّي اقتراح في مجلس التعاون الخليجي؛ قُدم بمبادرة من الرياض» 
يقضي باستقالة الرئيس صالح مقابل ضمان عدم تعرضه هو وأفراد عائلته لأي دعاوى قضائية جنائية 
مستقبلاً. بعد تردد طويل؛ وافق علي عبد الله صالح على هذه الخطة ‏ مُنح عشرة أشهر كاملة ليغادر 
البلاد. وبالمقارنة مع مصائر كل من بن علي ومبارك والقذافي؛ يبدو الحكم الذي واجهه عبد الله 
صالح متساهلاً على نحو استثنائي. خرج المتظاهرون الشباب إلى الشوارع للاحتجاج على الترتيب 
الذي أعدته العربية السعودية في الكواليس بالتشاور مع النخبة السياسية اليمنية. فلم يقتصر الأمر 
على السماح لصالح» وبكل بساطة. بالبقاء في اليمن؛ بل كانت هناك مخاوف من أنه سيستمر في 
توجيه الأمور من خلف الأبواب المغلقة» وهذا ما حصل. 

لكن التقدم السريع والمفاجئ الذي أحرزه الثوار الحوثيون الشيعة (الزيديون)» بالمشاركة مع 
القوات العسكرية التي ظلت على ولائها لصالح؛ في سعيهم للاستيلاء على صنعاء في أيلول/ 
سبتمبر من عام ٠ ١5‏ وض ضع العربية السعودية بمواجهة معضلة في بداية الأمر. ورغم أن الحوثيين 
لا يترون وكلا» الإبرانة»منافسة العرنية السعوذية»لإن ظبران تدهم الثوان. من جهة أخرى» وضع 
د الثوار الحوثيين حداً لاندفاع حزب الإصلاح» وهو فرع من حزب الإخوان المسلمين الذي 

تعتبره السلطات في الرياض منظمة إرهابية. كما ويُعتبر الحوثيون أعداء لدودين لفرع -- 
الجزيرة العربية. في البداية؛ رحبت كل من إيران والعربية السعودية بحكومة الوحدة التي اتّفق 
ا ا الماك ا ب 01 
السفارات الأجنبية أبوابها. ألغى الرئيس هادي» الذي كان قد استقال؛ استقالته وف إلى عدن ومن 
ثم إلى الرياض. وفي آذار/مارس من عام 23١١10‏ شد شنّت العربية السعودية» التي كانت تترأس تحالفاً 

يضم العرب السئّة» غارات جوية ضد تحالف الحوثيين ‏ صالح لدفع الحوثيين للعودة إلى مناطقهم 
شمال اليمن ولإعادة تنصيب هادي. وعندما وصل الوضع في اليمن إلى طريق مسدود من الناحية 
العسكرية (وإلى كارثة إنسانية)» أرسلت العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين 
وقطرء في أيلول/سبتمبر من عام »7١١6‏ قوات عسكرية برية. حتى الآن» يبدو الشعب السعودي 
مؤيدا لهذه الحرب التي ترافقت بحملة دعائية شرسة ضد إيران. ومهما كانت نتيجة الحرب في 
اليمن» يظل هذا البلد واحداً من أهم الملفات بالنسبة إلى السعودية وأكثرها إزعاجاً. 


خامساً: سورية 


انخرطت العربية السعودية في الشأن اليمني منذ البداية؛ لكن الملك عبد الله اتصل ببشار الأسد 
هاتفياً في بداية الاحتجاجات في درعا (في آذار/مارس من عام )5١1١‏ للتعبير عن #دعم المملكة 


انين 


لسورية في مواجهة المكائد التي تستهدف أمن واستقرار سورية»') وبعد فترة قصيرة من اندلاع 
المواجهات الدموية» تحدث الملك بالهاتف مع الرئيس السوري لمدة ثلاث ساعات. ولم يحصل 
الانقلاب المفاجئ في موقف الرياض قبل بداية شهر آب/أغسطس من ذلك العام. استدعي السفير 
السعودي «لإجراء مشاورات» وألقى الملك خطاباً دعا فيه إلى إيقاف «آلة القتل» وإلى البدء بإجراء 
إصلاحات. ما تفسير هذا التحول المفاجئئع في الاتجاه؟ 


يبدو أن سبب التغبير كان الوضع الداخلي في العربية السعودية» والتحالف بين الأسد وإيران» 
بالطبع. انطلقت حملة عنيفة داعمة لحركة التمرد السورية عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الفضائية. التقط رجال الدين البارزون المبادرة. فقد شبّه الواعظ 
الراديكالي محمد العريفي؛ مثلاً» الرئيس السوري ب «الفرعون» وحض «زعماء الأمة [الإسلامية] 
على الثورة ومقاومة الأعمال البربرية»9", كان للشعراء أيضاً حصتهم إذ دبّجوا القصائد التي . تحث 
الملك على دعم نضال الثوار السوريين وتُظمت التظاهرات في الرياض وفي جدة وُْصف فيها 
الرئيس السوري ب «كلب الأمة» وهتف المتظاهرون نفدي الملك بدمائنا»". 


تضمَّن البيان الرسمي التالي للملك» في بداية شهر آب/أغسطسء أول انتقاد رسمي لسورية من 
قبل رئيس دولة عربية وشكل جزءاً من السياسة الخارجية للعربية السعودية التي شرعت تنزع نحو 
تأكيد ذاتها. بعد ستة أشهرء أي في بداية شهر شباط/فبراير من عام 25١١7‏ قال الملك عبد الله 
أثناء لقائه بالرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. إن بلاده #لن تتخلى أبداً عن التزاماتها الدينية 
والأخلاقية إزاء ما يحدث76, 


كان قد انقضى بعض الوقت. واعتباراً من تلك اللحظة بدأت العربية السعودية» ومعها قطر 
وتركيا بتوريد الأسلحة إلى الثوار في سورية على نحو حثيث. لكن ذلك وضع النظام في موقع 
حرج فالجماعات الدينية المحافظة كانت تبذل أقصى جهدها لاستدعاء المتطوعين للالتحاق ب 
«الجهاد» في سورية. بل إن سلمان العودة» الذي كان د يعتبر (معتد لآ» على وجه العموم. قدّم نفسه 
بصورة ة الداعى إلى الجهاد» رغم لجوثه إلى استخدام لغة حذرة. كتب على موقعه فى تويتر: «إذا 
استمر القتل» فلن يصغي الشباب [إلى الحكومة التي لم تكن تدعو رسمياً إلى المشاركة السعودية 
في الجهاد في سورية]؛. ورداً على سياسة الحكومة التي تفرض قيودا على التبرع للثوار» حذّر 
)١(‏ طصهعفم عط اناعطة علصنط1 ؟أن© عل وعه12 أمط/لآ» تسا «رعه ل مكتائطهك/ة بوعللى :وتطهيخ ألنة5» م0 أع لعترام 

«م ماوع لو جم 

)١5(‏ وقال العريفي ذلك خلال خطبة الجمعة بتاريخ ه أيار/مايو .5١11١‏ أانظر: لتدمع.عاسادام رز ,بج لنمااط> 
.(2014 نإلناط | لعكدعععة أكما) <1[221148 ووس إحعم م ءاود 

)١6(‏ 01 عنه0 عط الإعقصرهامانا علالكمعء بععط ,10 كعلقة] لمة بممعط1 عناعمةلمطتمد0 بعل8» ,مساتسمملول8 لرماقك 
اععدءقع 1 ]انان عط 10 ععمرهم لعلاوزاطناصسنا) «رذتقة© صواعماآموتسبة] مدتملاك عطا مدل برعتامط مواعءه1 موتطمءم النودك 
.<4 لاجلا -ل نمع نع 1 لحل نوم 7مطم.ءع ل ساباعاع قناءء صصطء ممعقع؟ ادع /لتطااط> ,13 .م ,(2013 نزادط ركآنا ,عع ل:ع اسمن ,ومناءء31 
)١(‏ بممحاء 27) نونمم روزع 10 «رصه أ زومصع0 مقتكزك علطا علتصصة ذأ وأطهىمخ ذلن52» ,تعممقطء5 معطتمدول 


أقهآ) <101029ق0مم0_قوتوزة_عطا_وستامة_ذا_وتطفيع_للنهة/2012/02/27لجعاء اانه /صدمع.لزء 1[ مومع عه .بج بو // نجنا > ,(2012 
.(2014 نزان1 ! لعووععء2 


نكن 


العودة من أن «التبرعات إلى سورية لا يمكن أن تظل محصورة ضمن قناة واحدة؛ فمن يرغب بمد 
يد العون لن يعدم الوسيلة للقيام بذلك». 

كانت السياسة المعتمدة منذ البداية» والمدعومة بفتاوى العلماء الرسميين» تقضي يعدم إرسال 
أي جهاديين إلى مناطق الحرب في سورية. فلم تكن السعودية قد نسيت يعد الجهاديين الذين عادوا 
من أفغانستان والذين توه اهتمامهم إلى العائلة المالكة بعد عام .5٠١٠"‏ لكن الأمور كانت مختلفة 
على الصعيد العملي. فقد وصف محمد القحطاني, أحد أشهر الناشطين في مجال حقوق الإنسان 
في البلاد» سياسة الحكومة بأنها سياسة من نوع ١لا‏ تسأل» لا تحير «لاء) غ*همل عاكة 002*6». خلال 
عام 2٠١١15‏ وبعد قيام الجماعة المتطرفة «الدولة الإسلامية» ب #تحريرة أجزاء واسعة من سورية 
والعراق المجاورة» وفق تعبيرهاء قالت بعض التقارير إن ما لا يقل عن 7٠٠٠١‏ سعودي قد التحق 
بصفوفها”"". ولا يبدو الأمر مستغرباً إذا تذكرنا أنه لا يوجد اختلاف كبير بين المبادئ الأيديولوجية 
للوهابية السعودية وتلك الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية"". واستناداً إلى معظم المصادر يشكل 
السعوديون والتوانسة والليبيون المجموعة الأكبر من المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في صفوف 
الثوار المتطرفيه9", 

بدأت الحكومة السعودية» في شهر شباط/فبراير من عام ٠١١54‏ تدرك أن هذا التطور ليس 
بالأمر المستحب من حيث إنه يحمل في طياته احتمال إحداث «تأثير الضربة الارتداديةة» شبيه بما 
حدث بعد عودة الجهاديين السعوديين من أفغانستان (وهذا ما حصل عندما هاجم تنظيم الدولة 
الإسلامية في شهرَي أيار/مايو وآب/أغسطس من عام 27١16‏ مسجدين شيعيين في المنطقة الشرقية 
ومجمعا للشرطة في الجنوب. على التوالي). جرى إصدار قانون جديد صارم ضد الإرهاب تضمن 
أحكاماً بالسجن على الجهاديين العائدين من أية منطقة حربية أجنبية. صادف هذا الإجراءء إلى حد 
ماء مع إقالة الأمير بندر بن سلطان» رئيس جهاز الاستخبارات السعودية؛ الذي كان مسؤولاً عن 
الملف السوري. تولى وزير الداخلية؛ الأمير محمد بن نايف. وما يزال» مهام الأمير بندر. عندما 


10) تعطي المصادر المختلفة أرقاماً مختلفة» لكن تقديرات عدة أجهزة مخابرات تقول إن هناك؛ على الأقل» 7٠٠١‏ 
مقاتل سعودي في صفقوف تنظيم الدولة الإسلامية. انظر: جمال خاشقجي» « هل لدينا #حالة داعشية» في السعودية؟»؟ 
الحياق» .20١5/79//17‏ انظر أيضا: بج ل7) عارتعلمولا أ«ميدى مول( ١1:6‏ هده 1515 «مطء؟ كز لوراك 771:6 بسسطعاعمك عإعتموط 

.(2014 رككامه8 01 :لاملدما بلهملا 

(146) البادك مذ متكتطقططه/لا كه بوم1و 111 عط لامصكل "م120 باملا 114 1515 لمقنذع0ونا ا'مد© يولا» ,عطاممء0 عتمامواه 

- أل نا 2ك - حصو لط م ططع ب -5ؤك أ عع طم ممع -؟ أهاكة] 51/2 2051.60 38]01 11 ذاط.//7//:مااط> ,27/8/2014 ,اعمط اماع اا «روأطويم 
.(2014 ععطتلرعامء5 16 لعدقعع20 أقهقآ) <اصتاط. 5717157_ط_قتطونة 

)١9(‏ اللمل ث ناألمقلاع بآ عال نز وماتوا/! 01 لإولاقم0)» ,اأكنامطلكا-لهة طاتها 280 ,مممصاطام؟! .5 نول8 ,متاعج لا مومهم 
زوع لهددم عتا أكمتقعة عالتذاءمنا لعمسخ علطا مأ ومعاطعا© مولععه أممسك 0 عأه80 عمتالمي8 عل ومنتامقط© نإلنهم5 
- له بصع / بجع 5/1 أ ه لإ أهصة- زعا لمم /ع0.ع 01111511 اع لاأطأكه بج بدابلانا//تصاطاط> ,(2013 عصنال) عالطتاكما ممع متاطكه لاا «ردءلزك مذ 
لاله // اغط> ,24/7/2013 ,عأاصمااق 76 «2.0 قلعة0-اخ 6ه عذنظ 16 رمقطعء8 لبد" بحفموى | -عطاعمة-ي وايقس اه 
:عطتعاوء5 14 لعووعع36 أمما) <02-20/278059ع02-أهلم-عكم-ع2013/07/5/عتطءععة/اهمم معام السرمء.عتاممل نوعط 
الأو أوع/لا ,وعاااع© لصكة 12202 ومتافطمر00 سا5 هأ ععرعوععط معطو مونلععه] النرد5 ع1 » ,مزاع2 ,لا ممعقثة ز(2014 
4 لعدوعع20 أكمط) <قأعزد-ما-ععمعدععم كع اطع ماع10 - أل لاهد-ع 2 /كاكمم /نالء.08اكنا,عاء. الاملا/اا// :كصااط> ,2014 الرنرة 28 

ملأ[ بمسسطاعهك لهة ,(2014 ععطتمءامع8 
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كان الأمير محمد بن نايف وكيلاً لوزارة الداخلية» شن حملة شعواء على الجهاديين السعوديين 
داخل العربية السعودية وفي اليمن» وقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة, بواسطة هجوم انتحاري نفذه 
جهادي (آب/أغسطس .)5١١9‏ 


في شهر أيلول/سبتمبر من عام »3١١5‏ وإثر إعلان الرئيس أوباما عن نيته «تفكيك هيكلية 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والمشرق .1511 [وهو الاسم الذي تطلقه حكومة الولايات 
المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية]» ومن ثم تدميرها»('"» كانت العربية السعودية واحدة من 
الدول العربية العشر التي وعدت بتقديم الدعم للولايات المتحدة في حربها ضد الخليفة الذي 
كان قد جرت مبايعته قبل فترة وجيزة. شاركت الطائرات المقاتلة السعودية في الهجمات التي 
شُنّتَ ضد الدولة الإسلامية. تتجلى الأهميةً التي كانت توليها الرياض لمحاربة الدولة الإسلامية 
في تولّي أحد أبناء ولي العهد آنذاك» سلمان؛ قيادة إحدى الطائرات المقاتلة» وهو الحدث 
الذي لقي تقطية محلية واسعة» فقد بدا واضحاً أن الشعبية المتنامية للدولة الإسلامية» التي 
تدّعي بأنها تمثّل حقيقة الإسلام؛ في صفوف الشباب المتطرفين» بدأت تشكل خطراً مباشراً على 
العائلة المالكة السعودية. ولربما تساءل المرء إن كانت السلطات السعودية قد تأخرت في اتخاذ 
إجراءات صارمة. وبالنظر لدعم العربية السعودية للمجموعات الجهادية وغير الجهادية؛ على 
السواءء فقد تجاوزت قطر في الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه للصراع في سورية. يُعتبر 
السعوديون؛ في الوطن العربي» من أكثر الدعاة حماسة للمواجهة العسكرية ضد حكومة بشار 
الأسد. 


هناك العديد من الدوافع التي تحرض على مساعدة الثوار في سورية» لكن دافع التنافس مع 
إيران كان أكثرها أهمية. فدول الخليجء والعربية السعودية على وجه الخصوصء تشعر بقلق متزايد 
تجاه تنامي نفوذ طهران في المنطقة. ولا سيّما بعد الاتفاق النووي الذي أبرم في تموز/يوليو من 
عام 7١١6‏ رغم أن هذه الدول تغالي دائما في تقدير خطورة هذا الاتفاق. بالتالي» فإن الدول 
المذكورة ترحب بوجود أي عذر لكبح جماح إيران» وتمثل الحرب في سورية الفرصة المنتظرة. 
وعادة ما يُقدم الدعم للمتمردين السوريين ضمن إطار مذهبي ‏ على أساس أن هذه الحرب هي 
معركة بين الشكل «الصحيح" (الستّي) من الإسلام والشيعة «الهراطقة». بالإضافة إلى نظام الأسد. 
يبدو الهدف الرئيس هو حليفه اللبناني حزب الله؛ الذي يُعتبر أيضاً حليفاً قوياً لإيران. ولذلك 
نرى العربية السعودية تتدخل فى لبنان نفسه باستمرار. وعلى نحو متزايد. في أواخر عام الى 
تعهدت العربية السعودية بتقديم ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني في محاولة لموازنة تأثير 
حزب الله, 

122010 ,عكناه]1 عانط/لا «ر«للك! بإممادع بإلعندسرتنانا لمة علموءط االثللا عبلا» نقسعط0 امعلزوعء5» رومكلن11‎ )5١( 


- ل صم-ع 0 ممع 11-0 أتد-ع نه - 2 اموطه امع ل تذععم/2014/09/10/ع10ئ/ امع ,ع 5ن ظأ11] ءانا /لابناب/ :تزااط> ,2014 ععادسعامء5 10 
.(2014 ععطماء0 15 لعدوعععة أممل) <إزوز -لزممادعل-لزاعاوستناتا 


لحرن 


سادساً: إيران 


تتجذر مشاعر الارتياب بالشيعة عميقاً في نفوس السعوديين. ففي دول الخليج غالبا ما يُشار 
إليهم باسم «العجم؛؛ ما يعني ضمناً أن ولاءهم لإيران. لكن الواقع غير ذلك تماماً ‏ فأغلبية الشيعة 
هم من العرب. مع ذلك. يظل الفزع «التمدد الشيعي») سمة دائمة للذهنية السعودية. وحتى المفكرون 
الليبراليون» مثل خالد الدخيل؛ يبدون عاجزين عن التحرر من هذه النزعة: «المشروع الإيراني ... هو 
مشروع مذهبي سيعيد الأمة إلى مفهوم الإمام المعصوم وولاية الفقيه» الذي يقوم عليه هذا المشروع؟ 
(وهو النموذج السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية'9”". أضحت السياسة الخارجية السعودية في 
السنوات الأخيرة تتسم بالمذهبية أكثر فأكثر. فالصراع الذي كان في الأصل صراعاً جيوبوليتيكيا» 
جرى اختزاله إلى صراع ديني بين الْسنّة والشيعة. وقد لعبت العريبة السعودية بالورقة المذهبية بإصرار 
أكبر منذ بداية الربيع العربي. وتدعمها في التوججه السلطاتٌ الدينية العليا. فالمفتي العام» مثلاًء قال 
إن الإيرانيين كانوا «يتعاونون على الإثم والعدوان» لدى دعمهم المتمردين الشيعة في اليمن'"". 

على المدى القصيرء تلقى السياسة من هذا النوع تأييد من يدينون بنفس المذهبء داخل البلد 
وفي أماكن أخرى من الوطن العربي؛ ولكن ليس دون ثمن. فاستثارة المشاعر الطائفية لن تؤدي 
سوى إلى تفاقم المشاكل في دول مثل العراق والبحرين وإلى رمي الشيعة العرب في أحضان إيران 
رغم أنوفهم» وهو ما لم يكن مقصوداً في الأصل. كما أن من الواذ ضح أن رفع وتيرة التوترات الطائفية 
يفسح في المجال للمجموعات الجهادية التي ند تتبع نهج القاعدة ومؤخرا نج الدولة الإسلامية. 
فإحدى العلامات الفارقة لهذه الأخيرة هو كونها مناهضة للشيعة. 


يتفادى اللاعبون السياسيون الشيعة في السعودية وفي أماكن أخرى في المنطقة» أكثر فأكثر. 
اللجوء إلى خطاب مذهبي صريحء ويبدو أنهم بذلك يسيرون على نهج إيران. ففي طهران» لا يسمع 
المرء ء تصريحات حول الإسلام الشيعي قدر ما يسمع حول الدين الإسلامي عموماً. هناك يسود 
الإدراك بأن الشيعة يمثلون أقلية ١6  ٠١(‏ بالمئة) من مجموع عدد المسلمين في العالم؛ بالتالي» 
فإن لفت الانتباه إلى الهوية الشيعية سيكون له على الأغلب تأثير معاكس للهدف المرجو. 

ظلت السعودية» ولمدة طويلة» تعتقد بأن وقوف الولايات المتحدة في صمَّها هو من المسلّمات» 
ومن هئا كانت بدايات الماح الخد وراك رلور وي را 
قاسية أيقظتها من أوهامها . كما أدى انتخاب رئيس جمهورية إيراني أكثر اعتدالآ» وهو الشيخ حسن 
روحاني» إلى توفير فرصة ملائمة لباراك أوباما لويجاد حل سياسي محتمل للخصومة الناجمة 


(١؟)‏ لإأنط 4) عماندهل/ا-الخ «روعع هدك امسماعع1 لنصف عامآ لمأة 6 دعاوعنماك وأطدعخ نلنو5» ,اتططوطط-اع لعاملك؟ 
<لتفغطء امع لأمممتوعء؟-عوساءمك-طهقعة-موءتوأطموية-تلنهة/2013/07 بع !)ذأمم/ع؟ أ ناج /صنمع .ها أصم داه بج بطم//:طااط> ,(2013 
.(2014 نزادل 3 لعجووععة أكمآ) 

(؟١)‏ 15) وسمعماساظ وعطتصمه!8 «بافمط 1841001 عطا صذع)1ا5 لمدامماءة5 أكمتدوه كسد/ما تأأنا18 اباهذ ,لزعتدت رعان 

حال أعقاءء11851-5أ89 8205-8 1- !ناته -لمقمع- الناقة/5 2011-05-1 /وعاء كه /ة بجع مع , رمع 6 نم0 اط نابا // :م > ,(2011 زوا1 
.(2014 نزانط 3 لعووعععة أمما) <اوقء-010016-مضاءة1تتاد 


ينين 


عن البرنامج النووي الإيراني. ولم يكن أوباماء على أية حال؛ يؤيد توجيه ضربة عسكرية استباقية 
للمنشآت النووية الإيرانية» كما كانت إسرائيل تطالب دائماً. كان الملك عبد الله أيضاً يؤيد تنفيذ 
هجوم ضد إيران. فاستناداً إلى ما ورد في رسالة مسرّبة بعث بها إلى واشنطن السفير الأمريكي 
في الرياضء في عام .٠0٠١‏ طالب الملك ولأكثر من مرة في أحد الاجتماعات التي عقدت عام 
(«بقطع رأس الأفعى» 7". 
أحسّت الرياض بالاشمئزاز لدى توصّل مجموعة الدول الخمس ١+‏ (الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن+ ألمانيا) إلى اتفاق أولي مع إيران لمدة ستة أشهرء في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من عام 17٠؟.‏ وجدت العربية السعودية نفسها بحكم الأمر الواقع في نفس المعسكر مع 
إسرائيل؟ أدانت الدولتان الاتفاق بوصفه شديد التساهل مع إيران. بل إن إسرائيل راودتها فكرة إقامة 
علاقات رسمية مع العربية السعودية. فقد صرّح أفيغادور ليبرمان (0هدمءطءانآ +ولدع1:ة) أن 
المباحئات بدأت بين إسرائيل والعربية السعودية والكويت بشأن إقامة علاقات دبلوماسية تستئد إلى 
مشاعر الارتياب بإيران المشتركة بين الدول الثلاث. وقال دانيال ليفى (لالا6.آ [13:16): مدير الشرق 
الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» مازحاً: «أغمض عينيك» ولن تدرك على وجه 
التأكيد إن كان المتكلم إسرائيلياً أم سعودياً؛؟". لكن حلفاً كهذا يبدو مجرد خيال؛ إذ إن من شأنه 
إثارة موجة احتجاجات خطيرة فى أوساط رجال الدين وبين قطاعات واسعة من الشعب. 
في صيف عام 2٠١١4‏ بدا وكأن التهديد المتنامي الذي تمثله الدولة الإسلامية أدى إلى مزيد 
من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران. اللتين كانتا تناصبان العداء لأولئك المتطرفين السنّة. 
بل إنه بدا وكأن هناك بعض الإشارات إلى انفتاح بين إيران والعربية السعودية التي كانت أيضاًء في 
نهاية المطاف» ترى في الدولة الإسلامية تهديداً لها. لكن.تلك الإشارات تلاشت على خلفية إطار 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نيسان/أبريل من عام 2.5١١6‏ بين إيران ومجموعة الخمسة+1» 
ما أدى إلى ازدياد التوترات في المنطقة أكثر من ذي قبل. أعقب ذلك؛ في تموزا/يوليو من عام 
006 خطة العمل الشاملة المشتر ة» وهو اتفاق تقوم إيران بموجبه بوضع قيود على برنامجها 
النووي لمدة خمسة عشر عاماً وبقبول إجراء تفتيش دقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
وذلك مقابل الرفع التدريجى للعقوبات الدولية. بعد تقديم وعود بتسليم أسلحة أميركية: رحب 
مجلس التعاون الخليجيء بما في ذلك العربية السعودية» رسمياً بالاتفاق النووي. لكن المسؤولين 
(777) /لتماغط> ,2010 معطت 710 29 ,ومعاناع 1 «رممع1 هه 5لا 1010 5ألناو5 «ععتقدك 0 لمع11 02 ألا »» ,مادام 5و1 
2 لأ5وعءعع3 أكهط) <129 111564502820101 5015-1015 ممعة-كاقء نات ه-ك/2010/11/29لع 1ع أنه رمع ,كع ا لماعم ببايبايي 
.(2013 تصقبصطء 1 
(5؟) «رؤعلها5 ؟ان0 لقة أعممدآ معء حاءطة «متنومعجم00 ما لمعل زولا كادعة )12 م الجاع اده 0» بعومن0 عونلل[ 
«لإهد-قامع 1016م مامه ارمع اقوع 10/1001 :7 14/04/01 20 لامع .5ع هط لزت بالابنابة ل تواخط> ,31/3/2014 ,مج117 هما سولق 
لع أمائزةة لمتمدع8 :(2014 برانل 3 لعددعععع أكمآ) <0-م_7لنساط.دع هات أنع-لصة-اعدكا-وعءبوعط-ومنوععمممع-ه)]-لهه1 
5/01 -اع6 ز070 .للا //تصااط> ,(2013 «وعطتوععء12 13) عاهء ألزك اع زور «رىع [مرعمعم اف ع311001)» عحاسي! أعتموط 
0 ,3م 1 أ 0ه قمع لأعصه أ )قوعم همه - أأع هد - تل نهد -ه1-كالحطدا!-عطاءوع2 مه طم حمع- اع زه حال مه تمع ط/ فافع نام /عره 


/ا/نصاخط> ,14/4/2014 ,وسولز اوررا[ «ركء تناصده0) طوعف طتتب للق عمتئىء ل موا كل5ه1]! أعمذا تممسمعةء أرل» ,تصفكا تويلا 
.(2014 لإأنال 3 لعووعءء2 أكما) <لصسغط.10125,00 5خسآ,0,7340ل/كعاء اتة /13مء., 5 جاع اع لال ببابراي 
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السعوديين لم يكفوا عن التحذير من أن إيران تهدد استقرار الشرق الأوسط بممارساتها في سورية 
والبحرين والعراق واليمن. وتوقع بعض المحللين أن يكون المقصود من استمرار دعم الولايات 
المتحدة للحرب السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن» هو طمأنة الرياض بأن واشنطن لن 
تتخلى عن حلفائها في الخليج العربي بسبب تحالفها الجديد مع إيران. 


سادساً: مصر 

هناك مثل شائع عند العربء ولدينا أيضاًء يقول «عدو عدوي, صديقي؛. تبدو التطورات الحاصلة 
في مصر منذ تسم الإخوا المسلمين السلطة في حزيراذ/يوثير من عام ؟١ ,٠‏ أفضل مثال على ' 
ذلك. أولأء كان على العربية السعودية أن تستفيق تفيق وين بريه إطاحة سني بارك الخد اف الخلفاء 
الذين يُعَوّل عليهم في المنطقة. ولدى تسلّم محمد مرسي السلطة: وجدت العربية السعودية نفسها 
بمواجهة كارئة وشيكة محتملة. ورغم أن العلاقات بين الدولتين لم تصل إلى الحضيض مباشرة - 
إذ كانت العلاقات العسكرية بين البلدين» من ب بين أمور أخرى» وثيقة بحيث لا تسمح بذلك فإن 
الوضع كان يستدعي من الرياض إبداء حذر استثنائي. 

لم تكن العلاقات مع الإخوان المسلمين دائماً على هذه الدرجة من السوء ‏ وتسود حتى 
اليوم مشاعر التعاطف مع هذه الحركة في بعض قطاعات الشعب. بمن فيها قطاع رجال الدين. 
خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين» وفرت العربية السعودية ملجأ لعدد كبير من الإخوان 
المسلمين الذين فروا من الاضطهاد في عهد الرئيس عبد الناصر (وفي عهود أنظمة عربية أخرى. 
مثل أنظمة سورية والجزائر والعراق). وجد هؤلاء لأنفسهم مكاناً في المجال التعليمي وفي 
منظمات عديدة عابرة للحدود القومية أنشأها الملك فيصل لمواجهة النفوذ المتنامي لحركة 
القومية العربية والحركة اليسارية. عقب الغزو السوفياتي لأفغانستان في كانون الأول/يناير من عام 
» تطوع العديد من الإخوان المسلمين للجهاد ضد الشيوعيين. وبمرور السنين» ذهب مئات 
آلاف المصريين إلى العربية السعودية للعمل فيها ‏ يقارب مجموع عددهم حالياً المليون ونصف 
المليون شخص”". 

بعد غزو العراق للكويت. في آب/أغسطس من عام 2144٠‏ فترت العلاقة بين العربية السعودية 
والإخوان ١‏ لمسلمين. فلم يكتف الإخوان المسلمون فقط بإيداء التعاطف مع صدام حسين في 
«جهاده ضد الغرب»؛ بل إنهم؛ وقبل كل شيء» عارضوا مجيء قوات أمريكية إلى الأرض السعودية. 
كما وظهرت احتجاجات بين صفوف الشعب السعودي. فقد قال الواعظ سلمان العودة بغضب: 
«هل أصبحت أمريكا إلهكم الآن؟؛ وفي الرياضء صاح أحد الأئمة من على المنبر: #إذا دخل 

(0؟) ان 018 «كان0 عط لانة مقتطوعة 58001 باأملزعط علمتدطن1ط-نووط بترعده854 مقطا عده81)» ,عأنامعة؟ عم تكولا 


294-146_بجععد_لزعده اا _أم روط /1200/10205 عونا لوه 5 ل )///ه81> ,(2014 اترمة) (معاتع0) طعمدعءىع ]1 كأنا0) وعموط 
.(2014 ععطصعامء5 16 لعووععع32 أكقل) <الم 


خرن 


كلب أرضكء فهل تدعو أسداً ليخلصك منه؟78) عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» 
ساءت العلاقات أكثر. في عام »3٠١7‏ قال ولي العهد نايف» وزير الداخلية: «الإخوان المسلمون 
هم سبب معظم مشاكل الوطن العربي وقد تسببوا بالكثير من الضرر للعربية السعودية. لقد قدمنا 
لهذه المجموعة أكثر مما يجب من الدعم... الإخوان المسلمون دمّروا العالم العربي»' وما زاد 
الأمور سوءء هو أن الإخوان المسلمين» بوساطة من حركة حماسء تحالفوا مع «محور المقاومة»» 
الذي يضم إيران وسورية وحزب الله. وصلت العلاقات إلى الحضيض عندما اتهم الأميرٌ نايف 
الإخوانَ المسلمين ليس فقط بأنهم السبب في غرس التطرف في أذهان الشباب السعوديين؛ بل 
اتهمهم أيضاً - ودون أي أساس - بأنهم مسؤولون عن موجة الأحداث الإرهابية التي حصلت في 
العربية السعودية خلال الفترة بين .7٠١١8 37٠١7"‏ 

ماسر هذه المشاعر العنيفة من جانب الأسرة المالكة السعودية تجاه الأخوان المسلمين؟ 
بإمكاتنا أن نتفهم أن زيارة مرسي إلى المنافس الأكبرء إيران» في آب/أغسطس من عام 25١١17‏ 
ربما تكون قد استئارت حنق الرياض» ولكن عدا ذلك؛ ما هي المشكلة؟ الجواب ببساطة هو أن 
وجود الإخوان المسلمين في السلطة في مصر كان يمثّل تهديداً مباشراً للاحتكار السعودي للسيطرة 
السياسية الإسلامية وللنفوذ. فالسلطة السعودية» خلافاً للإخوان المسلمين لا تقوم على أساس 
التمثيل الديمقراطي (بما في ذلك الانتخابات الحرة)» بل تستند إلى مبدأ الولاء المطلق للملك. أما 
الإخوان المسلمون فهم يمثلون إسلاما سلسا لا يحمل صبغة سياسية. كانت الرسالة واضحة ‏ من 
الأفضل الإسراع بإطاحة حكومة مرسي. 

ما إن استولى الجيش على السلطة في مصرء في بداية شهر تموز/يوليو من عام 11١؟,‏ حتى 
سارعت العائلة المالكة السعودية إلى تهنئة النظام الجديد. وفي محادثة هاتفية» عبر الملك عبد الله 
عن سعادته لأن الجنرال عبد الفتاح السيسي أنقذ البلاد من #نفق مظلم6”". لم تحوّك الرياض ساكناً 
ولم يصدر عنها أي احتجاج لدى قيام الجيش المصريء بعد أيام» بإطلاق النار على متظاهرين 
مؤيدين لمرسي. تلقى النظام الجديد وعودا بالحصول على رزمة معونات تبلغ خمسة مليارات 
دولار (إضافة إلى ثلاثة مليارات من الإمارات العربية المتحدة وأربعة مليارات من الكويت). كانت 
تلك المساعدات زيادة على التمويل الذي استمر لسنوات للقوى المناوئة للإخوان المسلمين 
في مصره عبر القنوات السياسية ووسائل الإعلام. بعد بضعة أسابيع» صرّح الملك ثانية أنه يدعم 
السيسي مثئة بالمئة. قال: «فليدرك كل العالم أن شعب وحكومة المملكة العربية السعودية دعما 

(5؟) ,أمماقعولظ وعطرول نقذ «عو/الا 1لب0 عط ما وعمهمدع!! عتدصواء! تعلتاتامملهعظ لهة ممأوتاع8» ,ترمأوعوزط دعدوول 
رقععمعاء5 لهم كاكة 01 /زتمعلدعم ممعارعميخ ع :ناآ ,مهمعتط0) كنكلت [آنان) معطا له «اكأاماضع مدب عتجعاعط .ل 

إفقفة .82011215 اسالوت!ا8] قلعدجهه! 1 0 

زبخ ؟) لإلبط 10) عمائصهاءلف «باملزع8 لممطءء طامءظ وو ععوعطتمظ 5علها5 11نا» ,أعدوة© أم لنهمة5 تنقاان5 


أكقط) <اأتصاط.لممطعع طاه متم أكناتصء )م زوع-دع اماد أنع/5/2013/07لمصتع رمع د انام نتسصمعمماته مه - اه به /:ماقط> ,(2013 
(2014 نزاأن[ 1 لمكدعءءة 


الخال 


وما زالا يدعمان إخواننا في مصر بمواجهة الإرهاب والتطرف والفتنة» ويمواجهة كل من يحاول 
التدخل في الشؤون الداخلية لمصرة'. في منتصف عام 2.3١١4‏ دعا الملك عبد الله إلى مؤتمر 
للمانحين لمساعدة مصر في مكافحة الإسلام السياسي. وقال الملك إن أية دولة لا تسهم في بناء 
مستقبل مصر 'لن يكون لها مكان بيننا في المستقبل2”". في هذه الأثناء» كانت العربية السعودية 
قد أصبحت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصرء كما ظلت الشريك التجاري الرئيس لمصر. 

أشار مستخدم تويتر 80104ازنا0 © من طرف خفي إلى أن العربية السعودية ربما كانت لها اليد 
الطولى في الانقلاب: 

«أدرك الملك عبد الله جيداً أن فشل الانقلاب سيكون بمثابة الكارثة على العائلة السعودية... 
بالتالي» كان الملك ضمنْ الذين يدعون للجوء إلى العئف المفرط لإخماد الاحتجاجات. وهو لم 
يكتف بدعم الانقلاب. بل أقنع الآخرين بقبول التغييرات». 

باختصار» يشير 1100هازنا:© من طرف خفي إلى أن الملك عبد الله قد وعد السيسي؛ فعلياء 
بمليار دولار قبل أيام من حصول الانقلاب. 


لم تكتف الحكومة السعودية بدعم الانقلاب العسكري في مصر. ففي القانون الجديد لمكافحة 
الإرهاب» الصادر في شباط/فبراير من عام ١14‏ 5» وُْصِفَ الإخوان المسلمون بأنهم «منظمة 
إرهابية»» وسعت الحكومة السعودية ‏ دون أن تفلح في البداية - إلى إقناع الجامعة العربية باتخاذ 
مبادرات جماعية بهذا الشأن. في شهر آذار/مارس استدعت كل من العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة والبحرين سفيرها من قطر لإجبار هذه الدولة الخليجية على التخلي عن علاقاتها 
التي تتسم بالود الشديد مع الإخوان المسلمين؛ أو على الأقل جِغْل هذه العلاقة ضمن الحد الأدنى. 
كانت قطر قد دعمت مرسي عندما كان رئيساً لمصر بمليارات الدولارات ‏ جرت إعادة تلك الأموال 
بعد الانقلاب ‏ واستمرت في دعم الإخوان المسلمين في ليبيا والسودان» ومجموعة الإخوان 
المسلمين الموجودين في المعارضة السورية. في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 27١١4‏ تحدثت 
تقارير عن أن قطر خضعت لضغوط العربية السعودية ود بقية دول مجلس التعاون الخليجي ووعدت 
بإيقاف دعمها لجماعات الإخوان المسلمين المتعددة. ولكن بعد اعتلاء الملك سلمان العرشء بدأ 
موقف العربية السعودية من الإخوان المسلمين يتسم بالليونة إلى حد ما. أصبحت إيران هي الخطر 
الرئيس؛ لكن الاعتبارات البراغماتية أئلتث؛ مثلأً» توفير الدعم لحزب الإصلاح في اليمن. فحزب 
الإصلاح هو فرع من عائلة الإخوان المسلمين؛ لكنه من جانب آخر عدو لدود للحوثيين الشيعة. 

(9؟) ,انهأغمرملان 786 «رمناه0) موتاميوع عطا ومناعد8 نزط عاكنةا 2 ومتكلة]" كذ وتطمعم الننوك نإط/لا» رأدروءل] لوط 
١‏ لعكوععءة أكما) <امروع-منامع وتطويع -ألنهة/20لعسه/2013لعءم)]ذتامع مسدوم لسرم تقناع ع طا. جا تابد //نصاقط> ,20/8/2013 

(١؟)‏ النصط> ,3/6/2014 ,17:5 أدوأءدوم/ سراميرعظ ادتددة م مونوعظ ده ذلاو وتطوعخ الندك» 0 


0 36665560 أكهط) <0700ع/013] تهترة#اصناط0ءلاق)44 ] 6-00طمط-3-113قطع-20110ط0/68/و/قصاء /اأسانحصم». ).بجي 
.(2014 عصنل 


يُعتبر الدعم الذي قدّمته العربية السعودية للانقلاب العسكري في مصرء والضغط الشديد الذي 
مارسَئْه على قطر أحدث الأمثلة على الاستراتيجية السعودية التي تحاول التعامل مع تأثير حركات 
التمرد العربية والحد من هذا التأثير» وذلك بالتشاور مع غالبية دول الخليج؛ إضافة إلى محاولتها 
التقليل من جاذبية الربيع العربي داخل بلدها. لجأت العربية السعودية إلى كل الأساليب المتاحة - 
بدءا بالحملات الإعلامية (2هل تريدون الديمقراطية؟ انظروا فقط إلى الفوضى العارمة فى سورية 
أو مصر أو في ليبيا!»)» ومن ثم الضغط الدبلوماسي (والمدعوم أحياناً بمعونات سنخية» كما في 
اليمن)؛ أو بتقديم الرشى (في عُمان والمغرب والأردن)» بل وحتى التدخل العسكري المباشرء كما 
في حالة البحرين. ولكن لا يبدو واضحاً إن كانت كل تلك الجهود ستُحدِث أي فرق على المدى 
الطويل. 


١ 


الفصل الحادي عشر 


ملك جديد: مخاطر نقل السلطة 


كان العديد من السعوديين يتمنون لو ظل الملك عبد الله في سدة الحكم لفترة طويلة. لكن 
الأمور لم تجر على هذا النحو. ففي الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير من عام 5١0١18‏ 
توفي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعودء خادم الحرمين الشريفين؛ في أحد مستشفيات 
الرياض؛ كان قد بلغ التسعين من العمر تقريباً. 

ظاهرياء جرت عملية التوريث بسلاسة. فقد خَلَقّهه في منصب الملك ورئيس الوزراء» الوريثٌ 
المعين سلفاء وزير الدفاع السابق ونائب رئيس الوزراء» ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود (المولود عام 191"0). لكن الاعتقاد الشائع هو أن الملك الجديد لن يظل» على الأرجح» 
على العرش لفترة طويلة ‏ فالأمر لا يتعلق فقط بكونه بلغ الثمانين من العمرء بل إن هناك شائعات 
متواصلة تشير إلى أنه يعاني مشاكل صحية خطيرة. 

في الوقت الحاليء لا يبدو واضحاً إن كان الملك الجديد سيقوم بإبطاء. أو حتى بإلغاء» تنفيذ 
الإصلاحات الاجتماعية الليبرالية التي أجراها الملك عبد الله. لكن الواضح هو تاريخ هذا الملك: 
فقد كان مكلفاً من قبل النظام بجمع التبرعات للجهاديين في أفغانستان» في ثمانينيات القرن العشرين» 
وفي البوسنة أثناء الصراع في البلقان في تسعينيات القرن العشرين. كما يُعرّف عنه تعليقاته الشهيرة 
سيئة الصيت عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» وذلك عندما قال للسفير الأمريكي 
فى الرياض إن الهجمات كانت «مؤامرة صهيونية6!". كما صدرت عنه ادعاءات ممائلة بعد أن ارتد 
الدعم الذي قدمته العربية السعودية للمقاتلين الإسلاميين في أفغانستان والبلقان عليها عندما عاد 
الجهاديون إلى موطنهم وأطلقوا موجة من الهجمات الإرهابية في المملكة؛ إذ قال الأمير إن أولئنك 
الجهاديين كانوا «مدعومين من قبل الصهيونية المتطرفة الهادفة إلى وضع حد للدعوة الإسلامية01". 

)١(‏ معاعده! //تمتتط> ,(2012 اأرجة 10) و زلمط نعم «رومتك! عط لأبمللا مطللا داز عط1» ,ومدعممءل! ممدسزد 

.م ملكا -عحاءل أنه نه د - نع جل /0 ] /2012/04 لمع ,لاع زامم 


(؟) //تمكط> ,(2015 لمقناصول 27) ناموط «عاعمع «رلممادذة1 هل58 5'ممسلدك عولنك!» وعطماء/ا بععلمم لتأحوط 
.(2015 بممصاء1 6 لعدووععع82 أكم[) <ئئ ن)- لطأ دأطدعة- النهد- ماعط /ؤلهللذ-كمقدصاهك-عمتعا/2015/01/27 لمعن نامممونء:ه1 
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وضع الملك عبد الله قبيل وفاته ترتيبات تضمن اعتلاء مرشحه المفضل العرش خلفاً لسلمان. 
ففي آذار/مارس من عام ٠ ١5‏ أصدر الملك عبد اللهء بصورة مفاجئة» قراراً عيّن فيه الأمير 
مقرن بن عبد العزيز آل سعود (المولود عام 456١)؛‏ أصغر أبناء ابن سعود الذين ما زالوا على قيد 
الحياة» ليكون «ولياً لولي العهد». والواقع أن الأمير مقرن كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس 
الوزراء (أي ما يشبه منصب «ولي العهد في حالة انتظار») منذ شهر شباط/فبراير من عام .7١1‏ 
لكن عبد الله لدى قيامه بتعيين مقرن رسميا انائت بَ ولي العهدة» كان يحاول تقليص سلطة سلمان 
بما أن هذا الأخير كان يبدو عاجزاً عن تعيين وريث له بعد اعتلائه العرش. وهذا ما حدث. فبعد 
إعلان وفاة عبد الله» مين الأمير مقرن فوراً ولياً للعهد. 

لكن الأمر اللافت أكثرء كان تعبين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود (المولود عام 
9) نائباً لولي العهد الجديد. احتفظ الأمير نايف بمنصبه وزيراً للداخلية» وهو منصب شغله 
لسنوات عديدة والده نايف بن عبد العزيز آل سعود. ولي العهد آنذاك؛ الذي توفي عام .7١١7‏ 
وبوصول الأمير محمد إلى هذا المنصبء. وصل جيل جديد من الأمراء» أخيراًء إلى قمة السلطة. 

للوهلة الأولى؛ إذأء بدا وكأن كل شيء قد رُبّبٍ لضمان انتقال سلمي للسلطة واستمرار الاستقرار 
في المملكة. ولكن ما كادت د تمر ثلاثة أشهر حتى تنحى مقرن عن منصب ولي العهد وحل محله 
محمد بن نايف. والمثير للدهشة أن ابن الملك الشاب» محمد بن سلمان؛ مُيّن ن نائباً لولي العهد. 
هناك إشارات تنبئ عن وجود صراع على السلطة 7 تحت السطحء ورغم أن الأمراء الساخطين لم 
يحركوا ساكناً حتى اللحظة» لا يسعنا التأكد إن كان هذا الهدوء سيستمر طويلاً. فضمن آلاف 
الأمراء» هناك بالتأكيد عدد كبير ممن يعتبرون أنفسهم جديرين بالعرش» عددٌ كاف لجغلنا نتوقع 
المتاعب في السنين القادمة. 


أولاً: ستة وثلاثون ابناً 
تزوج مؤسس المملكة العربية السعودية» ابن سعود» اثنتين وعشرين مرة» وظل مع ذلك ملتزماً 
التقليد الإسلامي الذي لا يسمح بجمع أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. أثمرت كل تلك 
الزيجات ورُزق ابن سعود بالعديد من الأبناء. لا أحد يعرف العدد الدقيق لأولاده» لكن المصادر 
الأكثر وثوقية تحكي عن ستة وثلاثين ابناً وواحدة وعشرين ابنة". وتزوج أولئك الأولاد بدورهم 
أكثر من مرة» ما زاد عدد أفراد العائلة ليصل إلى 86٠١-7٠٠١‏ أمير وأميرة» على وجه التقريب. 

لكن العدد الدقيق يظل سراً من أسرار الدولة لا يُسمح بكشفها. 
يتوزع الأحفاد الذكور ‏ وهم بالطبع الوحيدون المعنيون في هذا السياق ‏ على خمسة وثلاثين 
فرعاً عائلياًء لكنهم ليسوا جميعاً مؤهلين لاستلام أعلى منصب في الدولة. أحد المعايير المهمة هنا 


(”) انظر على سبيل المثال: «وتدععععيدد زه مع أأه0 +11 بماطعىق األنع3 دا دوذ ]أطماد عددنوء2 ,عتافمعاة وتاك 
.(2012 رعولع ااناه] بعرملا بجرعل) 
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هو أصل الأم التي يجب أن تكون, مثلاً» عربية. تزوج ابن سعود من نساء غير عربيات» وأدى هذا 
إلى خفض عدد المتنافسين. يُعتبر الأبناء المولودين لأمهات يمنيات أو لينانيات» عموما» في مراتب 
أدنى في التراتبية الهرمية ‏ رغم أن هذا الأمر لم يؤثر كثيراً في حالة الأمير مقرن المولود لأم يمنية 

يمكن القول عموماً إن ذلك يعني أنه من ب بين أولاد ابن سعود الذين ا رالا على فيد العيان عات 
ثلاثة عشر ابناً فقط مرشحين لاعتلاء العرش؛ نظرياً على الأقل. بعد أن أصبح سلمان ملكا ترك مقرن 
المنصب وصار محمد بن نايف ولياً للعهدء أما الأحد عشر ابناً الباقين» فقد جرى تحييدهم فعلياً. إذ 
إن الجيل الثالث هو الذي سيستلم زمام الأمور بعد سلمان. 


ثانياً: نزاع عائلي 
من الوجهة النظرية» يمكن لأحد أبناء ابن سعود المحيّدين العودة إلى واجهة الأحداث فجأة. 
لكنهم طعنوا في السن. الفكرة الأهم التي تعنينا هناء هي إن كان أبناؤهم؛ أي الجيل الثالث؛ 
سيذعئون للمخططات الحالية. وهذا أبر لا يمكن العترم يه. ويخمّن بعضهم أن المسرح قد أعد 
لعراك سياسي حقيقي ضمن العائلة للمرة الأولى منذ عقو وك 
مرت السنوات الخمسون الماضية دون مشاكل تُذكرء لكن الأمر لم يكن دائماً على هذا 
النحو؛ ولا يوجد أي ضمان بأن الأمور ستبقى على حالها في المستقبل؛ إذ لم يخلٌ الأمر من 
بعض المصائب في الماضي. فقد تفككت الدولة السعودية الثانية (4 1437 -18941) لأن الأخوين 
عبد الله بن فيصل وسعود بن فيصل لم يستطيعا الاتفاق على مسألة الوراثة. وهكذا تمككن طرف 
ثالث وهي قبيلة الرشيد؛ من استغلال الفراغ الحاصل فاحتلت الرياضء؛ وطردت آل سعود. تركت 
هذه الكارثة أثراً عميقاً في نفوس أبناء الأجيال التالية» وخصوصاً مؤسس المملكة الحالية؛ ابن 
سعود. بعد خمسين عاما على الحرب داخل العائلة الواحدة» استدعى ولديه سعود وفيصلء؛ أكبر 
أبئائه» إلى فراش موته» وقال لهما: «اشبكا يَدَيّْ بعضكما فوق جسديء وأقسما أن تعملا سوياً بعد 
وفاتي. واقسما أيضاً بأنكما إذا ما تنازعتماء فسوف تناقشان الأمر سراً. يجب ألا تسمحا للعالم أن 
يلمّح اختلافاتكماة”). 


لكن تحير الوالد لم يلق آذاناً صاغية. لم يكد ابن سعود يوارى الثرى حتى شرع الأميران في 
النزاع. وكان لذلك النزاع سبب وجيه؛ إذ إن سعودء الذي كان الوريث؛ كان متلافا لإيصلح للحكم 
على الإطلاق. بحلول نهاية خمسينيات القرن العشرين؛ كانت المملكة مفلسة عملياء بالرغم من 
عائدات النفط الهائلة. تكن الأمير فيصل » بيطء ولكن بغغة بثقة» من الاستيلاء على السلطة الفعلية برغم 


(؟) كمتهقزا تواعممل «بوع و2 دعدكمدهةُ مقدصلدك وملا تععدممة1 )ه عمدت و*دتطدية الند5» ,1لا عكسه0 مموعدن .1 
-01-ع مدع -كة لط 2ة-1/52001ةا-ء كمع - ممئوعمع -42842/1 | لدعاء آاتة لمقمء. 5كنهة] همع أععه؟. بجع //رمااط> ,(2015 مقبصطء؟ 2) 
.(2015 لإتقيصاء] 6 لعووءعع32 أكما) جوعومىط) 

(0) :008هما) عابط لم-كعنارا أأيه! ,امتعناء!! ,اعوط ,واصرموط كلل تواطمع4 امنود 0 ,عمد 1] غاوزنااع وععمى] 
.210 .ص ,(2013 ,ععماما/ا 


المعارضة الشرسة من أخيه غير الشقيق. في عام »١47*‏ كاد نزاعهما يودي بالبلاد إلى حرب أهلية» 
لكن سعود أقر بهزيمته بعد عام؛ بعد أن تمكن فيصل من إقناع العلماء بإصدار فتوى تدعم مطالبته 
بالعرش. 

حصلت حالات التوريث التى تلت ذلك من فيصل )١91/6  ١9575(‏ إلى خالد» ومن خالد 
١91/6(‏ - 19487) إلى فهد. ومن قهد (197 )٠٠١6‏ إلى عبد الله دون مشاحنات علئية. لكن 
الانتقال الفعلي للحكم محفوف بالمخاطرء إذا شئنا لطف التعبير. 


ثالثاً: التنافس فى الخفاء 

في عام 7001: شكل الملك عبد الله هيئة البيعة» وهي تضم أربعاً وثلاثين من المتحدرين 
من صلب ابن سعودء بمن فيهم عددٌ من أحفاده. كانت المهمة النظرية لهذه الهيئة هي تحديد من 
سيكون ولي العهد الجديد بعد وفاته. وكانت القاعدة التي تحكم ذلك قد جرى تجاهلها لدى تعيين 
الأمير مقرن «ولياً لولي العهد». عام 5١014‏ ورغم أن الهيئة المذكورة صادقت على عملية التوريث 
الحالية» لا يبدو أنها قد لعبت أي دور آخر. والواقع أن بعض المراقبين رأوا في تلك الهيثة» منذ 
البداية» خدعة ذكية من عبد الله لتحييد إخوته السديريين من ذوي الشأن”". و السدير يون هم الأبناء 
السبعة الذين جاؤوا ثمرة زواج ابن سعود بحصّة بنت أحمد آل سديري؛ التي تنتسب تنتسب إلى قبيلة 
نافذة في نجد» المنطقة الوسطى من السعودية. ويشككل هؤلاء الأشقاء مع أولادهم وأحفادهم دعائلة 
ضمن العائلةة وقد شغلوا مناصب مهمة في جهاز الدولة لعدة سنوات. 

كان هدف عبد الله من مأسسة عملية التوريث هو التخفيف من هيمنة جماعة السديريين. كما 
قام عبد الله بعزل عدة أشخاص من السديريين من مناصبهم وعين مكانهم أشخاصاً مؤتمنين من 
قيّله. عيّن عبد الله أبناءه متعب بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الله وتركي بن عبد الله ومشعل بن 
عبد الله في مناصب أساسية (نائب وزير الخارجية ونائب حاكم الرياض وحاكم مكة» على 
التوالي)”". تآكلت مكانة السديريين ببطء ولكن بثبات» باستثناء فرعَئْ نايف وسلمان من هذه 
العائلة. 

)١(‏ «مطططا ال «رعلععصاة عوسوظ عط دعوممواة ودن! غ15 نمدات عتقلية عط عماستصمعلمنا» رمستطوعط]-اة لقه] 
لتطدلة لمة ,(2015 بممبمطء 6 لعكوعععة أفمآ) <19798/علمولصرمعء عد ططلة-٠لد.طكتلهمء)/ل/:مقط>‏ ,16/5/2014 ,«امتاووط 
عمس ل-اءجرق) 46 .أ0؟ ,عأدمتاودمءادا مول «قتطدعة ألنة5 مذ هم أ)تكمه1 أهده ل أمعمء) وو ا 


(/0) .سعط لدج الجناط> ,2/4/2014 ,كسم /ال /:ه0 «رؤعنادد! لمأكدعععد5 طونام1 طاءمطرك وألنتدة» رممتطعتطعف! اتإعدمل 
.(2014 أدسودرة 28 لعكوععء32 أكما) <1312917. | موعناككا-مو أكدءعع-ع ناك دأعنا00:1-0 22د -ؤ أل نادة/عاك تصن أمء تعهه تمامه درم 
للاطلاع أكثر حو ل مسألة الخلافة» انظر: الث «بردهن] أممد؟ عه؟ لععو[ط١1اءكلا‏ عمو5 ك'ومنك؟ للناد5» ,أعلعن] ععترظ 
كممة-دع مأءل-ممتاتم-ممعا- تلسهو/2014/05/ذ امدنع تم /عالعفانام /صرمع .عم تم م١‏ له بابس //:م خط ,(2014 نرولة 30) «ماتممالة 
مذاوء موك «بمتطوعق تلسدة ومتعد؟ معممةء اله© لصة دوأفوعوعن5 ألبلع؟ عطكي» ,طمعط اعمطعتاة بحمامنط.ععقام اام 
واذلعا_ندو الج /عو/مه. ود ذل [تمطععمعم. ب //:ماغط> ,(2014 امنوسة) (71011515) عتامعن) عمعاموعظ] ورمتةاتناط ععمعط 
عكدع؟ء7 لليعة هأ دععصمط©» ,داعة مدعل :<قم.15882079152ط414ع40021ء5ط] 606153 /عمتاقء تارمة/اممتع تمه /عومء 
نعلت 5 نام /قمء. 20111108 - لع . بج م//: مقاط > ,(2014 نيقام! 27) رمااعه4ا-لم «روء تله بزاتصة" آم ع6غلو14 ع نامالا د 
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تصاعد التنافس في الخفاءء وأحياناً في العَلَّنَء بين أبناء عبد الله وسلمان ونايف (توفي عام 
ومن بين هؤلاء الأبناء» كان محمد بن سلمان آل سعود يبدوء ولفترة» المرشح الأقل حظاً 
في الفوز بحق الوراثة» وذلك لأسباب لا أقلها روائح الفساد المحيطة به. لذلك اعتٌّبر النزاع بين 
محمد بن نايف ومتعب بن عبد الله هو النزاع الحقيقي. 

شغل محمد بن نايف منصب نائب وزير الداخلية في عهد والده؛ منذ عام 14949» واعتباراً من 
تشرين الثاني/نوفمبر من عام »7١١7‏ شغل منصب والده. كان تعيينه أول إشارة جدية إلى بدء إعداد 
أبناء آل سعود من الجيل الثالث لأعلى منصب في الدولة. ويُعتبر محمد بن نايف مهندس برنامج 
مكافحة الإرهاب الناجح خلال السنوات التي أعقبت عام .7٠57"‏ إذ إنه لم يُبْق لمنظمة القاعدة 
شأناً يُذكر في العربية السعودية» فاضطرت إلى الفرار إلى اليمن. يقول خالد الدخيل: «كوّن الأمير 
لنفسه سمعة تثير الإعجاب في هذا المجال» وهذا ما يهم النظام». وأضاف: «وللصدفة» هذا شيء 
يقدره الأميركيون أيضاً حق قدره0", 


وبحكم منصبه وزيراً للداخلية» يرأس محمد بن نايف جهاز الشرطة» وجهاز المباحث سيئ 
الصيت» والعديد من الوحدات الخاصة الأخرى وفرّق مغاوير لمكافحة الإرهاب وحرس الحدود 


والمطاوعة. وهو أحد القلائل الذين يستطيعون القول إنهم بذلوا دمهم في سبيل وطنهم» كما يقول 
المحلل السياسى سلطان القاسمى» «وهذا ادّعاء يصعب الإتيان بمثله»7". ويشير القاسمي هنا إلى 
الهجوم الانتتحاري الذي ديرته القاعدة لاغتياله. عام 0104 وأصيب فيه الأمير بجروح طفيفة1), 


إلى ذلك. الأمير محمد هو واضع القانون الصارم الجديد لمكافحة الإرهاب» الصادر في شباط/ 
فبراير من عام »5١14‏ الذي لا يكتفٍ بتجريم التطرف العنيف بوصفه إرهابأء بل ضم إليه أيضاً 
المعارّضة المسالمة. وخلال عهده في الوزارة» كم على النشطاء الليبراليين بالسجن لسئوات 
طويلة. والمثال سيئ الذكر هو المدوّن الليبرالي رائف البدوي الذي حُكم عليه بالسجن لعشر 
سنوات وبألف جلدة لأنه أهان الإسلام. يتبنى الأمير آراء دينية متشددة» وقد قال أحد أصدقائه إن 


8ل عالق ,نمكععلصع!! قمصوزة :<اتصاط. طمالسلطهء لمكتست -عموع/ءعل- المج -قق هطو :/2014/05/وله ماع م/ 
6 .20 ,(لإءناه8 أممظ موعلة 155 عانعتلاكما مماومتطموللا) دبعمي برعزامم «روتطقعة الننه5 وذ ممأووعء عنا5 تطداامل0طم 
,< للم سمدم لم 6_]1 فدباعن ب ألو /وط رم /كتهع تناع ها /كلقه أمد/ععه.عانااتاكمتهماممتط كم لحل //:ماط> ,(2009 أكنوسم) 
ك1 ا لأكةنت. لاط //:منلط> ,(2014 ترابل 7) عامط «ونتعبم2 «رلبه"ا باتصيد و*وتطهعة نلنرو5» ,ممكمعلمع1! ومسرزد لمع 
.(2014 ععطفسعامء5 22 لعدوعععه أكم]) حلنات]- /زاتصة) -موتطهة- تل هوج لدتو براومة بر أ اممنعده. عابطنا 

)م( نقلاٌ عن: 6) معطتدمما8 «ردعلدعنا ملءاط وملا كه أمتريمه! .5.نا عملا ا«ماإدرعهن0 أمءل! البدى» ,لإععهه معان 
-1132111-85 أ عناء 1185 - دي ف - أل سهة/3-03-05 1 20 /ذعاء نامه نو جع ل /ترمء. ومع طمرهواط, بد //زم اخ > ,(2013 طعموايةا 
.(2014 أكناوناخ 28 لع55ععع2 أقق]) <5-5005عععناة- ممع - هماما 

5( نقلاً عن : -1ز0*! ق"اعنزة متخا لعسمطما! كعنامءصطر[ اأمصعاام ومتأقرتدكهدعف» ,أسعدمو حالم 0م500 سقاأن5 
سخ/66 6491 ع ع5 :0 > ,(2009 ععطاماء 0 23) 863 .00 ,33 .01؟ ,مااع اوعه ا( كماما لأب2) «ركعسا 
-5ععع2 أكهآ) <7-2009عطواء 863-23-0 -عبادو|- 0510 -ذع من اره]- ىلاع زه لا- ون8- لع ستهطهل!-دعء لم محم ةمصع الم مهتا ممه 
.(2014 اكناعناة 28 لع5 

)٠١(‏ لم تكن تلك المحاولة الأولى. فقد جرت عدة محاولات إحداها أثناء زيارته اليمن. انظر: هأط لعتصصهده]/3» 

-0 1 لمق طم حك اع و أنتجزمء. مجاه قط لعب بيو /: مقاط > ,(2015 لالفناصول 27) واجعل8 وطوق8 ألخ «رع متاأو لا مأ ومسمتكا ى تع رول 
.2015 لاتقبصاء 6 لعدوععع2ة أنه ]) <649420-مم ات ومن انلع رمم وام 
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مكتبه ما زال يوظف شخصيات دينية شديدة التزمّت7". وفي هذه الأثناء» كُلّف الأمير أيضاً بالملف 
السوري الحساس. 

كان الأمير متعب بن عبد الله (المولود عام »)١407‏ ولفترة طويلة؛ يُعتبر أيضاً بين الشخصيات 
التي يتصاعد شأنهاء وكان عمل الأمير الأساسي في الحرس الوطني» وهي قوات شبه عسكرية 
لاتخضع لوزارة الدفاع. . في البداية» كانت المهمة الأهم لتلك القوات هي حماية آل سعود من 
تهديد حصول انقلاب؛ ثم كلفت لاحقا بالدفاع عن المواقع الاستراتيعجية» مثل مكة والمدينة. كان 
الملك الراحل عبد الله قائد الحرس الوطني لمدة سبعة وأربعين عاماً. وبالإضافة إلى أنشطته 
العسكرية؛ أنشأ أيضاً جهازاً مدنياً شاملاً يضم مدارس ومشاريع إسكان ومستشفيات تخصصية. 
في تشرين الثاني /نوفمبر من عام 250٠١‏ تسلم متعب مسؤولية الحرس الوطني من والده» وشرع 
بإعادة تنظيمه تنظيماً صارماء بل إنه عرض فوراً للمناقشة فكرة إنشاء مجموعة نسائية ضمن الحرس. 
في أيار/مايو من عام 25017 رفع الملك مكانة الحرس الوطني إلى مستوى وزارة مستقلة» في 
إشارة إلى ارتفاع شأن متعب ارتفاعاً كبيراً. ورأى المراقبون في تلك الحركة محاولة من جانب 
عبد الله للمناورة لوضع ابنه في موقع مؤات يمهد له لوراثة العرش في ما بعد""". 

لكن الأمور لم تجر على هذا النحو. فعندما توفي الملك؛ جرى تهميش أبنائه إلى حد ماء في 
حين حصل أولاد نايف وسلمان على مواقع أفضل. فقد أقيل الأمير تركي بن عبد الله (المولود عام 
0١‏ والأمير مشعل بن عبد الله (المولود عام تقريباً) من منصبيهما كحاكمين للرياض 
ومكة؛ على التوالي (مثلما أقيل معظم الأشخاص المحسوبين على عبد الله في مجلس الوزراء). 
احتفظ الأمير متعب بوزارته» في الوقت الحاليء لكنه عيّن في موقع ثانوي في أحد المجلسين 
الأعليين الجديدين اللذين أنشئا في مجلس الوزراء في ظل سلطة الملك سلمان. يشرف المجلس 
الأول على الشؤون السياسية والأمنية» ويديره ولي العهد الجديد ووزير الداخلية محمد بن نايف. 
ويتعامل المجلس الثاني مع قضايا الاقتصاد والتطوير ويرأسه النائب الجديد لولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان (المولود عام ابن الملك. الذي عُميّن أيضاً وزيراً الدع (وبذلك يكون 
قد خَلّف والده في الوزارة). . وفي كانون الثاني/يناير» عيّن الأمير محمد» الذي ب يُعتبر صغير السن 
بالمعايير السعودية. رئيساً للديوان الملكي» وهو منصب يتيبح له نفوذاً كبيراً حيث يتحكم بإمكان 
الوصول إلى قصر والده؛ لكنه ترك هذا المنصب في نيسان/أبريل من عام .7١١14‏ 
. يُعتبر محمد بن نايف من قِبَل كثيرين» على الأقل حالياء بأنه برز ليكون الشخصية الأقوى خلال 
المرحلة الأولى من الانتقال من أمراء الجيل الثاني إلى أمراء الجيل الثالث في العائلة السعودية. 

)١1(‏ المصدر نفسه. 

)١9(‏ ,بوبوا بو /صصط> ,(2014 نرهالة 30) عماتهولطا-ل4 «دم نا تمد 10 لععوام- لاعلا و'عمتكا الندك» ,اعلعز؟. عمتعظ 
أكناوناة 28 لعكوعع 2 أكمآ) <أمنطععدام-ااء س-عدمد-مو متا مهنا تعمدعا-تلسهد/2014/05/كلممتو عم /مالعدانملهسمعء عم )تهمده له 
ليرا 27) عماتده4ا-لم «بعتائلهط برأتصدظ غه ععللواا ه بمامتمتاط عقمع]اءط الناوك5 ها 5ععمقط0» رمتعم مدعل لمة ,(2014 


.طفالسلطه- نصاكتأمتسعدوع]عل- -أ0ناة5- دعص 7س طوعع/2014/05/وا همتع منتم/عد انام /تصمع .ته تممص له. سبو //:مااط> ,(2014 
.(2014 أكتاوناة 28 5560عع82 أكهآ) <أتتاط 
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لكن بعض المحللين يشيرون» في الوقت نفسه؛ إلى دور محمد. ابن الملك الجديد؛ الذي أصبح 
مستشاراً خخاصاً لوالده عام :٠٠٠١4‏ عندما كان حاكم الرياض واستمر في القيام بهذا الدور بعد تعيين 
سلمان وزيراً للدفاع عام ."701١‏ ويقال إن الأمير محمد الذي يحمل إجازة في القانون ويُشاع 
أنه الابن المفضل لسلمان؛ هو العقل المدبّر وراء بعض حالات إعادة تنظيم هيكلية السلطة2'". كما 
ويُعتبر القوة الدافعة لحرب اليمن. 
لكن محمد بن نايف» قد يكون الأشهر بين هذين المحمَّدَيْن القويين» لدوره الفعال في مكافحة 
الإرهاب الإسلامي وكونه حليفاً للولايات المتحدة. لكن وزارة محمد بن سلمان الباهظة الكلفة 
هي وزارة مهمة أيضاًء وكانت سابقاً بيد ولي العهد. هل يتعاون الرجلان؛ أم أن النزاع على السلطة 
سينفجر بينهما؟ وهناك المزيد من الأسئلة التي لا تجد جواباً في الوقت الحالي. هل يقبل إخوة 
محمد بن سلمان الأكبر منه سنا أن يتم تجاوزهم وأن يُرفّ أخوهم الأصغر إلى هذا الموقع القوي؟ 
أو هل يثور أبناء الملك الراحل عبد الله ضد خفض مكانتهم على هذا النحو غير المتوقع*"؟ _ 
ثمة سؤال آخر لا يقل أهمية» وهو يتناول احتمال وجود أي أفراد يتمتعون بذهنية إصلاحية» 
ضمن أولئك الأمراء الأقوياء؛ الذين قد يرغبون في توفير صوت أعلى للأعداد المتزايدة من 
المواطنين المتحررين. نحن لا نعرف سوى القليل عن هذا الأمرء هذا إذا عرفناء مع ذلكء لن يُقدّر 
للعائلة المالكة البقاء» على المدى الطويل» إلا في حال قيامها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق. 
فقد كانت المنهجية الإصلاحية للملك عبد الله رغم حذرها ‏ هي التي أبقت على بلاده موحدة. 
أما الملك الحالي» وبوصفه كان أمير الرياض عام »7٠07‏ فهو يعارض فرض الديمقراطية» كما 
ورد في برقية مُرسلة من السفير الأميركي» آنذاك» إلى وزارة الخارجية الأمريكية» نشرتها منظمة 
ويكيليكس (15ة00)1/1!11.6"). فقد قال: «ينبغي إحداث التغييرات بأسلوب حساس وفي الوقت 
المناسب». والواقع أن الديمقراطية هي مفهوم غير مقبول إجمالاً في المملكة. فوزير العدل ووزير 
)١7(‏ لمقنامدل 27) وبجعل؟ وتإتطوعة أ «رلن52 ام عأجهانلطمة منط مقصرلو5 منط لعتمسمسهمطهمكخ8 ععولمع عو عواقمرص» 
-مقتصأة5-صأطا لع ستصية طه !عع س8 -ء61مع/5/01/27 3/201 لم نمع تناعع تزورعم هع ناعه. ولإتطهرقاه. طكتأومع//:ماط> ,(2015 
.(2015 نمقنصء 6 لعووععع8 أمها) خاصغط. لسوك-تلفءدتعواسلطفعوأط 
قلق 8 الأللكة للا بزا//0//:جزاا !> ,3/2/2015 ,اعوط «ماع: ١1511‏ «رلساهة كه عكه1]1 عطا جه ذ!1)ناطوع18» ,كناتتدمعا لتجوط 


6ك [اع-قعطاه-4» 1 [ -عءطه-08قء5/02/03/6535 0/201 ناك -01-ع دناه ذآ-ء طاع نذا أن طوعع كن أهمع أ٠للأ‏ لاه ل/كمه تمتو /مرمء.أدممهها 
.(2015 بمقتصاء7 6 لعدوععءع3 أكما) <لتصنطلوماد_عل260ه0 


)١6(‏ حول هذا انظر: ,اكه «ماعابعه!1 7716 «رووتودعععنا5 أن كعانخ1 الندك عطا وماطوء8» رمعم .8 لأبنوم 


«5ء ال-1 ناهد-عطا-ع هأ لدع /2015/05/27/م بو/ععمء -لزاعء لهمت لذعه ا نالصرمء. اكه هماع ستطكه بد بجبوب//:صاقط> ,27/5/2015 
111 ممع 0 أقتزهآ النة5 أع]8)» ,أمهاعد1-اه تصتطةءطة1 :(2015 ععطسعامء5 15 لعووععع2 أك3آ) <ووزووعععية )0 
-6نخانا؟- 2ط مم2 -01ن5/06/53 5/201[ هصتع تهه/ع د انام /تقم».:15011110-أه. لوبط //ماغط> ,(2015 مدل 24) عمانوه11-آى «رلوم.آ 
60 1لناه5 8 غأول8» ,لمذلت!! مقطلذا؟ ز(2015 ععطمعامء5 15 لع5وعععة أقما) <لصغط. ممصساود-عملاءوعممء الها 
/08/2015ه5/م0. تعد بم لتعه أقع تع //ثمأاط> ,2015 عمدل 18 ,ععوع! أههه قمعم[ مم1 امعد رجملمظ مأوع صق «روتفات 
08111 العتتتعلا» ,لإعوره2آ دعتصول لمة ,(2015 ععطمرعامء5 15 لعددعععة أكقر[) <صهالوأوات١‏ 1ه أووعععباك- ألنتهد-06/18/04 
1101 قاط بلدا بن //ن !11> ,4/8/2015 ,اعوط 4ا«10! :17 «رقتاهأذكناءعع م2 لمة كععناكوذ أهممأوع8 نع لتوتومن] طويخ له 
.(2015 ععطتمعامء5 15 لعووعععة أكما) <لصخط.7930138_ط_بالطوعة ل موء 11ل همع معجمع ب /برعدره0-معتتة زلههرمء.اكمم 

(11) /وده. ملم انلتس/:دماط> «رمةدولو5 ععملعط عممئناه0 أدتعمزتدووط للدترن هه الج العدععدط 5عملموعوط وق » 
<أصاط.ج_1651أطملال071/سيعاطم لكام 
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الشؤون الإسلامية اللذان عيّنهما بعد تسلمه المنصب. معروفان بأنهما محافظين أكثر من سلمَيْهماء 
إن كان ذلك يعني شيئاً. ولكن في نهاية المطاف. لن يتمكن أي ملك من إدارة عقارب الساعة إلى 
الوراء للعودة للإبقاء على وضع الركود ولزيادة القمع - دون أن يدفع ثمن ذلك. 


رابعاً: الأمير الملياردير 


الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود (المولود عام )١400‏ هو رجل متعدد الأوجه. 
فهو ليس فقط من أغنى رجال العالم» بل إنه أيضاء وهذا جدير بالملاحظة؛ من دعاة الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية في بلاده. فضمن جدران شركته» مثلآء يعمل الرجال والنساء على قدم 
المساواة. 

أحياناً» كان الأمير الوليد بن طلال في تصريحاته يلامس حساسيات السعوديين المحافظين. 
عندما سئل عن رأيه في الثورات العربية التي اندلعت في شمال أفريقياء أجاب دون مواربة: ٠كل‏ 
الدول العربية التي ما زالت مستقرة ولم تحدث فيها ثورات يجب أن تستفيق. عليها تنفيذ إصلاحات 
دون إبطاء قبل أن تصبح بدورها هدفاً لموجة الاحتجاجات». وعندما سثل إن كان هذا ينطبق على 
العربية السعودية أيضاًء أجاب: «نعم» لا توجد دولة مستثناة من ذلك. وأي شخص يعتقد أنه غير 
قابل للسقوط» فهو يطلق كلاماً لا معنى له91©. 

يتبنى الأمير الوليد دائماً موقف حكومته» كما حصل في بداية شهر آب/أغسطس من عام 1١11‏ 
بعد الانقلاب العسكري في مصرء الذي أطاح حكومة الإخوان المسلمين. فقد أجبر واعظ كويتي 
معروف في العربية السعودية» وهو طارق السويدان» على الاستقالة من القناة التلفزيونية «الرسالة» 
(وهي جزء من إمبراطورية الوليد الإعلامية؛ روتانا). وكان السويدان؛ وهو أبرز وجوه القناة قد أعلن 
عن تعاطفه مع الإخوان المسلمين» ويبدو أن ذلك كان سبباً كافياً لصرفه من العمل. أصدر الأمير بياناً 
أعلن فيه أنه لا يقدّر «الأفكار العافةه من هذا النوعء وكان بذلك يعكس بإخلاص سياسة عمه الراحل 
الملك عبد الله؛ الذي كان يدعم» دون تحفظء الجيش المصري في صراعه ضد «الورهابيين». 

غالباً ما يتصدر اسم الأمير الصفحات الأولى من الصحف عندما يتعلق الموضوع بمجال 
الأعمال في العربية السعودية. في مطلع عام ٠ ١7‏ أثار الأمير ضجة. ففي قائمة مجلة فوريس 
(5هط70)» لعام 23١11‏ التي تضم أسماء أصحاب المليارات» قُدَّرت أصول أغنى أمراء العربية 
السعودية بثمانية عشر مليار دولار. لكن الأمير رد بغضب: «أصولي تتجاوز هذا الرقم ب 4,5 مليار 
دولار» على الأقل»» وطالب بتصحيح المعلومة الموجودة على القائمة فوراً. رفضت مجلة فوريس 
القيام بذلك؛ لكنها عدّلت الرقم في ما بعد وأضافت إليه ملياري دولار. قطع الوليد كل علاقاته مع 
المجلة. بل إنه رفع دعوى ضد المجلة في بريطانيا العظمى بشأن هذا الموضوع. ومهما يكن مقدار 


)١1(‏ ,(2013 طعمواآة 5) /113 «رط نادعلا ولط دعاهدساعععلملا أوأآ لعن ععطءو8 أقطا مستعامهمن ععملءط السوذ5» 
,(2014 أاكناعناة 27 لعذدععءة أكمآ) </لدلما-مت6-لعه هلك أو-مععت مج تم مالك بلاعه لمرمء. بال بو بدي //:طاخط> 
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أصوله؛ فما من شك بأن الوليد أغنى رجل عربي والرجل الوحيد الذي يظل ضمن أغنى خمسين 
رجلا على قوائم أصحاب المليارات المعروفين. 

لا يُعرف بالضبط كيف تديّر الوليد أمر رأسماله الأساسي. لكن الأكيد هو أنه رجل أعمال محتّك 
أنشأ إمبراطورية تثير الإعجاب في وقت قصير نسبيا تحمل اسما ملائماء وهو #شركة المملكة 
القابضة». تضم ممتلكاته قائمة استثنائية من الأصول داخل بلده وفي الخارج. ويُعتبر فندق جورج 
الخامس في باريس ‏ الذي تصل قيمته إلى مليار ونصف المليار دولار لحظة كتابة هذه السطور 
واحداً من أغلى مشتريات الوليد وأحبها إلى قلبه. ولم يؤذه كثيراً امتلاكه استشمارات واسعة في 
مجال متنوحع من الشركات الغر بية» مثل ,1ه ,840105013 ,كعممهل/الا عدد 11 ,منامع لانت رعاممم 
6831 ومدينة ديزني لاند في باريس. 

كما ويُعرف عن الأمير إسهامه في الأعمال الخيرية؛ لكن المبالغ التي ينفقها في أعمال الخير 
لاتساوي شيئاً مقارنة بالأموال التي ينفقها في حياته الخاصة الباذخة. وها هنا مثال بسيط: صر 
ضخم في الرياض» يضم خمسمئة جهاز تلفزيون موزعة في ثلاثمثة وواحدة وسبعين غرفة تُريّن 
كل أسبوع بورود ناضرة من مدينة 481513661 في هولندا؛ أكثر من ثلاثمثة اسيارة منوعة ما بين 
الرولز رويس والبورش واللامبورغيني؟ يخت فاخر بطول ستة وثمانينٍ متراً؛ طائرة بويلغ ون 
خاصة تضم عرشاً ذهبياً. ولغاية عامين فقط» كان يملك «قصراً طائرأًة بشكل طائرة إيرباص 
60 تبلغ قيمتها نصف مليار دولار: تضم موقفاً لإحدى سياراته الرولز رويسء» وقاعة حفلات 
موسيقية» وعشرات الغرف. وغرفة للصلاة تضم سجادات صلاة يشِعْلها حاسوب ومبرمجة بحيث 
تدور لتواجه مكة. 

وقد تجلى التزام الأمير بدينه جدياً حين أنشأ لجئة شريعة في شركة المملكة القابضة التابعة له. 
لذ أت لن للا : يحطط ابر ناه أعلى يتس في العام في جاتر يلط اق ارين ١‏ كم 
وهناك إشاعات تفيد بأن الأمير ينظم من حين لآخر مباريات رمي الأقزام (4:101118:ة/20)؛ حيث 
ينال الفائز جائزة سخية. بل إنه يؤمّن من حين لآخر وسادات لتتلقى الأقزام لدى وقوعهم على الأرض. 

هل لدى الأمير أية طموحات سياسية؟ في لحظة خانه فيها الحَذَّرهِ صدر عنه ما يوحي بأنه 
يود أن يكون ملكا ولكن لا يبدو أن هناك ثمة احتمالاً بأن يحدث ذلك. والأمر هنا لا يقتصر على 
كونه ابناً لامرأة لبنانية» وهذه نقطة في غير صالحه؛ لكن باقي أفراد العائلة السعودية لايبدو أنهم 
يكتون الإعجاب بهذا الرجل الذي يعتبرونه غريب الأطوار. والأحيين ذلك كله هو أن تولّي العرش 
سيصرفه عن أهم هواياته - وهي أن يني ثروته الحالية ليرفع تر تبه في قائمة مجلة فوريس إلى مرقع 
أعلى. ولا بد أن تراجع اسمه أربعة مواقع» عام ٠ ١4‏ قد أزعجه كثيراً. في تموز/يوليو من عام 
6», أعلن بصورة مفاجئة أنه سيهب كامل ثروته لأعمال الخير كجزء من تعهد على غرار منظمة 
210 لساه1» 6165 2111503 00خ 1ان8». سوف يستمر الأمير في الاحتفاظ بشركة الاستثمارات 
العامة التابعة له "شركة المملكة القابضة». وقد أكّد بأنه لا يوجد موعد محدد أخير لوهُب كل أمواله. 


١6١ 


الفصل الثانى عشر 


السقوط المحتمل لآل سعود: 
عدد من السيناريوهات 


تشعر العائلة السعودية بأنها تعيش حصاراً. أحد الأدلة على ذلك هو موقفها من الإخوان 
المسلمين» وهم أداةٌ لأيديولوجية إسلامية ثورية منافسة» إضافة إلى شعبيتها ‏ إذا أخذنا بالاعتبار 
النجاحات الانتخابية التي حققتها في الوطن العربي بعد عام .1١1١‏ وهو ما استثار حماس النظام 
السعودي لدعم الانقلاب العسكري في مصرء الذي أسقط الحكومة المنتخبة للرئيس محمد مرسي؛ 
زعيم الإخوان المسلمين؛ في تموز/يوليو من عام .٠١١7‏ ويفسر هذا الشعور قرارٌ النظام السعودي. 
في شباط/فبراير من عام »50١4‏ القاضي بوضف جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية» 
وبإصدار أحكام قاسية بحق كل من يدعم هذه الجماعة بالأقوال أو بالأفعال. 

لم تكن جماعة الإخوان التملية: فقط» هي التي اعتبرتها السلطات السعودية تهديداً خطيراً 
لها؛ فالشباب السعوديون الذين ذهبوا للقتال في سورية ضد النظام هناك يجري اعتقالهم أيضاً. ف 
البداية» حذّرت الحكومة المقاتلين من المشاركة في النزاع» ولكن في الوقت نفسه؛ لم تكن هناك أية 
محاولات عملية لمنع هؤلاء من الذهاب إلى سورية. فقد كانت الأولوية هي إسقاط الأسد. 

والواقع أن ألوف السعوديين ذهبوا إلى سورية؛ وكان التحريض قد أتى» جزئياًء من رجال الدين 
الذين رفعوا الصراع مع النظام السوري إلى مصاف «الحرب المقدسة». انضم معظم هؤلاء الشباب 
إلى منظمات لا تكترث للملكية الورائية. وعلى غرار ما حصل في أوروياء اتضح أخيراً للسلطات 
السعودية أن أولئك المقاتلين الشباب يمثلون خطراً محتملاً بعد عودتهم. والواقع أن السلطات 
السعودية عانت» بالطبعء تجربة مماثلة مع الجهاديين القدماء الذين شاركوا في الحربين الأفغانية 
والعراقية» والذين بدأوا صراعاً مسلحاً ضد المملكة عام .7٠١7‏ ويموجب القانون الجديد الصارم 
الخاص بمكافحة الإرهاب, يواجه المقاتلون العائدون من سورية أحكاما بالسجن لسنوات عديدة. 
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وبالرغم من كل تلك الإجراءات» حصلت أول #ضربة غير متوقعة» ذات طابع جهادي في المنطقة 
الشرقية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 5١١7؛‏ وتبع ذلك هجمات إرهابية في أيارامايو وآب/ 
أغسطس من عام .70١6‏ في شهر تموز/يوليوء اعتقلت قوى الأمن أربعمئة وواحداً وثلائين متطرقاً 
مشتبها به. كما شاركت قوات من العربية السعودية في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد 
الدولة الإسلامية» رغم أن السلاح الجوي السعودي كانء اعتباراً من آذار/مارس من عام 2٠١14‏ 
أكثر نشاطاً في اليمن منه في العراق أو في سورية. والواقع أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
تبئّى هجمات أيار/مايو وآب/أغسطس. يعادي العائلة المالكة السعودية علناً ويعتبرها خخارجة عن 
الإسلام. واستناداً إلى ما يقوله بعض المحللين داخل المملكة؛ فإن شعوراً بالتعاطف مع أيديولوجية 
الدولة الإسلامية ينتشر بين الشباب السعودي» وهي على أية حال أيديولوجية قريبة من المعتقدات 
الوهابية. 1 

إلى جانب الإخوان المسلمين والمحاربين القادمين من سورية: هناك فئة ثالثة تمثل خطراً 
محتملاًء وقد أضحت هذه الفئة هدفاً للاضطهاد. وهي تضم نشطاء حقوق الإنسان. فمئذ انطلاق 
الثورات العربية؛ اعتّقل العديد من النشطاء المسالمين وتلقوا أحكاماً بالسجن لفترات طويلة. 
تضم هذه الفئة أساتذة الجامعات والمحامين الذين نظموا حملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان 
ودّعوا إلى إجراء إصلاحات سياسية» مثل وضع مسودة دستور وتنظيم انتخابات حرة وتحقيق 
شفافية فعلية في عمل الحكومة. ثمة احتمال؛ وإن كان ضعيفاً» بأن يتمكن هؤلاء من السعي 
لقيادة جماعات الشباب غير المنظمة حالياًء الذين يعبّرون عن سخطهم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. 


أولاً: التختط 


ما هي السيناريوهات المُحتملة في المستقبل القريب أو في المدى المتوسط؟ رغم أن العائلة 
المالكة تشعر منذ الآن بأنها عرضة للهجوم؛ فإن الإخوان المسلمين والمقاتلين العائدين من سورية 
ونشطاء حقوق الإنسان لا يشكلون تهديداً وجودياً للسعودية ‏ أقلّه في المستقبل المنظور. لا يمكن 
أن نتكر أن البلاد تُدار من قِبَّل نخبة سياسية من كبار السنء وأن الاقتصاد جامد بحيث يتعذر تغييره» 
ولكن ما زال بوسع البترودولار شراء الولاء» مع أن ذلك قد يغدو أكثر صعوية إذا لم تتعاف أسعار 
النفط سريعاً. 

إلى ذلك» وهو الأهم» ريما تبدو الحياة في ظل حكم آل سعود أفضل» مقارنة بالوضع التعيس 
في الدول العربية الأخرى. فخلال المقابلات التي أجريت مع بعض السعوديين» عبّر العديد منهم 
عن رغبته في رؤية بعض التغيير» مع ذلك كانوا يضيفون #ولكن. ليس بالطريقة التي حصلت بها 
التغييرات في تونس حيث يسير التحوّل ببطء مؤلم؛ أو كما حصل في مصر وليبيا حيث يسود 
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الاضطراب». وعبّر هؤلاء صراحة أنهم لا يرفضون الوضع القائم إذا كان الرفض سيؤدي إلى ما 
يحصل في سورية من حرب أهلية رهيبة. 


ثانياً: الانفجار الاجتماعى 


لا يمكن لأحد أن يجزم» لكن الكساد طويل الأمد في سوق النفط» ومهما كان سببه» يمكن أن 
يؤدي إلى نهاية العائلة المالكة السعودية. وإذا لم تتعافٌ أسعار النفط سريعاء فلن تعود العائدات 
كافية لتمويل إجراءات التهدثة المحلية الشاملة. استناداً إلى بعض التقديرات» تحتاج المملكة ‏ 
في المدى المتوسط ‏ إلى سعر موازنة تعادلي [يغطي النفقات] يبلغ /ا١1‏ دولارا للبرميل في 
عام .50٠١‏ إن المضي بتسيير الأمور كالمعتاد دون أية إصلاحات جدية» واستمرار تزايد الإنفاق 
الحكومي لن ينتج منهما سوى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة حالياً» وقد يؤدي 
ذلك بسهولة إلى حدوث انفجار اجتماعي. تصف الصحافية كارين إيليوت هاوس ذهنية النخبة 
السياسية الحالية من المسنين بأنها أشبه #بأرنب عالق في نور ضوء السيارة الأمامي01". فالجمود 
ومحاولة كسب الوقت بانتظار الفرصة المؤاتية لا يبشران بالخير. 


ثالثاً: الإصلاحات ‏ معضلة الملك 
7 بدأت الحكومة بالإصغاء لمواطنيها بصدق» فقد يكون ذلك أيضاً سبباً في بروز مشاكل 
5. يعلّمنا التاريخ أن الملوك والأمراء الذين يبدأون مسار الإصلاح قد ينتهي بهم الأمر بمفاجأة 
0 فالإصلاحات عادة ما تكتسب مساراً خاصاً بها وقد تحدث 0 دو توكفيل عن 
هذا الموذ ضوع في كتابه النظام القديم والثورة 101 //ا ممم 2 اء :7و6 41701671 .1) الصادر 
عام 2"78657. ألم تكن المقصلة هي الهدية التي قُدّمت إلى لويس السادس عشر مقابل إصلاحاته 
المتواضعة؟ وقد ابتكر خبير العلوم السياسية الأمير كي صموئيل هنتنغتون (08]00 انآ أعناصمه5) 
عبارة «معضلة الملك6 لوصف هذه الظاهرة2. 
حصل نفس مسار الأحداث في ظل حكم شاه إيران بعد إصداره للإصلاحات المتعلقة بالأراضي 
عام ١4717“‏ (الثورة البيضاء). كما أن ملك البحرين قوّى؛ دون أن يقصد. حركة المعارضة الشيعية 
عندما وعد بتقديم تنازلات. فالسماح بدرجة دنيا من التعددية السياسية عرّض الملكية للخطر ولم 
يحل الأزمة السياسية في البحرين. رغم الدعم السعودي لنظام آل خليفة» الذي وصل حد التدخل 
العسكري. 


)١(‏ استخدمنا هنا عبارة ل «هاوس». ونحن ممتنون لذلك. انظر: 5!! عنطعج4 ألنامى 0 ,عكاها؟ غامتالتع مععمكر 
9 مم ,(2013 يععهاهالا تهه0هما) عمب! 0تيه-ععدارا أنه ,اوأعأأع 18 ,اعوط ,وامرووط 


)3( (1856 ,كعكة؟ا لالاعرا اعطاء 11لا تدامه) وبمزابااونهم وا اه ونستوةم دعاء دارا بعلا تاعبوعه1 عل دوتعرعاه 
(”؟) ,ومعع2 برازوء خسنا علولا 01 ,معبحة1! بجول!) ك5 أاعاعم5 ورنعوجه 0 جز عءلج0) أوء 11 أ20 ,الماع اتاصيةآ أعناميدد 
.(1968 


١هم‎ 


في العربية السعودية» قدّم ولي العهد فهد مثالاً لافناً على معضلة الملك؛ وذلك في نهاية 
سبعينيات القرن العشرين» عندما قال ما إن نبدأ المسير في هذا الدرب» فلن يكون هناك عودة 
عنه. علينا في النهاية مواجهة انتخابات مباشرة... لا أحد يقول إننا مضطرون للقيام بذلك 
الآنع2). 


هناك شكل آخر لهذا السيناريو وهو أن يرضخ الملك أو الأمراء المتنفذون للدعوة التي تتكرر 
باستمرار مطالبة بالمزيد من الشفافية في عمل الحكومة. لكن المعارضة داخل العائلة المالكة 
سوف تعيق أي توه من هذا النوع» إذ إن من شأن ذلك إضعاف نفوذ آل سعود في تسيير شؤون 
الدولة. وقد يستثير ذلك» وبكل سهولة» مقاومة من جانب الأجنحة الأخرى المحافظة ضمن العائلة 
المالكة» ما يؤدي إلى أزمة خخطيرة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. 


رابعاً: القمع الصارم 

بمرور السنوات» كثرت الاحتجاجات الصادرة عن مختلف المكوّنات الاجتماعية لدرجة 
كانت فيها أحياناً تثير سخط المؤسسة السياسية والدينية. ثمة إمكانية أن يتحول هذا السخط» 
عند مرحلة معينة؛ لينّخذْ شكل ضربة ارتجاعية عنيفة تؤدي إلى منع أو سحق كل أشكال 
الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. ولن تكون هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. 
ففي مطلع تسعينيات القرن العشرين مثلأء قام الملك فهد بهجوم شرس على حركة الإصلاح 
الإسلامية. وبالإمكان تصوّر حصول تطور ممائل في الوقت الحاضر. لنأخذ مثلاً الانتقادات 
الصريحة التي يوجهها الوعاظ من ذوي التأثير» مثل سلمان العودة» الذين يطالبون الحكومة 
بالإصغاء إلى صوت الشعب. وليس من الوارد أن يصبر العودة على محاولة إسكاته. فهل 
يُسجن من جديدء كما حصل في تسعينيات القرن العشرين؟ ألن يؤدي ذلك إلى خروج مؤيديه 
إلى الشوارع؟ 

ما من شك في أن قمع المعارضة قد ازداد لكن رد فعل السلطات السعودية» عموماًء لم يكن 
عنيفاً على نحو خاصء باستثئناء معاملتها المحتجين الشيعة في المنطقة الشرقية. والأكيد أن الوضع 
يُعتر كذلك مقارنةٌ بما يحدث في دول عربية أخرى. لكن الحوادث قد تقع دون أن يتوقعها أحد 
وقد تستثير تفاعلاً تسلسلياً لا يمكن وقفه. فمجرد حدوث فيضان آخر في جدة يؤدي إلى هلاك 
العديد من الضحاياء مثلاء قد يمثّل مناسبة كهذه. ولربما يتسبب ارتفاع سعر ليتر البنزين فجأة إلى 
0 سنتاً أميركياء أو أكثر» بدل سعره الحالي وهو ١5‏ سنتاً بهجوم الناس على محطات البتزين 
ونهبها. 


(5) اناعد ص عأوعناداد ءا هتنت كاعة 12770 ,كاك :علصلا ,كعأءأن) ,5ع 1 :0071ع1)17 :11 ولأعج1 بلإععها امعطم 
.48-49 ,مع ,(2010 ,كامم8 بلامععم :هلهم ا) مأطعم4ل 
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خامساً: انفجار داخلى كامل 


يقول الستازير الشير إنة البلاة ستفيير من الال . فالعربية السعودية هي نموذج فريد من 
الدول حيث إنها تكاد لا توفر أية أقنية لمشاركة المواطئين العاديين» كما أنها تفتقر إلى أي شكل 
من أشكال الاحتجاجات السلمية. وفي حال حدوث أزمة» كما في السيناريوهات المذكورة سابقاء 
فإن الخطر المتمثل بأن تتفاقم الاختلافات في الرأي بحيث تؤدي إلى نزاع مسلح, أمر وارد على 
الدوام. المعارضة العنيفة ليست بالشيء الجديد. فقد حصل ذلك في عام 1914 (تمرد الإخوان) 
وفي عام ١91/4‏ (احتلال المسجد الكبير في مكة) وفي الفترة التي أعقبت عام 7٠٠٠7‏ عندما أعلن 
الجهاديون الحرب على الدولة. 

إذا أصبحت السلطة المركزية عاجزة عن أداء مهامهاء فسوف يبرز العديد من التباينات التي ' 
كانت حتى الآن تّمور برفق تحت السطح. والتي كانت تبقى ضمن الحدود نظراً إلى الشعبية التي 
تحظى بها الملكية. ل ل 
خمسة أصابع مختلفة»". 

لنفترض أن العائلة المالكة قد سقطت وأن عدداً كبير من الأمراء هرب إلى خارج البلاد. سوف 
تتفكك الدولة وتعلن المنطقة الغربية» الحجازء استقلالها. أما المنطقة الشرقية الغنية بالآبار النفطية» 
فسوف تصبح تحت النفوذ الإيراني» وسوف تتحول المنطقة الوسطى إلى معقل للجهاديين»؛ وسوف 
تسود الفوضى العارمة. 

وحتى لو استلم المتطرفون الإسلاميون السلطة؛ فسوف يتوجب عليهم أيضاً بيع النفط - إذ 
لاا يمكن شربه. لكن الدول التي تشتريه في العادة سوف تساورهاء على الأقل» شكوك عميقة 
حول نظام لا يعتبر أولويته كشب مليارات الدولارات من تصدير النفط إلى الغرب الكافر. أما سعر 
النفطء فسوف يحلق عالياء وسيكون ذلك بمنزلة ضربة قاصمة للاقتصادات الغربية التي تكون في 
طور التعافي؛ كما أنه سيؤثر في النمو الاقتصادي في الشرق. كما سيرتفع سعر ليتر البنزين ارتفاعاً 
مذهلا. 

أما تأثير الصدمة في المنطقة وفي باقي أنحاء العالم» فسيكون هائلاً. إذ لن يشعر أي 
أمير أو أي ملك في كامل منطقة الخليج بالأمان بعد تلك اللحظة. سوف تكون البحرين 
أول من يسقط» ومن ثم تتبعها بقية دول الخليج. وسوف تذهب عوائد النفط إلى حركات 
ثورية أخرى في الوطن العربي وستتداعى الأنظمة واحداً تلو الآخرء بدءاً باليمن» جارة 
السعودية. وقد يكون الأردن هو الدولة التالية» أما وضع إسرائيل فسوف يكون محفوفاً 
بالمخاطر. 


(ه) مقابلة مع موظف ذي منصب رفيع في أرامكو بتاريخ 8 أآذار/مارس 7١117‏ 


1١6ا7/‎ 


يبدو السيناريو من هذا النوع بعيد الاحتمال لحظة كتابة هذه السطور» ولكن في المدى 
الطويل» يمكن أن تبرز عوامل شبيهة بالتي ذكرناها سابقاء بكل سهولة. ولم يعد هذا السيناريو 
بعيداً من الاحتمال أكثر من سيناريو بقاء العائلة السعودية إلى الأبد. قلة فقط من الخبراء 
تنبأت بسقوط جدار برلين» أو بسقوط شاه إيران أو حسني مبارك في مصر. لا يبدو سقوط 
آل سعود. بالطبع» نتيجة محتومة» لكن مكوّنات حصول تغيّرات عنيفة من هذا النوع متوافرة 
دون أي شك. 


١64 


المراجع 


١‏ - العربية 


درو ريات 


«أكثر 0٠‏ شخصية سعودية تأثيراً على موقع تويتر.؛ صحيفة أنحاء الإلكترونية: 7017/1//17. 
خاشقجى, جمال. «هل لدينا «حالة داعشية» في السعودية؟.» الحياة: 5١14/1/17‏ 
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بز107زمع12 أمعناتلوط نءءجدمله8 ءا دز وتطه4 أمننود .(.كلع) سقتسعمدهك؟! لرع0 لصه أنه ,كاتقة 
.05 ,أكتنا!! :100مآ .ملع زرا ت«وزع 1*0 ,نراء 501 

برعدرو أمطوا2) ننه ,ا#اكأأماننء تمل :1 ببراأهنره!ل تماطم نل اننوك «رمرء/1اه8 77 .0ه'كث ,اتلقطكا اداه 
.2004 رووعع2 502165 ورعبع5 :021 بولح 

«لتتتعاضآ كده أ ندع 1[طباظ عتسهاذ] :لال ممادمعه0 برمككظ أمعء ةن 4 بسبعاطه:/ 1 .لتصفط مقواة 
02 م,اأهصهل) 

7 روعأه80 متمومء ط/عع1 ع 11 تسملهمنآ .لومةغ ل ره 5لأ0 .قهزةظ معصوداذ 

مغطه جا أمننم3 د عوناتاوط أودره بمنوزع2 .(.قلع) مقط ه[مطعدم ]1 مووكد11 800 70 1تسمقطامل/8 ,وموم 
.2009 بتعصدع لآ عصصبزا :هه0دمآ :00 عل انظ .عنماى 2 انه عاطم هلا 

عنوععلوط عارملا بجت[ ,عزعز : ممع !1 ه علأىط بلءدووصدط واطومل توننود .1 صطول ,نزءلله8 
.20 متها اتسسعولة 

بج ١!‏ .وأتطمهعق تفنتمك اس ورا رأعرء ره برعمء :لا ئ معترء جف |03 درو[ «بععاء 71:1 .اعطعهظا ,بممكصمعظط 
.6 ,رقوع؟2 لوالوقء/17لانا 010:0 املا 

,101772 كز #زلةاتتع تماق ع1[! 10 موتطه عا أ0نئته3 تملع[ أوعتعدمومروم 77 .أنقونا بسمتمصسهطات 
0 اكنال :م1000 

.03 ,طآطل1"! تلتقلوال! .مودتكئ من لهل 11 0:0 ععنه1 3 رأ 18 .(.لء) هدخ عتأاعه!اء8 

امآ لتلا بجع [! .عدرزكة ونا أدمناى سعل( ءج[ا دده 1515 مداع ! كلهال 776 .عاعتصوط بمستجاءاعه) 
204 ,كئامه8 01 :وهل 

.200 ,ركاكدة!' .8 .1 :هه0همآ .مأطممك :2:4ه3 لانت «وتعكتاط أطواطة8! 7:6 .08910آ ,كمتسصنه) 


١8 


8 قتمة5 .وأطه 4 أ0/ه3 جا برا أبرععء3 أمدمزنهلة .نط0 أوبجو!! مه .11 لإمطاسة ,تتمسروع ل :0 
.0 ,1216502610881 بواسناعةء5 بعوعه2 :ا 

.كه الع ع انرما[ لأنه2) ء:[ا زه عكورداامت) عد«من) +11 «ع ماع51 عط مرك متعطامه عوطت ,ه2105 2] 
.12 0/م,أكعنا1 :02062آ 

بجع[! .لوط[فل اهمها ها تمك[ 1ه أوسامك!1 وممدط ماك[ أطو ه11 .ل وسصمئولة؟ ,مد8ظ-ودماءط 
04 رووعا بواتومع ملآ 01010 تعلرملا 

.56 روع5غ"1 لإلاع أعطعتال! :وليه .1ز0زان متعم وأ اء ءترلعن: برعل 4:1" ل .كأءزءعاخ ,عأ !تناع سوءه1 ع1 

01 رق 800 5 'لإعوعء 18/13 نذن) ,معء5أع ضور و5 .عار ءثذا م و2010 4 ,عننو ,ورععوعظآ 

نكلتهلا بج[ ,ماطه ل ألبنهك3 دا تسرمك !لزه ««مذكب !]|[ 11 :واممانا ءأنرره[د[] :71 .الاعقل صف 1220110110[ 
,رووعءط مانااط 

1١ 17071-‏ مأطم 4 أ4نته3 .(.قلع) تمععةآ عمقطمء )5 له رع صتاسقطوعه11 مقصسمط؟' ,لممصرعظ ,راععارد1ر 
نظالا رععفتتحاسة) .عع:نه 0 كبنمنعأاعغ! تنه أده معط أهء تلوط أواعم3 :0 كا رأعاعددل «ت«وذالد 
رؤوع]2 زوع المن] عع ل سه 

حطتةن) .1979 ععتراى ت«كزوررواىة-برو بره معدرء او ةلآ واطه 4ل أ0/ه5 :ذا 00[أل .كقضصتصط] تع سدسمطووع1ر 
.0 رذوة:2 والومع الونا عقلءطصدن) تذالة ,عع لم 

رفعقط] .متطه م4 ألننمة دز ع/ها3 ء[) 0110 |01 نكاه تعلتمع :8 2210 ,70/5 ردعء 217 ,لاع 5 روؤماءء1] 
.0 رووعمه باتوعه اتسنا اأعصرمك :219 

لهام[ 0710-ك165(اط اأنته*1 ,((مأوذاء؟! ,اعوط بعأصمءط كال مونطه 4ل ألنتود 0 ,أمتااظ معنتم؟ا ,عونه1آ 
موأتزمص! لعظام 1دهك؟ جعلدا 

لإألكقء لالدلا علهلا :01 ,دع نحو1] بع 1« .كع [اءاع30 عارأعنرملن) «ذ م07 أمعة]زآوم .امنود ,مماع مسمسلا 
68 رووعء5 

.2006 ,530[1 :5200م6آ .مأطمععل ألنعذكره كذ ززى3 776 .هاه رمستطقعط] 

ر1108طالممهنت) .ملطه 4 الننم5 تمع ومايط وععره 1 جعنهو لا مده [01) مدملط :ملعا اتعو120 ,لإط0] روعصمل 
.0 ,كوع27 نإاأواع انآ لتق ه11 :شال 

رع 1001608 :0000آ .ماطم ةك ألنتم3 جا كاترمك !1 أوع(اثاوط 74ت أموعط .كذ طوعده[ رمقتطعتطاءة 1 
2013 

عأععنة :اق 111 0:4 كاك 1670 ,كاداد 1/1002 ,كعفرء |0 ,كوا :ملع ع11/ ع0 كد[ خزع 1800 ,لإعع هآ 
0 ,80015 الاناتظ :0001م ا .وتطه جا اننوك «رمر 

.1981 ,لاهكتتطاع انآ :0005مآ .0:و3 زه عكنتمط عا 0انه وأطه 2ل :تملع 11 717 . 

07116171207013 177 11( 12155 كلاماعأاء][ إن ىع نازآأه20 111 :0771أ5[ ع 1171م [ولاال .عمقطوةا5 بباأمعهآ 
,رؤوة؟2 لإأأوء لوملا لتدبصمهآط نذالا رعق ل#طدمةن) .متطم م4 تلننهى 

امئاد جا دذوةن) بروررعدرظا 28100 :7/1 :أأمم) ورععغ] 16 [01 ع 8:11 .5وع 56 أناو2 لهة 01803 ,مطهآ 
2011 ,ع5نا10] للتقطاخطن) ::00011آ .منطو مام 

ماقط ةن :مآ كانت 116 دا مه 0 أتبه [أ0) عر«أعدوى ,وماوعمط بزاع 80 


5 


,عء5نا10] 

.له جك أمنتهك تأااها ورترإكترء روط ءازوه ل[ ؤ وء نار نععوه«ثالط ءا ولأكد! .إلا مقصتمط! رمقستمماآ 
.2004 رووع :2 بتاع [باوةء 11 :00 ررعل1نا80 

نظطالا ,عع 10 مكهت .ركارره ماع52 010 اتزءدكائآ ,ا7كاةر[3 :كافنتهك :01 116 الإطه1” رصعكدء )3/18 
4 رووع:2 نإاأوقك ازانا عمقل لنطسة 0 

010 أتتقاك ١‏ ع1[ اه[ ع1 «دد هك 1:2 014 ,مأطه 4ه تفنتمك3 ,ارتم جله8 كرأ ترهارمان 5 7 
3 رووعع نوالكاء 7أمل] 10:0 تنهاذ نه 

20150115171١١1‏ الوءناااء8 وأطو 4 أمننود .(.كلع) كامقة أبنو لسة أع50 رع زاء1/1 
ش 2012 ماعهلمعع هنا :عنهئة ةا ع1" .ب«درمن؟! 2:10 

.5 ,رق 800 لع2 لقملا بناع]7 :0110015آ لوره1كطلط كل :لعا أفلتو3 77:6 .أهعقوط بأعرمدة11 

ع10طتمة0 نذالا ,عع710طتهن) .)أوبعطعز ممه ازه ا«كتموط«ل] |01 :عبرت «ذ ه111 نزول - 

14 رووع2 بروالوعء لونلا 


مل 


رعهقآ معاللة :2002م آ .110/4 :ا عأعمعطاا أ اول سمط :بوزعباء2 إء/83 1/11 .لإتاعع لاطا ,لام 8/1010 
201 


بجع [! .كةجده زابرام3 أمعتومامسطعء1 كإن نرزامط :11 «عرعلط عأءذان) ,ع1 [اتجووناط عناو3 10 . 
,قانق ف ء اطنط :رملا 

-6 0171 كتزاترء 1 عا إن كعترط ء[ا تأعلام 11 وأطمع4 ألننوى تع ينظ ذؤ موتك كه رعالزامد ,لإحامسكة 
2013 ,تعارع 0 نهو ألا :100 ,ناماع متطمة/لا .دع1 11 

.2006 رععل؟1نا0ظ1 :5000م ! .أمساندياكى 1ن بن0 1 أالوعط بعسحوط توأطه ل اننوك .قنأ1 بعاعهاطالة 

,0011608 :000010آ .ونطم جا ألننو3 زو برتهمءط أمعذاامم 77 .عازله1/1 دعتمهكلة مده 

2007. 

لعأعانت1 معتل دتبه تنماأياى 81 “و8 عءترتمط :رمع 7ت دكوالط ذ ع نعل 176 .1081/10 ,لإ8 00218 
.2008 ,لامدمصده© لصة ععللة/7ا علتملا بجع!! ,وزطه«4ل تلنيوك طاابدا جر إعددم1لواء)1 

«تعتطظ عط1' :11 ,حمهء نط6 ,دزئان) أنه ع[ 01104 لك أأهاتء 1م10 عتنرواك[ .(.لء) معتوها ,ترمأوعواط 
9 ,501625 210 قامف 01 لزتارءعلدعق تنوه1 

-عنح"1 . :[انزاال برامصلاد عه أم«بنها! :11 ونأل [صيدط :عوط ءآا ««ا وتجه بوبع لط ,هام .لاذظ ,ورعبجمط 
,تعطدأاطنا براعاءو5 بسجعل38 :221209د0) .لقتصعء8 مخ نزحا رما 

لام نعترع2) دع[ ه :«مزر كع ز0! 11«ه|5[ :35/61 أللنو3 ح:[ا ع أاكه00771) .1/لا1120 رلععطكة 1-اذ 
7 ورؤوع]2 لواأوقء اننا عم 10 طصصدن) :خالا رعولأءطصسة) 

2 رووع]2 واتورع لزونا عو لنطصدةن) تعع ل تأتاسة0 .منطمومل4 تيمك ره «ورواكالط 4 . 

ع8 1 لطلصة0) بواطوما انمد جز بجمنوتاعغ! وانه ,كعةائاوط برعووعء 0 تعلماك عدرأأيع كوابط إووالطة 4 . 

3 ,بووعع2 انود زولا 

ومع مجه كنتمتعذاء 8 أععتاتاوظ ؤمتؤهو ل اأمنتو3 :عع مم8 التم ناس ولع 11 .(.لع) 
2008 ,ناآ :0520011آ .كرء )رمآ 

: 000[ بمتطوعة أفنتم3 ددا اداع عامط تمك !| عتمبم اع إن أنرا8 77:6 .5 ععدمع0 ,قاع ]1 
.204 علالطاعتاطن8 سقتطدهىم 

أأططادا تمأججم 1 عا وجرت «رع ولط ألوزتل ع7[ا اععسمء8 «نجملعنرعا أوننو3 776 ,الخ ,تطقطتطك-ام 
.5 ,رؤووععط2 عزمط عط :معاوععناه| 0 

:1ه .01 أكدوعء ناد إن عودء أأهط) 1717 :4010 أمننو3 ««ذ دو ةازطواى ء«نوء؟ .18اأ5 رعاأؤمعاك 
12 ,عملع1أنام 1 

:00آ ,لماع ستطعة// .«به]ازدوموم0) 5|271[ ئ وأطه م4 انمد نننه 11 :ه11 ٠ءةأه20‏ .وسطادمل ,حمسهطاء)اء1 
.00 مبلإعلله2 أموط نتهعل! م10 عانأأاكمآ لمأعستطامةلا 

014 عننومأداط أمدمنادماة تععدره 0 أوء ذا ز[لوظ و بأإوط ءا تبره وتطمهعق توانهى .عانتقالا ر«مكم م1" 
4 ,ركقنلة1' .8 .1 :0012مآ .نراعاع30 ادن 

7 ,عقا تاعالذ :000018آ .ع كصلا انءالمع07 ل 171 نمععء/( إن ععءا3 71776 .30 أومعهلا ,1701123010 

]10[ ءا ارععناطاءة عرة كم أأهاء!1 اءنعء3 1716 :ننه 3 زو عدننه0ط ,تأكنا زه عكنهه10آ .01818 راء8 نآ 
.2004 ,تع طلىء5 مارملا بجع [! .كع تاعه رط[ أنالرءوسحوط اومال ونهأ1 

2000 5901 :5000م نآ .واطه لا ت4يام ك3 ره بودماكة] 776 .أععرعلة ,لاع تلامه/ا 

شن ,010كههاد «ءاام 1 [05) ألانه3 ءذ[ا 0 عانأعأه7طارراط :ملع دا ئ وء ددا أرعطه1] ,وتاهاكما 
.07 رؤوعم2 إالورء اونا 10:0 ئها5 

سوطاه1] )دعوع, ع[ ها 0ه 1 7تواناا رمز واطه 4 زلنتوى نوع ءترتعوط أوورن عزعبإموع2 .عأكدل/! رصماوء نلا 
.2008 ,505 0ق نزع1 ثانا عطمل :[ل8 روعءا 

عنان) 16086[أنا0؟آ :5000مآ .ملطه 4 أ0نته3 11 اتزء1(ورماءدعء12 أأنومتروعظ .[.لهاء] لإعمله] رممذا مالا 
20114 

]ا .اه 4 ألنتو3 را ورمةام عد 6) موأ[ :لزن ععددء][أه:01) :كع ةا ةادرع ل[ معع0101) ,/إ1/19ا ,تأمفمولا 
,00 ,15 أه آلف أدده1ة271ع 1ه[ 01 عالأأاكمآ له/إ1]0 

8 .1 :01008 جراقادرعك1 اممتطم جك ورت مز أدء 01 ج111 نرت عه راط 11 :ره|د] لزه ءاه . 

.2004 ,15 لات 1" 


لحمل 


وأوء وروم 


4 يفعببو از طعرل «تعاقةذ15آ لها طهللع1 دز لعكناءءم :15 سمعلا 118» 

5201 صا ممماعا أوع الوط أن طنوط بوارعل عط تسكتصد مقا ممطاسة عمستستأقاصنة1/1)» .أبدهط ,كتنهم 
1,201.اوىا بع 0 «.وأطورم 

1ط «لجاتلهع 1 لصة كنه 6 هاءء برط معء ساع6 ع101010 مل دتولا )0م00 15ل520» وععطم رتحوااة 
:11 17 أدأ 1011 

470 «.قأطومة 52001 12 مهدع 5م00 لوعو 04 دوع لماك طع111» .جاعة اعلطم ,وعطكته اام 
ع 00 

حكحتكناء |1 اول «.وتطهعة 521001 +10 08 اصداث ومنام دتناكم ه00 م1101 235:2 متاخل . 

.4 :كبن ل[ وال 

:1/111 77 «.2.0 02ع02-ام أه ع5لاآ غط1» .ليس برمقتطععءظ 

أقع نا أهممعء0 عط نععلظ برإونعه8 ذ'مع تتعصسف) .قنه !0*5 .آ مقطوءك15 لمة .(1 ترعطم؟ ,الع ججاعوا8 
لمث -تاععهالا ,2 .20 ,701.93 :كىرتطزرا 7نونع07/ «ومان[هج1] عأقطك عط كه دعع مع ناوعقمه 6 
2014 

اتتجه 13 :]|0 ممع ض! اعمط ءأ00ئل1 «.كةن) عدع] 01 تسملعصنت]ا غطا هص[» .وعء:© بسمعاكاعو © 

4 :كعم طورا «. لع اطع 1!-مصعع 01 ممعم 0» 

.04 :كلع |[ أل «.ضهزو5ءعع002) 112086 عكناوتلا كع تقوم تمه 0» 

انان 850 أعهذ! معء بجاعط درم لومعم 000 10 لمع.آ نإققل/ا مأقعقعاض] مامأ 00111)» ,1606أت11 راعم00 0 
4 :1 107 معلا «روع اهاك 

مل 01 نحرم)أ !11 عطا بتامص؟! غ)*1202 1100 1515 لسقاذمعل2[] "نون ناملا» تأماكولة ,ععلمه0) 
1 4 :لمم رماع 8/71 «.قأطوعخ 52001 دأ 

2 لاإأدال 22 :عع سوك «أنا0 عانآ أ'مه/لا غأقط1 عرزط عطل» معطمم وطن ,نزعلاء اد[ 

«.015أذكناءرعمع]1 820 ك5ععنادكا1 لهضماعع؟]! :ع دترملا طدعخ لهة أ1112نه0 معجرعلا» .وعصيول ,لرعورهر] 
.5 إ:زإاإووط ك0 1! 11:6 

همل «.#كصهناعنالمء8 عطنأآ ناملا نه سملعع2؟ طتيت ها بممدوعععل8 بزلاهع] غ1 5ل» .59880 ,تتهده1-12م 
.4 :وار 

:ك7 واكك «لوع2آ1 ملإطاآ ألندذ-5ل] عط" :لعدومم«ط» ,عجرءط موامء5و8 

4 تكنع ||( أوس«ل «.أعتتعتهل ده نزةآ 2 كتبامط أطواط عامة1ا 5205 ازعم« ظل» 

5 <«<.52015 108 005ل 001121116126 01 عتنالآ)» .دع 01 5أنق2 1 لمق لهطأل ,عمتللع ملآ 
أذناع للك 20 :[و71رلامل 

.4 ن:كننه از أن 4 «.وععوة/ما بجعم.] ععنته وطول )زنا0) طعده11» .أد[د0 بتقعللة 1 

:اووط زواع وا 

«.ع كناك لام تتتناكصه0) أعوء 101 تع اتناك 5 قأطهعف تلتلهذ ععنده توععم00)» لتطلق/ا متطتهه] 
م10 

تناك كع لطع تهصه11 وثأمقظ 13/110016 عط بط :كصوكمء5 أالى :10 5قع1410)» ,111 لتزموء01) .1 ,111 عكنو0 
أ طتمعامء5 ,8 .50 كعمع2 ذزونزاهمة متعنمع0) 52ط20آ دعضرلك[28200 «رعمتئم5 لومخ عط لعا 

عر دواع 0م «اء 20 5ع55ةتتنث 52332 12185 :1150265 01 عدوت د قأطودث 01ناة5ذ)» . 
كهبماع "1 2 :وهر 

ثلأنال 15 نامع وبوزع مر «.منا ماوء1] مهنا طاابت عدا 0010 النلوذ عط1» .سلكا ركماغهطات 

707 معز :77 «.قأطوعة 5201 تدز لععضنامدع12 دعرء5 عع باع] كأتقطن) عدتلم0» .لاعن يعدم )كل12 0 
14 :211110 

عتطقاء 101 :116ب 1له71 مالك ءع10دملم عا «. ومع طامع8 نتاكريكة كلمهةه)] 00015 0011 » .متلواك رطوع: 0 
.2012 

:ودع ال أو <«. «صصصن 001 طش 11» مقتصمتآ عط" تمصملعمتكل صا دااع ععهده تمكط» ستقطنات ,لطتدط-اه 
2201 
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«صنا0© مولاميرعظ عطا عمناعد8 نزط عأونه 2 عماعل1 ذأ وتطوعة تامدك نزط/لا» .10210 رأدعدء1] 
6 0 0 ا 0001 

عطاوة/7ا) يعور بوزل20 «وتطهيث تألناة5 صا لوأووععع 5 نطهاانلطم ومن! معلف)» ,مسد رمممعلي 1 
.2009 أوناعنلم ,96 .20 :(لإءأأن8 أموظ عوعل! غ10 عالطتادم] مامد 

,2 ألتررة 10 :سونامط ببوزعرمم «.عميكا عط لآابه/غما مط/لا مولا عط1» . 

.4 نزادة 7 :نونمم ببوزعممم «لبعظ لإلتميدظ ونواطدعة للنو5» . 

7 :مااععه© امنود «ؤوع للصنه «ععننك» 85 عأقطك ج09 واومطصيظط» .لتامقظ لعا5 ,لمتوكتاك 
14 نزابال 

«عاععنماد ععسوط عطا دععمصةا/ة عمتكا ع1 نهدت أعتهقل0نك عطا وستستتممعلدنا» .لهبه] وستطميط1- الم 
4 :[[ساأعترط «مط ]ا 41 

.5 :و20 رماع ناعه!! «.لنداة5 01 عودا110 عذلا م 2ئ! )تدوع ؟1» .102110 ,كناتأهدع1 

4 ابرع /ز طورا .349 كاتا معصرم/اا 5201 عتمتنة غ119 امعط زه[ تمعد نا» .018ةط ,لال 

851 311001 علا مذ متام سكصه0 0(1 لعالأنطمنا برطلا :بوطمسوظ ده كستممن1» .طااع؟ا رممكمطمل 
4 لتقساضصول 23 أبوززمم مرو زع روم «١.ل1زمئزء8‏ لته جملوع18 عط ما أدعتط1 ج عدو 0أناه 6 

:عسل إعد7 «دوع ا تاطناه© طوعخ طاتت كطله! عستأأدعلصةق[0 5ل1ن!! أعورذ! :ممصسعطء ال» .اوتتبالا لمكا 
14 20/ظ1 

.4 :كه | أ «.وعنا55[ 01زووعع16ا5 تأونا0 ]1 طأه52520 ذ5ألنلة5» . للأمرعد10 رمقلطك أطعق ]1 

0014 :77 أهأ01 1ل «املاوظ أملووة 0 دمأعع!] ره ذللةن) مأطوعث 10101ة5)» .المع لذ ,رع ]ا 

.2014 عسنط 2 :مااععه) انود «وتلء181 أواء50 «مأتمهل1 م وده[ عم ألمعصة ستملع مت كل» 

عه" 00 و5عو/8آا امعصلاهامسصسعوتنا طادملا و'وأطهعة ألن 52 نتتملعست؟ا ع1ل1)» .معلاظ وعنزعء ملعتا 
2011 نزأنال 19 وزلمط بوزعبمم «عجزذاوع1] أوه81 هقط ععمءء10 

4 :أن اول اعء]3 [[ه1! «.أوه 0 8162 001265 التقلقء؟0 أععلتدل/ة عمطهآ [00ة5)» . 

4 :نفكنده |[ أمع4 «عع هدع نثة 17/010 11125 3 00م سكهه0 ععوط ككل 

-كأع 018 ته هع اللتطرآ-تاصف مز عأصمع2 نهذ!|ز/ا عم0 ترممع12 ه) وتطدعف ألن52» .001123ناآ رمرأععمآ 
4 :71 كك 1نأكناق أوتدرهألوترع) ترا «.وحول 

-06 ,4 .22,130 .أ0/ :نوو مع (] إن أو ابول «. 7ع انال[ وأطويث 501 15)» .عمقطامة 5 ,اأمئعهقآ 
ععناها 

عتنال 1 نونامط وزع مر «011هلزن]] :ه10 عصاوه1© 5ز /5ن1200/ا! 116» .أرعطه] ,لإع نومآ 

ان كلع لاط ه لهة نيهم أمصتاعةء1 بتع ل :010119 010 طناك] "رع نعل( علخ 11 أقط/الا» .0) دع أتقطن) ,تتمدلكة 
لقة-16ء5141:8 2 ع6 10ناه0) كتلط .عانتما عا أولط نزوا/ة داع الوذه أقطا أقععع ناك 501012 [ج11121 
:“هال 17 «.عتقساطع أله 

مانو «وتطوعة الباه5 دأ لمتاتكضهعا' أهده له رعرع 0 لمع عع جو .اأطولظ رعستانهل/ة 
,60 عمن-ااءمه ,46 .اه0؟ 

09 7/1 «. 5101000 علخ عمو لأهآ مدسنه!© كدز8 عالتطك» بعانزليدن إطمجسا3 

أهطه0) «تصقاذا علاتاهكاعكممعه11نا سناع زع ]] رعلأد5 أعلمعامآا ععوطصوط 5تليد5 عسناملا» . 
4 :اوور 

4 :اتكنااء از اول «.111,000 وعطاعوع] كنا ما كأقعلنل5 البدك5 01 معطصسن لل .مسمتطوعط1 ,عع كولم 

.2014 لإاتقناطةل 19 :عناءعه0 [فننوذ «.|أ0 عاقطك 1ه عونا وعدرمء[ء/1ا تدرتةل!-اذض» 

,4 .آهل لقة ,2013 ,2-3 .ؤ5أ0؟؟ :دزا |اها8 م0 

2015 أتنترثة 15 :ىأ همعط 716 رعولا ولضمعدووءط ع1 

811211215 11160تتق 140 1015م 1 أمطاعااك لومتأه0 أككددعف» .5300100 ققالناك ,رتأسعدعة0 أذ 
.2009 تع تاماء0 23 ,863 .00 ,33 .آأه؟ مااع أوسعلز عءاما3 /أ!: «.كعصبكره*1 

:171715 أدأء :ةل ««ءاطسيوي 13/205 .لازمة ,أة2ة]] 

أله 77 «متوعلا 2 دأ 520 وع5ل] ععاعط [ز0 وم نحط -علوءر8 5 ]1622م ج601 تالببدك» .معع500 ,لإللع ]1 
1 :اول امعان 


1١ 


ك0 انماع «انأعه1! :1/1 «.صوأووعءعنا5 04 و5علبا النوكد عط عمتعاوءء18)» .8 010و روترعطمج]1 
|| |2 

.04 تتقنححاء "1 0710:115!:15ع] ©1711 «امقعأرعدرث 1101د5» 

:1 7/7 «.561200[5 عغو الم غق أرممك نزواط 0) ؤأءز6 بجوااة 0غ وتطهعم ألنة5» 

011 مأفصع "1 11 نزون مسي [لأ/لا عاممعء© لهة «ممتعءعالا ععول/3 ولل» ع8 لذبلا مبعط] مدع وألنيدة5» 
1 :| برازه 776 «.لع نآ 5آ صو 

4 6طم1ء0 28 300 ,2014 لزتقناضقل 23 800 ,2013 طععة81 201330 طاععها/! 17 بعااععه0 ألننود 

ااصبروط كسى ل( «رأزهو2 «عتصة|اكآ-تاصف عه كادععمعظ عدابهه2 كدقاك 112411 مم0 52101 » 

.4 لإكقنااداك ”1 3 :وناو ببونء07/ «اوعوعء2آ عط دأ عع150 تنش .3ئ8 102 راع تتقطء5 

لإكقنتتطء"! 27 :نأمط وعدم «.ده أ زوهمم0 نهلك ز5 عطا عاتصسث ذأ وأطهعخ ألا58» 

.4 اضعب |( 4ل «.سمتمعطه8 لمة دسملعستكا علمنآ 6غ عولق8 لرمعع5» 

ل[إتقناطاء*1 5 :0022/12 أكللود «. طانملا 1لنادذ 0 معاذارآ 0) عددأة! 15 .لاأقطكا معزقطوء 5-اه 

اذناعناث 7 «نونأو2 وبعوزعره/ «.صنملعتتك! 1ز0» .مطمل ,وعلتممو كلك 

اكبنه |( وعم «نزءناه2 011 ألنة5 04 دعصسا عط وستلدع1)» . 

-لاع1 085 5ل] عط اناصطة لع مما )' دوا طلهزن8 بيطلا :011 ا ولامعووظ و'وأطدعم التو 5)» . 
.2014 لإتقناهةل 8 :كرأه/راء تبوأعر0م «.تم اناه 

تضفكندء لل هل «.معحوه8ا 30 م112 10 أأعصيه© ومستامطذ» 

:زكن |( نوما «.سملع متكا دز ذاهعء!!1 دهخ! 8411 5 8ه دمعاطمءط علعاعة1' 0غ وسسامطك» 

1/0 «مأفوط 1110016 عط دز /واتناعء5 13311ان11 لله تزمرتعصظ ,تمنو لا .علمصوع[ رورع 501 

.4 5101301116 ,271 .0< ,44 .1آو؟؟ :الرموءط!آ اعمط 

تلإلنال 4 :اكناجمموءط 776 «.لوواظ عط ااأابج ععط1» 

3 :بده 0 «اذدانآ لمعنه 1أ10-:1/105 عأمصتدده2آ كعد[هناء5 كنامأع تناع خل» .1216 ,تتصناه1 

.014 :كناد اط رأبدن) «.1اباظا 5 عع 11 كأمقا8 81111 01اة5» . 

1126855 رمناء نالمء© عكوعقعم1] 0) بواتالطى 015010 لإلندم دده 011 نلنه5 نوع اطه) لزؤكةطتصظ 105» 
:ننم ابم ع77 «.1010 

لإتقناكة[ 27 :نونامط ببوزع 0م «نوره)1115 “5120 5 ضددم 521 عمتكل» .أععلد م 08010آ ورءطاماء لا 

4 لإأدل 16 :)همعط 77 «ناملا وستطاعاة/1ا عراع/11» 

7/701 «نها لهسو عاتلطك تنسياك م10 810 /19)وه00) ,لزاعمم.] 5 1لنمةذ» .1 خرع06]] رملا 
12/14 


كع اد مراع 11 


.<م اأطر,5ع أها انام -0ع017 قاع -2015/04/10-50051/ع01. زجزء//:5م)أ> «.وع اتاهناهن) لعمكوع0 140516 10» 

ب0]] لسة عمعط لما 11[ زوع ءسناموع] أهسملامع اتمعهل] كه اأمعدممماعبء2آ 1229230021م1])» .عتناأمعععقة 
/21017/ قتاع لبا 011100 0111/51160011611ع. 7/2111 /7/17// :اا ط> ,(2014) عتناللاعععم «ثامة1 
.<01م.1215ه تامع ممع تلا ادع صنه اع زع (آ-218)10781مع10- تزجع مططا-ع: ند لتاععع م 

0 لم110 «.02180 جين كاعقممر! أععرتله1آ لقع أععولط مقط ممتأنامع5 علقط5» ."1 مدعف رأززقطام 
,<101>-710 ا أقاعل-عاء تأنه لوطع /طزمء.أها لم2 زجاع مع .نا //:طااط> ,2014 مسقناول 

//:مكط> ,2014 طاععوا/ا 20 بتمائمه11-الن «ع )ال ده ننه2آ اعم وتطوعة البة5» جععطةم ,سقاام 
55ل - معأ امم -ه باه لاع وسع سع )بجا - أل 5/2014/03/52:1 1ه متعم /ع15نام/21-10111101.20151. بلابرار 
,<#اأصضاط 

آنا «لزالن50 بممستصس اعوط ى :ومهان) 38/110016 تلنا2ك عط كه دم الوه مصمت ع1 » ,لستقطد 8/4 مستد نمام 
/10135قع 1 اانا /لمهططأرآ-لقااع أط1/اء.قخطاع .هذا بجا //:مالط> ,2013 ععطماه0 رتعامةء) لاأعتوعوع 18 
.<210-171150 دعدحومقا”/انماء1 

//:قماط> «.سقمصلدد5 ععصلءط عمصعء ه00 أوتعستاموط طللهتزن]1 ده ألهن) اأءسععوط 5*:هلددمةاسف» 
.<الخطع_0711681011651/وعاطمء /لكسام/قه.كعاةء لكاتب 
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أ /ع نطه ا تدم ,تمدع ة ألعط أقاعهوطومة.ب5//:ماغط> .2014 رممع وتلء54 لواعمة اويف» 
د كن 

-00 23 باع ادوع وأفناظ عنعطمهو1ا8 «ررزواط عع مط-1ز0 واولظ و'وتطوعة الناد5» .عهذذ! ,1تملدممم 
-25أط-8ة- 1ل بهك-1زه/14-10-23 20/وعاء هه /تتام». عاعع تووم 2 أكباط, بإباا//:صااط> ,2014 عءنه) 
<بزوام-عع ام -واوء 

لامختصهو لالم «دع أ )زلو2 نزلتصةظ /ن ج1481 ه لماكتصللاا عممعاع12 اليدد صا دعع مقط 0» .موعل ,داعم 
-نخقك- قم 1110 طاوعء/2014/05/ولمضاع اه /نتت/ع5 نام /تتامء:1-010131101ه.لزابجا//:مغاط> ,2014 بروالط! 27 
.<أصططءطهاأسلطة-بماكتسعتط-ععمعععل-1ل 

لحنهع., طن 1)//:ملط> «.متفائمظ متغطع ايها عتصماذآ عط[ رتمهل! م16 ممصطقظ] ةم ولمسوظ ام 
.</للوسةط-لدعتمق0-قطا-متصنطة لط 

كأن© «قتطهعة النلو5 تدز )ع املظ غناهط2.] لتنة مهأأهمم 51 ,لإتامقمم مط 2[» .عل عوأمعوصصط متفساعظ 
نمع 1 لس ماع ءامدلا عنامطهآ ؟أنا0 ,عتامع © لإعزل80 ومتفيع 14 لمعه معادع0 طاعموعوع ]1 
.2014_0-_١ظ_1131/ط!‏ 1ت /م قرع /و لاط /16018/ناع. 1100 هلع نتن أناع//:نم1> ,2014 ,1 .01ل ,(ا13لاات) 
.لم 

أ016ا0 2 عستامماك ع8 /(812 اأمناوععث 10/165" 00105 الل اوقلخ تلخ .هناتأ105 زتعم مذاءءع8 
/151065:»011أ513655لا0, نابا !//: > ,2012 ععطاماء0 22 :رع وزع[ ويورزىير8 «.وتطدعة 5201 كأ 
.<2012-109118-1-عاعء جا-اعطء:-مواطوءة- 1ل ند5-ل0 1 طق زنامة 

5أهنز0] تعطنه عط عمقل عأطرها] رعععز8 عو مأ 5ا وتطدريخ البدك5 دنتد5 مطنلا ععدمط عرتومه1!1ز8 ع1 
-0-533/5 تدع متوم-ع 102815 اطع ط/09505 1 نتزمه.02//:طاغط> ,(2013 تزانال 29) جامدنا «.اأتصلث 
.5-201 أو نزم رع طام-ع طا-مقط)-ء اطناهعارعع-عم أط-قم! -هذ-5ذ -ة52001-3:8261 

3 رؤلتاء[! ولإأطهعة اخ «الزومع/000150) 565ل1ن) 137/9 ببعلط ونع [مع1© ايلود :«وء تطوظ +10 ممعلس8ظ»» 
.<[تقخط. 1 2013/02/03/26403/وع عانق ناعط. 2 لزأ طفقق[ه. امتاعدع//:صغط> ,2013 بمسقتصطء ]1 

1م81 «مامقط 85410016 عط مأ ع1لنا5 مواتقاءء5 أكملقعة كلعد/ما االدك1 البد5» .011 ,لإعيد0 
-01ةة5/5 2011-05-1 /5ع1ء ةك باع تلع . جاع 00111 اط بجا ///: 10> ,2011 ه81 15 ,ووعصاكتظ 
.حامدع-16للألتعمادع؟ ماد مد هاءع1-5ومتمع 2 -كطعة انال -لممع 

6 رقا ططدمه!8 «وتعلدع.! قلعا مهتا ك3 أمترمط!ا ,كنا 1125 ده اأوترعمعء0 أنرءل! للبو5» , 
لقع عع - اع 0- 1ن 2013-03-05/52/وع 1ع كه /5 بتاع «التمء ,م0226 10ط. بججتا ب //: ما > ,2013 طععواة 
<<06665-50157ا10118-81001115-5[-11111-35م5-1121-نا-5 801011-28 

-مء5 6 ,الل «قلطهمم الندك مز بجاوعبل80 كاطع تلطع 111 لوأل متطة0 غ116 » .لزوتة10آ مماأعمتسدكة 
متأع الأ مضع نه متتدع »ع1 بجا اقدع:/1/2013/09/05/10110تام». تلداء. انه نا ألء//:متغط> ,2013 ععطجدعا 
.<بواوع /امم-قاطع 11 

عه هط عه -ل1عه ا-ع !ا /كصم دعا أطانام/بصهءط 11 / لامع .1ع براي بنا//: ووااط> ,لإعمععهة ععوعع ا أعامآ لامع 
.<لصاحا.دة/05؟ع8 

-طاع/ا1]10 29 ,وتعاناع 1 «.موعا عه 115] 1010 وألتيوك «ععلهمك غه لمع 015 أب »ى» .كوم] ,لمأجام0 
-15ل015-1نةة- مقرل علقت الكل -عن/2010/11/29/ع 2011 /تالم»ء. كلع اداع .برا رجاب // :ماغط> ,2010 عط 
.<11564502820101129 

105 معاصعن)) «.«5 151 0)» ور10و5عع00ا5 ألند5 عطأ كه عتبطول! غبص ع1 » ,لإممطاصة ,تسحسروء :ه00 
/5://6515.0185 > ,(2015 لإتمناطول 9 ,1000 ,ناماع طتطمة لما رذع ألب5 أهصه اق تمعاص] لشه عأعء )متاك 
.<11310116-521101-51106655100-011515-ء نمأ ده 1أقت1 متام 

0 1/ط!-اث «.5ع8 ةن أقتملعع ]1 لأدنث 1م10 1100 10 دعأعع نناك5 وأطدعة النهو5» .لعلقطكا ,لنطعلجآ- ام 
عصقم ل ولط هيه -13/07/52:01 1125/20 أ0ط/ع 15نم /0111ء .30191101 [ه ,تاب //:طاخط> ,2013 لإادال 4 رما 
.<التصاطعاه:-أقومزعع-مم ترمو طهيهة 

أكناقناكت 16 ,تامعن أززء الدعوعمز!! «.دأطوعم 52001 متامخ ]م15 لمة 15 أقط/لا» ,ونرهره50 ,اوتصةن] 
.<ة 0ق 01-8 لهك حص أ عامة-21ذأ-ل2ة-5أ-أهط//5608 5 تمع .ع نهنع ممعم نزط//نصاغط > ,2012 
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-ع] علمقظ عطعكايع2آ «.ولأمطعععط!' متوط وعنرعاوعءر8 تدرعع برلمعط 011 للظ» .عامدظ عاعكانء2 
511 3ع1[/120:1080/1665 218/101[ تامع . قو جهعداء كاناع ل كاء//زمغط> ,2014 ععطامعء0 16 ,تاأعتوعة 
للم .متهم ددع ع لدعرط- سرع 20011م-5/113/1-011ع0002140384-»1 5ه-81/20075916-5802-4107ط10 0 

عع اعمعم كنامنع ذاعةا! مولناوه8 0 أوعسيم غم وتطورة نلناة5 صل معوسف» .أرمك] ,لإأعقدهمط 
-5/85 اتا 6/11 1ع لزع)101001625. ااا //:طاشط> ,2014 ععطماء0 28 رعزظ امو 5410016 «رعاءءم-اع 
.<7/116-2094231527 -اعع المع لهالا كام حم رم -ة 3ط 2ه - أل نتهد رع اع وعم -كناوأع تاع عو أناممم داوع 

-ع56» 01 5لالاعللا ,10 لدرعسيظ موسا )أ وأطوعخ ألنادك5 صذ عاتدنا وعاتتطد ,كتمساك» . 
ت -251 1001ل اباب //: 10> ,(2014 ععطورع و21 7) عنزر أموظ 1110016 «.ىاعهائة «موتعما 
-)8-للة اتقاعع5 -كمطتاء ألا لمع سكاعم باطءدتطهمه-2501د-عطاعع0)-ل صهاد-5ع] أتطة >5 أصهناة/5 بتاع اع 
.<1956146358-ا12 

7[راأعسناهن) عتأصقلاة «دعأها5 أأنان عط مز دورداطلاعة طاباملا :5م1960 عمتلوع:8)» .متاذلي]! ولط 
-186005-ع متعلدع ]6 /ؤ15ع أرط -عنا11005/155قء 1 أنام/عده. لعسنامعء ناصرق 1ه لاتبجا//:ماخط> ,2014 اعمواق 
,حوع )ه51 -؟ أناع-عط ا - لأ - ذا اناعة- اناما 

ع دع /م طعأ نهطه/ع 012 ممع /| وداه اع /داء نحامء. حرحا,/إا بجا //:صرغط> «.قلهه[صتتنه2آ عأمهأنأن0) ووتعوظل» 
.<أتصاط. كاطع أقصأ-كبالعاطع أكه 1 -281م1عء-لمة-تصامنامء/ل1مه1)نا0- إجكعمء/ع 0101 هم0عع- ع 

«.[عأامة1821081] #عطنا ناملا جه عوسمتطعغه171 17/0110 طدعة عطا مز 5مء5ل] عع أقط/لا» ,عملعظ رأقطية؟ 
-10تط-عط)- دز - كع كنا -211102.601/2014/03//181-010 با رابجا ا//: اا > ,2014 طاعمولة 19 ,مدلصسوما 
<ققع نز-وأطا-ع6 نا أنام/ل-مه-طعاة ا ادوء-6 01 

«؟أنا0 عطا 0هة بمقتطهعة الند5 بأمروط علممقطن3/1-أده2 :لإعدهك81 مقطا ععهك/أ» .عمتسكهلا عاناممةم 
/1116:///6:/1[5615/1151/10038110805> ,2014 لاوخ :(لعامع 0 طاأععهعوع ]1 1ان0) معووط أن 0 0150 
.<01م.29-4-14_2576_باعه_رعمماطة_امبرو8 

«.عام/ا نزل/1 كاع0) كصملاعع81 10 تاعمم1 52001 01 مملندمكء عوط عط برطلا تقتمود ,لإمقاةا1 
-10 تت /ج باع 3/ك اع الالتاء /ات212:201(/8.12.طذأاعوهء//:طاخط> ,2015 عع اتسعامء5 13 ب,وللإلطوعة ام 
.111-106 قاعع -035 زا 10-16 101-010 01-01-58 الم رراء تأمقم-ع طلا يز /2015/09/13/1لاووع-016 
.<أصضغط 

تلإلطدتة لذ «.3أز5 دز 1520ل 102 [أأة0 :326 قهل0مه.آ 0غ ملدع1] عترعان) النرود :لطع نا عه غطعذط» 
/06/22 20 /اكمع-ع001 تو /وبناء [ا/تاء/اع د قنإأطممع21. طادتاعهء//:صطااط> ,2013 عمال 22 روبوع لم 
< تغط .1580-11-51 همض لاقع - 011002-82 0-1 كلمع !دع تمع اء-2101ذ -اطع ض!!-ره-اطع 11 

2013 ععطترعينول[8 16 نعاطقطمول/1 «طامهك/1 بجعباظ اعع 1 كصوء عدم 01 1190 أذنال» .ع20 0ر10 
</811011-01011]5165 17 11-0 1جنا/5 2013/11/1لتمع .ع أطقطمقتط// :صاخط> 

رو/ناء21 18800 «.عأاعم ته 0) معصرم/ل! بجو1لخ 520015 :5ع 1م ددز01 2012 5ه10200)» .عأمدعظ سعصلعون 
.<18571193 -أمقع- 010-5210016 7ج /ة بتاع /تتتمء.عط6, بج 12://0> ,2012 عددال 24 

أوأع50 ده درع5تآ النلوذ 01 «مالتقطع8 عط غ2 علهمآ ع0105© ث :581015 [دزع50 تتأممكا 10 متنا 0» 
ع8 3 تز/ع تتناعه زمتصع 0 الممعط)//:ماا > .2013 ععطاترعءع2آ1 باع زور عصتلم0 عط «ىئ 1نم وعلط 
,<15ل ناهد أدزع50- بترم ن1[-0)-ع ملاعع/20/كاطمأة 

لع تاداع 7101 16 جتمائده1!-لث «.قنإطأآ .10 أتمممنا5 أأناظ دعأدرعائزع 1 وتطهرة زلبوك» .ل8تنطثة رطق لها 
-مناك-2 أ قة-001 05-52 قطع-فهئز1/115 14/1 20/ئ0111م/ع15 نام /1امء .21-0101160 .بجا بنابزا//: > ,(2014 
.< #أصسخط. اك ممع 1ه أمقطد- له« نة2011-3835 

٠‏ > 1 أاتتنررة 3 ,وماطعء/1ا 5 مهده5301 «.عسأة دأ عأعدظ عدأه0» 
.حع ناولع هطع ستمع/70/2011/04/03 

«.011 016ل ع ألممتمعظ صم عنق كمو8[3 عمأمم1ءباء0[ صأ دوعتل 1وطناك اعباط نجط/لا» .ممعم ,لإعاعع01 
-7/5/811 012/116 ,ع 00106061 أحا. بجا بناةا//: اط //:ماخط> ,2014 طأعمدكة 13 اع تدوع أكنا8 وتعطاررموا8 
,<020111-20011300ع005-81-320-6 281 -م 0 أمماء زعل-صأ-وء لل (ططباك-أعنا!- نط :/2014-03-13/و6 01 

-015آ أققعء11 لقة 5عاء12186 للتاعط وأطدهة ألن2ك صأ نزاأزوءعط0 01 18165 طع11[» .قطد1ل/8 رمملصةل] 
-/ا 1[ لز [هعطع اناو-ع! الدع ناعه. هط همع 21 .اذأ أوهعء//:ماأطكرة 201 أذناوناث 26 بأعه.861/8:ة2[1 «.عكمع 


افدلا 


,1585ل - تدعا لصة-ذعاء 12ل -لستطعط -طتطور4- 52001 -هأ- وازوعراه-01-وع غ2 - اع 128/2013/08/26/111 
.<لصغط 

عصنال 24 بتمغتده14-لخ «لوع.آ 5ععلة؟ تمأخمرعتء 0 لولزإهآ [لي53 أعرعل1» .تمتطموط1 ,تصملج1]-اذ 
-أقطع-ع نان -ه 1ط قة-01 15/06/52 215/20 تأع 051/ع5 نام /1تقتمء :21-1001101 1100://167> ,2015 
1 .<اأطط. مقصساده-عملءا-وععدع1 

111 0) سوم 1له2 هنهذ أ لهصه غدل 01 الاعلازووع5قة تلخ :512165 1أنا0) طأدعة» .معلاء)5 ,8م16 
1608" 83018 رعتتمومومءط2 تنوتاهتع 11 لمة كأععلتقل/ا عنامطمآ /ان0 1١,‏ .مم عوط بأميوعءو 8 
.(2014 ,للها 

11011 1116" «رزء رتل8 010101 عدا [1االما دعأهاد 1أنا عط بوالقبطمةء؟8 توعع مط [01) , 
-! 15-11 ها5*! 1ناع 6 1لا/إ11 ةناوع باع-وع1نم-[16001/152)1011.60151/01//: 10> ,2015 للقناصول 5 
.<61-35867 1-01-0017 11-010نا؟ 

1622101181 105 امعد ملم عأععصيه0 «.دتواتت) لمأووعععنا5 52001 2 غ110 .مقطأول! رممكله1] 
-6لا001-5ا112://6311168[60019/15111.018/5802/2015/06/18/0)0-58> ,2015 عتتال 18 ,ععوعط 
حاطةالوأفق-لملأووعه 

عالطالا «.«ل[؟] لإمماوع2آ[ لإأعاقد )انا 200 علهتعء 12 1اذ/لا علا نمسمط0) اأمعلزوعء» .0زنونآ رمكلن1]1 
اصع 10ئعهم/2014/09/10/ع801/6108.ع 05 تأع قط زا تابابد //:صااط> ,2014 معاتمعامء5 10 ,رعكناه11 
.<| أوز امم اوعل-نزأعة تصا) ان حلصة- عله بوعل -!! لعا وتسوط0 

53001 2ز كأؤألاناعة كاطولا 1ه 2165ه]5 زوعطانآ لعظ1 عطا ومتودع القط0» .طعنهل/لا ماطون8 مقسنل] 
-ع-618ق3- 01 تلهة7/5/2013/12/17/5٠‏ 015/0 .الالقا. الاتا بت //تصاط> ,2013 «عطووعءء2آ1 18 «وتط وم 
.<5-0110ن هقاذم للأع لات [- شطع -5ا1015) 

أع0 .قط بنابزا تا //تصااط> «.أوالاااعهة ااعستصرووظ 105 ععمعنروع5 عوعلا-15 :وتطوعة ألنلو5» . 
15 ا أأع 0111-11-0 1م -ععع ا تاء و نوع :5-3 [ -18[ط2014/07/07/52001-3:8/وبجعم 

-ع10 13) عغه001زذ اأععءزمء2 «روع اممعوعء! أممطا ع111001) ,تععامدكا أعنمونآ لسة لعقصرعظ ,ماله 
-قطصحدع- اع لزه ط - له تمع 0 // ها ماع طتتحطمع /ع 01621.01 لإكساعء زم تم اراابتا//:مااط> ,(2013 ععطتعه 
<للة مص أ مام ظصمع-مأاحمم ل ممعمممع - أأعهذا- نل نهد-ه)-كالصذ|-عطا-وء2زه 

مقاعء ج110 «.قتطهر4 أليله5 عملعة8 معودة الفط لمة وأووعععن5 للبوك ع1 ,اأعقطء 841 ,بتر 
/0118.20 اناطع ع قمعم للا بن /7ا//:ماخط> ,(2014 أكناكباخ) (101181]) عماوع0) ععكرامدوع] عمتل! أسطععوعم 
.<01م.414615882079152ع021ع15564 تداع 606/دمألهء تامجه /اأهساع ترم/ععة:ماد ع زو_110جء/:3؟ 

لاعفط عأمءلط «معودء القط) تكقلد5 عطا لسة ععمعاول/ا :وأذنمبا[ت» .مسهع© دزوء0 أقمه 0 أقسعام1 
/018/-/650100.018 و أكاعء. ابنالا //:صاك> ,2013 تصقتحصطع 13 ,137 .مح :مصوء؟! معأترا بأاسرولز 
-518-1/10 قطنا - 38/137 أكتصن 1 512/10690620821 خ0 18519020110292 11100169020/مه 111 
.<1لمعقتء اأقطاء-17ه[دد-عطا-لسة-ععرع1 

//نماخط> ,(2014 أضصمة) «.عموطهنهطط عامه غ0 عتسمممءظ ل1ع0ئلا» .لمي بمماعمهك1 أمممتتم معام[ 
. <اكة. جاع0ص لماه ل 14/01/86 20/مع بج /وطانام/ امع ادع لع 1111.01 بتي 

دع عطا نه عمقطط لننط! 5*غأهوهائل! 01 أعةمتم] :5ع أستمصمعظ 00 6)») ,وعز5 علفدظ العصاوع م1 
-7 مام 02 1 ص00 نع ل 1ع رباعم /إه00ظا11251,اجا اب //نصاط> ,2015 طعنواا 5 «سماعءة5 عأو 
.< 1[ نفع 5 دري 791 أ حدي وو حع دوا 1لم.05032015171346_عحم ا 

1 رقلالا120211 «لزلعتهن) عط نا راملا النة5 05 تتملعم دنا عط صا وصتطع ناه ط» .تقلزهآ رأهل ول 
-أدم لام ناة7256/1 1 /لزع50 1أ/5عع 08 لتاام». 118 ل2 كاطع ناه اكاء تناو//:ماغط> ,2014 ععطصمع ه11 
,<لإل01716ع-ع طن أنا011-531001-5/0_لرملع ملعا-عط) 

0 عأدااتلاكه[ دعأهاك لعاتونا) و8 مععممم «طآانا0 علا هذ ومتأبرام ع معاصنه0» .© نط1 روعصمل 
0ب 0 ٠١.‏ 11010 1 أاأتمث 15 ,89 .مد :(ععوءط 
.<01م.0011 920109620169620 اناه عع 60 

الس ,2012 ععطاتوععع2] 19 ركه ]أهقماة «.ءأقط5 غه دع[ أوومع© ع1 » .زا خرعه]] رمقامة] 
.حت اقطو-5ع 11 أمجمعع/نزااعة جا/اتدم» .51210 


1١ 


//:صغط> ,2013 ,را”طلل1! «.وتستصبا! ممأأس[مع1-)د80 ذا «عستلصيظ مواعءه07)» .قمتادوتيكا بطعكناي! 
<1لم .3 1ك أهدآ_7/2ا/ل02[تاتدمل/ع:ه.ء110 

«روع1710 503031 كلاومع10328 عمدعء5 0غ مم11" مد1ط 111أ5 متطوعة النو5» .طقاود راعوعمطامد1 
هلط هكة 5201 /ك تنا أمء/اعتع نزعإاققء010016.///: مأ > ,2015 أدناوناك 27 رعلزظ أكو8 7110016 
,<065-1969795924/-10115-60012011110ع8 032 -ء مهعوع-106[)-11-35أأ5 

.151 90/17/.[1//: 10> ,(51لاشعا) بوه امصطءعء1 لسمة ععمعاء5 1ه ببواتورع لمنلا طهاانلطم عدمكا 
.<[تتاط. كد10 2اءع:-53/11»018 

رك ططده810 «.1أ0 ع1 لعع75]1 عمتمع الا كه «تعاذتصال/ة 011 ألن 52 كصعث/الا لمعم لواف .اأعولما رتلطدل1 
-001ة21115-5/ا-0111/117/5/2013-07-28/10/2160 618.6 0/10/.0[001310ا/ةا//: 10> ,2013 لإأنال 28 
.<اتضصغط. اأمهره؟ علعع ١ع‏ ستصة 1ه سرع )5 !-متد انه 

81001286 «.ولزة5 رعذ ألالة معصده] ,5ع 1ل1أوطنا5 01 كا! بجعالاع1] أودالة وأطورة 53001» . 
-13أ0116165/2012-12-27/52001-318ة/0121/116175ع.ع 1ع ئنهن 71ت ا//:م)11> ,2012 رع طترععع10 27 
<5/خ52 201/15 ع 1ه -65 1ل أقطناك-[ 15-0 بجع [باع1- اكنال 

5ع ؟أنا0 طوعخ عط «.قتطوعة تلود مز ولمععة أمعطء1 أمعوسادع1 عط1» .ممأعدطء5 رأعدتة/3 
://٠/10/.88511٠77/.018/17 0-1 0 15/07/‏ 10> ,(2015) ممع ستط مهما ما عأناتاكرآ 
,<1لم.قلمعع ف -أقطك! -أمععرسدع_اأعدنوا/ا 

2013 تصقبصطء] 8 رودع[7 ولإلطوية اخ «.قرععجة[-اخ ده معل2آ ملظ دولسصعاع(آ علرع 1ن النود عمزة11» 
.<اصغط 2013/02/08/265035/وعاء ا موناعم.وبإتطومقلة. اكتاعدع//ثم > 

//:ماخط> ,2015 لإنقناضول 27 روتتاع[2 مطق 83 اخ «شم م نهآ دا متكا خ اع نزول ولط لع تسمسمقطه7/1» 
,<649420-م ناته جام مل ءاناع ةد -س احا لع 011800 ما /و بتاع م تررم . فطع بجحهط أه, بجابجا يا 

-5016-لرع 17 كاذ 01 دعلا عط لونامعط) دأطهدة 5201 :عتساناظ 5 تملع ستل ىه ,ع انزامهن) ,لإطامسكة 
حم طلء اردع 1ن1/) | قاع ل 5ع ! أو /ع5.018ع لاع ع ماه 15 أ بد نايتا //:تراغط> ,2013 ,تعامع) صوواالالا «.موصلطا 
.<801.كق لأطاع29/501ء بزط_وعلزء_عطا_طونامءط)_وتطهتج_ألنا52_عستايار_كسمل 

//:متط> ,2013 ععطصرعءع<آ 18 بمائده14-اة «.قتطهعة ألن52 2ه كطاتعط5 ع1 » .أوسد0 ,ه1130 
<# خط قتط معة- أل نهد مط لاع طه رع )2013/12/1 /وأوصتع م م/ع 5 أ نام /1زمء .1001601 - أو إزابزابا 

عط :لزإعقدصهأمتط عبتاو عمط ع1 مامة!" لصة بصمعط1 ع مأعسةلهقطأصد0) بجع[1)» .لم530 روما لسمملدلط 
-مانام هلآ «.كتكا0 نقأعقا تمقسن1] مقتز5 عط مكيل بزعناه2 مواءده7 سقتاطوعة ألنه5 1ه عقة 0 
- أناع//:مااط> ,2013 نزأدال بكآنا ,عع لل ط ضهن ,عوسنتاءء7/1 طععوعدع1 ؟انا0 عط 10 ععمدم لعطاذ1] 
.<4لا جحل زوع 2ع 0-141 أوم#مطم.ءعلسأناعه.عسانءء سطعمهوءة 

لإلتمممء8 5نوتطهعة 5201 ه00 "عق مما طعنا8 1107 عردوا؟ باطخ فمصهآ لصة مقت رساعمعلم 
لت تمه لط./13 0 //:صاغط> ,2015 أكناوناث 21 ,قععطدمه810 «.0117 موعطن) أكستقعة 004 181010 
-1ه10-0 0ط -لؤتتده رمعم -5-ة591101-8281- صق <1ع8 1011 - تلن نتحط - 1/1011 2015-08-2 /ق16ء تاك ق/ة بتاع 01/0 
.<-أأه-مقعطء-اكملقهعة 

طععدل/1 31 ,(شا8ظ) ه10 أهعادتستصلة4 ضه2)1 مله[ لإمتعمظ .5.نا «أععطة أعة! وعنصعء ع1 021800 
_150ط0/وعنمها_لوزءعءمز/وعل ساعد ا ا 901 001/١‏ 2015 
.<1لم.عع مم لدع نالاء باع 11 

لممماقةعء06 رسمععمء2 أموظ 73/110016 «عصا1 أكمتدعد عع13] 5 دأطدعة 1ل بة5» .103010 ,01120 
لصم نافع ذ أط نام /ع هطع أمعع 1502 أ بج بجا بات //: > ,2012 تناد ,(تعامعء) دمذات/الا) وعمعءذ معموط 
<112111161-2012ا5- 215-116[ 59310101-818185-1366-388 

«.2013 رعتسطتلمعبدط بصواذانقة لاعمكلا صا كلمع:1» .مسممسعتصسلاه5 ممنعقن) لهة تنود رمقدرعع امعط 
.<1لم.1404 15ل5 5/512 1/وه 1ل /عنه.تنمزة.ككله60//:صاأط> ,2014 اتروث بأععطة اع 51211 

7 ,وبعل8 وزتطوعة أن «.لند5 اخ جأجقاسلطهة منط مقدصسادك عت لعمسسمقطهلة ععصلط 2ه عاتامئط» 
-ه5/2015/01/27/5:151ع0151 نوع اناعم وده ملع ناع 2 قنز أطهمة له طدتاعمعء//:م) )> ,2015 جتقستصول 
<أصغط. لبسهك-اخ-دأجداسلطخ-طتط -مقصصم [2ك-مزط لع تصتصقطه8/1-عع سوط 


ل 


اع زمام,/لا بجا // :15> ,2014 لالقناصول 8 «.7 لع مقط ممت[ 1185» .عغدء201ز5 أععزمعط 
-نا أكقا-ممتصهد ا 1ه - نمع عطا-م ص اناستأممع-٠ع‏ طاءوع5ددع1-52010-855ه- 521 زة] -صزط- ل [ هنا /كتقاتاء متتطامء رع01 
ع رصاع أسصوط ناووع-ء1ل10تادع 1 -ما-ععرع 

«ممعاصء5 13 ,عماطء/ما 5 مقوره1لناة5 «عاععة أذ لعل سقطه84 لاتعطد :5نلنا52 ااعمتصمءط» 
3 قط هحص طعلأع 0155-5 52- أ مع 2 أ ناته :م/3870111811.156/2008/09/13زلا53//:ماغط> ,2008 ععط 
حت ]اعقة- أو -لع1 

,2008 أذناعنات 22 رعولطاءلاا 5*صقنطنه أل 52 «.ق000 لاخ مقطاج5 لاتعطذ :53015 امامعسصتصمءط» 
<ق ناه 1ق تنقط: لهك دل تع طة-520035- تع متحموعم/2008/08/22/ع د . سق حوره 5ل نلدة//:صاط> 

تلإأطققة أذ «ر5عءطتصةء 18/1 مساك عأممدءع لعأمتمصمة -لإلنمععع] كالبدمآ علفعات تلند5 :«دعاناناوممط»» 
.<اصطط.2013/02/24/268123/وعاء عق ناعه. هتزأ ته لق حاذ تاعدع//:صاغط> ,2013 بصسقتصاء1 24 روبع ل2 

و0 لطه1/]-لخ «اأمنزعظ لم0 لامع طامء8 ادو ععهرطتصظ وعأهاد 14نا0» .50000 تتقالنا5 ,تتعذكة0 أى 
حم نجه - 163 هات -] [ناع/53/2013/07 قتاع 152/011 نام /012» :01 أ م هط - له .بإ //:مااط> ,2013 برأندل 10 
.<اأصناط. لممطعع طامعط- تم أكباتم 

قشنا «.مأطمعة ألناة5 تأ كتنمم5 800 مها روء أمص ج01 عطا مه كرع نامث 310 كتامتاأ5ع نا © 
.<105175 /5/500 ع 0.الاكقا. 3010/10 //: 12> ,2012 بصقبططع 15 ,تأعأولكا عاطعل] 

-5000 عاأعع)558 108 عانتاأتلاقهك] 01581 الأ لمعاه] «.ذع50600-عع ه121 مه 2013”5)» ١أزت‏ ,لقتلدء ز1]2 
-عع 085 نع ه أطاع 3/0218 ة) 1 ! تالدع /1155.018./ا// :اا > ,2014 بمقبصطعظ 5 ,(1155) وغآ 
.<2132-م ص0 القع مد-ععمع]ء1007/0-بصقبطماء ]أ نوء5/2014-36وهه 1 

820110112 اللطك 0غ نولم ماععء زم 0جاع14 521101 غ118 .لمرع81 مع حورط لسصة وننول8ا رلقطاكة ]1 
-0110ع5111/581101-12650-6ة/013». تلع أناء1.عأنا//:صاخط> ,2013 نزابال 30 ,معابعظ «.1ز0 لممزعط 
.<11601:238020130730 لالم 

2014 'ز3/13 30 كماتصهل/1-الى «.تنه أ أكمد1 0؟ لععد|2-اأء/لا كمه5 5أعمتكا النتدك» .ععبمظ ,اعلع1]1 
-85-50115 5121011-13 -320- 1ل ند ة14/05/5 5/20 [ هتلع له /تا/ع5 نام امع .0 1210131 - أله بابب ب7ا// :اا > 
.<#لصساطععهام- لاع 

//نصاغط> ,2015 أكناوناف 21-28 ,لالطه*1 كأء005111) «قع0 7 أحره2آ 1ه عدن عطا لمة وتطهرث 521001» 
.</5 01-0023180 -ع تمع -ع ذا - ل هة-3 01 01-322 ب د5/5 1 20 /ع153.01ن 10 كات 0111امء. بتابتايي 

م6 22 روباك[ ولإأطدعة اخ «رومع لمملا موأعءه أوعع1!] 800,000 متتمجء وتطوتث 59101 
-ه1ذ-01 جد 2013/09/22/5//إ012 معع/1655 أ كنا /و لاع | لالع ناع .213218 ذأ أؤدع//:ماغط> ,2013 
.خلتصاطا.كوععلته-مواعده)-ادعء!11!-5-800-000:ممهعل-هأط 

عمدلا 20 :0:قلههقاذ كدع0أكناظ «.قطامه11 5 ج01 مأصورع 111 370,000 كارمجرء12 دتطورة 001ة5» 
-نت-370-000-كرممع01-0 ناهد د01 5- 1م / 251121 /3امء .850 ل طها5-5دع0 أخناط./17/10/1//: 11> ,2014 
.<[تضخط. [_16 1140320007 5ر0 كسرع نا0-مأضمرع 

2014 طععدلة 13 ,وتعاناع] «عع قتتمط5 عمد 0غ عتاأعطء5 وستكناه]؟ بزعا دعطعصينه] متطدعيةخ 52001» 
.<116110131617120140313ن101-مرستكبامط 35301 14/03/1 20/ع1ع1 زه /مم». كنع اناعم علدا //ثمقط> 

.<اتصاطعقة_نم تلع ص قاط 252_نلناق د صم 1ل 2ن تتتلاء 10 ,تابط // :> «ععوة مدتلعل/ة وتطوعم ألناة5» 

0 عط) عسباعبماد عععهآ لعلمدمر8 عغط) عتأتممةلة :عمتاعو عجمعاع][ موتطوعة للترو5 خ» 
-1[أمالعصهصكع] أدطه|0 كاذ اعءل/1 لسة رهواعع1 عطا ععتلتطهاك ,لاءملما طوعة عط لهع.آ 0غ ولعءل1 
'م1/18) وملقككم اهده تنم سعام! لم ععمعاكء5 «0) تعتوع0) رولاع8 باممرعة برلعصوع؟! لموصو1] «روء) 
100 1 | ذ[ز ز ا نان لقة امقطعم اطع ا معععع)اأع6//:م > ,(2014 
. <] لج جاع 90201 

قنع "1 2 ,0ق لم1[ دبوء ل[ ودع تسسناظ وتطوعةق ع1:20 «عم18 نا 5عع هاا أطرع]] عومعاظ ألند5» 
.<اقتاط. 1125 1>_25 لاخ 5/3 بتاع ل رمه .قلط ه م9/17/5206 1//: 11> ,2014 

6 بأ86153.2هلق «وع لم01 جسم دده «كمع روط /إ1الدء12)» دومعو ععأو توتلا «مطهآ 53001 » 
.<لصطغط. 012/12/26/257217ش2لوعاعناكة/اعه. قتزتطهمة |2 طادتاعمعء/:صاغط> ,2012 نتعطمععة ]1 

-5://5138011م11> ملتفعسداظ طالهئلزن؟آ1 «اأدعمعله1 وتعطا مز غ110 عمأعاو©ط معصرم/ا وبرو5 الأبك8 ألند5» 
< أ نا-0 همتع /ع ةا /تزمء.كدع1م 010 لاقع قباط 
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.ع 1قهع010016. ابجاو //تصاخط> «كلعهااة عالتطك- هخ نإالدع12 :15 ولع21-03 عمسمفاظ ذ5أدتء011 3أ0ن52» 
.<559410559- له 2-ع ا ألطد- تنأصة-/1لمع2165-21-08608-0 3 أ-0101ج5/ئ بتاع ونا 

طأعنة11 5 ,/11] «طاامع/ا ولط 2165 1طأأوع2ء120] أذأنآ اعنظ وعطءهظ أقطل دمنةامصه0 ععموط ألندك» 
.</أق اها -صتط-لع216؟-[2-ع 11م ل زم 5/0 بتاع /01:1./ 1010/1 10//: 12> ,2013 

//نة > ,2015 لإتقناهة[ 30 :"01)0//[ اعوط ء[1//00 «.كهوأواءع2آ و'عمنكآا عطا 0 كعكهمجوع]1 ألنلة5» 
.<85-061510115 لع ل-15)-20150130-581:01-165201155-10 قمع 8ه أ نهدا مدعع 111001 اجاباري 

,1655.601 أكناط 34 [386 «.أتمج؟81115-15 بواأعتماءع1!ظ ل1دممنا ذا ج3720 جنا عأع10© ٠/1285‏ الننةذ5» 
-21جزتننا- 1 م720 -منا-كاعه 51م 2101-1 1/5تزمء. وك 2 أكنا0 851 أ0/77/1/.31:8//: 12> ,2014 نإأنل 21 
.<أصطط.1-558670رممع61115-2-/1-ءتماعة[ء 

-ناق5 «.قتطههة تلنو5 مذ أع مدل عمطهآ عط 02 مصماع] ع اأممعطعرم 02 0» .قطمل ركللهمول5221 
-قأعع )01 -تصطواع-ع لاأقاع 1211م 11110://5115]8.20112/011> ,2014 135118197 26 ,منا00) 15806 5نآ-أل 
.حوأطهتة-1لناةك مااع لمهت عمط 

«8)61آ قط رعده50 عددهن) لابامطد لإعزلو لوعذ81 ما ععفقطن) يقتطدعة البند5 2ه10)» . 

-86 311 5115185.60150/101-581001-8:312-13//: 10> ,2013 127562عع06آ 28 ,ناهر© 11806 101-1[5ة5 

.<61 2 أ-مقطا-رع م 500-ع تزهء-0 [نامطد-زء أأمم-لده15؟-دا 

لمتقنططء 21 ,ونام علع15 5لا -101اة5 «نء الأعبال220 لإمتمممء8 موتطوعة 1لنه5 ع1 15) . 

ع الع 1700م -'ز0110121ع101-826182-6ة5-ع15)-0113/15ء.0518ا1:]10://5> ,2014 

6 ,مناه020) 15806 5لآ-تلنة5 «عأرآ غ210 100 كمع طصسط3 عط تأسع زه امصوط ألندذ ه0» , 

.<ع 201-11 -ه0ل-سرع ط ناودع طلا - )تع تزه امتمع-017/00-531101ء.50518//:م > ,2014 بممناصول 

5-نلنوة5 «دعمج2 ننه كرع اننال أكدال عقة 5عتناع 11 ختمودظ [7102-01 5*'قأطوعة 531001)» . 
لمع تناع 1 اوه ودع -[أه-رهه-كة طم عة-101ا18.20151/58كنا5//: 12> ,2014 بمقبصاء 1 3 ,جزنا010 1113206 
حر رهم -مه-25ء6 3ن -أكنا ز-ع31 

2 ,أ2.قلإأطهمهاخ «١‏ 2وتل11 لوزعه5 عماتده14 0 ععتلو كنام نع ذاع 8 5201» للقتظ ,أجةمعطك-اظا 
تنا أهمء-1ل نع 2014/02/22/5/أهائع 1ل هتلع تلدع ناعه. قنؤتطهعداة. طكتاعوهء//:ماخط> ,2014 بمقتصاء ]1 
.<اصطغطءقتلع تم -اوأءه5ه1تدمد-ما-عء تأمم-سبامأع ذاء؟-5ع18نا- كلد 

//:صاط> ,2014 طععدلة 9 نأعسمقطدل! «ععمع اما .انه -أأمة أكسمتدعة مسولا دعلمع01 الود عاتتطذ» 
<21838 1 لطع/ق0112/501». 1131385111 بلابتارتا 

طاتط ومنمهاك ,للءمه/1ا عط مذ دع مأمدا0© نومهعن)- 111 أوه]8 عطا ععم ع5عط1») ,وعم 000 ,طتتصرة 
3510 كع تتأكناط. رابجا //:صاخط> ,2013 #عطتع بد10! 7 عكار[ دده ترتكة8 «.(7!)وأطهعم ألنادك 
<010-2013-11/-6 الماع ءلنة ص ساء )أ تتا وماءع طانصومهء 

2014 6 طاععة12 29 رتصمععع ه0115 «روره ول[ كاز ماع12 أكعوتمآ وداعد"1 52001» ,/زلصق ,لإأأن1 
1150 ]- كا[ -صاا ع1 -أقع ممه ا وسصاعه1- السهذ/وعء 011-51 /لزهدع صخا لصدمء.عع لمم -1أه//:مقط> 
,<أضقغط 

001 ونع سه «موأطهعم أل0ناة5 ترعاممط عا مذ علنأولءمنآ معاأموره*1 16 » .عملعم] ,لإععطء ةا 
-0اةة_لمعأقهء/001116.018/11165 لع أم8ع0نهء// :صا > ,2013 عصبال رعمقعء2 [هده 1 لتتعاصآ :10 
.<1لم.عساووءمنا_أل 

عط رععهعء8 01 عالطتاكهآ قعأها5 لعأتهنا «أأنا0 تمصاك نا حنم[ عاتتط5 :عالط دبامسمت0» , 

-كنا0متحده/8 1 /طاء/4 1 20/عهاط/عنه.مأكنا طعت تممه أ//:صغط> ,2014 بمقبدطعء 18 وتعسلءط مهنا 

.<1 ناج -تأصصناد-/؟-مقرل-ع)للطد-عل11زل 

ععوه رععوء2 ]0 عالطتاكهآ 5ع)8ا5 لعغتول] «كأنا0 عط وومععة 5عاممل]1 مقعقاءء5 5(118'5) . 
.<1لم. 8161 طل/دع تنا أن قاع ل/وعزد/ع01. ص أكنا,بجابج ا //:صغط> ,2013 معطص 2107 15 ,161 .مم رأعلمظ 

-ناك رطنكية قتستاة 1 نط ووااء لم عاص1 «.7وستمع لوم طويخ ع3 غنامطع علمتط1 0011 عطأ دع120 غقط/لا» 
_10017175/-/عع هو ده تتاعء. بج /لثماغط> ,(2013 اأترمم) مدمأغواع؟ا مواعءه ده أأعهنامن) للمعمم؟ 
.01م .الاخ_515 ال[ذالف_طآنا0 

/:وصنط> ,2013 لإتقناصقة 20 العملا طلهئزن]1 «أوع امع أمراهن) [ونز10 ععلوء1ن) عط لمتطعظ 15 غهطا/زا» 
<لأقع ام رم -اكنامع-لهنزه2-وء تمع [ع-لمتطاعط 1 2013/01/20/2013لتتمء.ووع رم لىه نت .نوع عناط 201 /ز1 
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لقظضماعع]! تأعغطا لم2 أععاندلآ لإوتعصط البيندذ عط صا كععمء القط0) عنأوعصره1 عط1» تمماعظ ,عصعم1ا 
,(01881[) ععتامعن) ععسساموع؟! عصتل|أناطععقء2 سداوعء رول «كضه1)مء أامدمآ لدء )1 امممع0 لهه 
؟عطممء بد 1]! و81 وناو 

7 ,8121 «صمه8 085 لسة 011 .5.ن] 01 عدناقعع8 نرع لباك 5ع اط وجعمعظ. 111/ل[» .طول ,عناول7ا 
-1ع 11 نا5 - 65 01ج اع ززع1.018/2013/12/27/257654578//111-1م 0 بواجا //:مخاط> ,2013 ععطصععء12 
.<5-011-3110-825-600113-ن 01 ؤتاهء 526 

لإعع1تنان) لأوناملظ كوا )1 أناظ رععصناط ععلءط 011 4ه مندط ومتاءعءظ وتطدعم أل ة5» .مأعع هق رعمناملا 
-001-818 0113/58 ه .01113065 لجربط با // باغط> ,2014 م طتععع2] 25 181 «.سوعلا :10 )1.35 0 عبجرعوع غ1 
.<767238 1 -ذنهعء لإساكةاءء لزعوع]- لإعلع تناع أن ناممع-كقط-) ت-عع صناام-عء أمم-أته-ملهم-عصتاءء)-ةأ0 

06161 12170115121 0ق طتره0) «ضأال5 مز ععرعوعم2 ععنطو اط مواعره النود ع1 » بلا رممدث ردتاء2 
حلع لاع 11 -0م اع52101-10-ع !قاذ هط /نال».151512.ع]0./لا/لا/1ا//:5م11> ,2014 الومة 28 ,أاوتمط أوعللا 
.<111-5[/118- 11651106 

لذ نأمدلاع.] عط 10 1/1115 01 /ا00050)» .اكنامطك!-[2 لطأأتهآ 8010 بممقصساطم »1 ."1 تنواظ , 

-ذطمنا لعتمة عط هذ ووعغطع لط مواعده"1 أمصراك 06 8016 وسمتتحامبظ عط ممأشقط0 نإل ند أصتمل 

الام //: 11> ,2013 انال ,مانأ ناك1]8 تأمأع م تامهملا «.دلكزك صا ملاوع لدددة ع7 أكرامع2 عار 

.حأ ضهنت | -ع طا-1 5-1 مق 01-10 - نز زوع / باع 5/0/1 كنز |2 0ه-لزء 1 [وم/ع0.عأد ا وسمتدماأعصتطفة 
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-0111/177211176-12 .0101105 /[./121725://017/1> ,2012 لمقبحوطء؟ 27 ,عطبكابملا «ألتمخ طلاأتعطك-دسمعقاول» 
.<2100185 68 

2011 5عطماء0 18 رعطبابولا «.سوزوعلا اكتاومظ وتطدعة تلنوك5 صذ بورعندهط :همع 321 83/12130)» 
.<00ة /الأم 5130| 2-5 عاج بو ا لطتامع, عط را ناه نا بج يوا بر //: راط > 

نم0 لإ.لنابنانلا//:وصغاط> ,2012 ه812 10 رعط نادملا «.موملعع: ر0] عطلوط عط مقط أخ أتمدلل» 
<22[[1-3204 27202 رامع تمه 

/013م نا 010 /[./5://16/10/0م1]1> ,2011 عع طتمعامء5 13 ,عطاناباملا «صاتع سمط /المممدهك/1» 
.< ا/الص 17011150 للع ربعيو 

«.طلولله2 اندلط جوعلا 1 16 ودعمأكس8 عناملا كه عدمل8 15 6[ تععزا0ه ذدمأوزاعظه دعراع12 مقصم/1ا ألب52» 
ال يريك 1421914688 ع5 )الات 011/87/21117ع.ع نان 010 لإ بزاننا /5://0م 16> ,2012 /(1/12 24 برعا ن اغناملا 
.<101101/110/316#<77م84503534842-0-]1» 
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تفن 


آل سعود. متعب ين عبد الله: 11547 ١58‏ 

آل سعود؛ محمد بن سلمان: 205 ١1584-١4103115‏ 
آل سعود» محمد بن فهد: ١115119‏ 

آل سعود» محمد بن نايف: 0173511557 2140-١145‏ 

144-117 

آل سعود مشعل بن عبد الله: 1155 158 

آل سعود مقرن بن عبد العزيز: ١552155‏ 

آل سعود. نايف بن عبد العزيز: 314 2114140317١‏ 


1١5 
ال سعودء الوليد بن طلال: 6 وك ١ف دل‎ 
١0١-١6٠ 


ابن بازء عبد العزيز: 274 784 

أبن سعود. محمذدذ: 77-375 0110 ١535-1١50‏ 

ابن عبد الوهاب» محمد: 7١75-1714‏ 

ابن عليء زين العابدين: 2118 /0179-111 1717 

ابن لادن؛ أسامة: الى كل /"ا, وم 

أبو الخير» وليد: 460 ٠١7‏ 

الاتفاق النووي الإيراني (18١؟): ١18‏ 

الاحتجاجات البحرينية :)1١11(‏ 178 

الاحتلال الأمريكى للعراق :)5٠١7(‏ وثل 18617 

الاحتلال الأمريكى لأفغانستان :)7٠١1(‏ ول ١67‏ 

الاحتلال السوفياتى لأفغانستان (1810/9): 4ل لالاء 
كينل ١‏ 

احتلال المسجد الكبير فى مكة (191/9): 8# /الاء 
/اه 1١‏ 1 

احتياطيات النفط: ١ه‏ 


أحداث ١١‏ أيلول/سيتمبر :)50١1(‏ 39419 الى 
1 
الإخوان المسلمون: “الى لل؛ن 78ل 111-1189 
دول ١64-١68‏ 
الأسدب بشار: 4 177776 75ل "اها 
أسعار النفط: "87 035617-81 166-184 
الإسلام السسياسي: ١141‏ 
الألعاب الأولمبية في لتدن (1:)5011 487 
الأمم المتحدة 
مجلس الأمن 
- القرار الرقم (19177): 171 
منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو): 7 
الأمن الفكري: 47 
الأمير» توفيق: ١178119‏ 
الانتخابات المحلية السعودية :)5١١6(‏ هلا 
الانتخابات النيابية التونسية ١179 :)7١١5(‏ 
الانسحاب السوفياتى من أفغانستان (1989): 79 
أوياماء باراك: 117/1 180/175 
إيغرز» ديف: 017 


بتء براد: 77 

بدويء رائف: ٠١5‏ 

البراك: عيد الرحمن: 5لا 3لاء ٠١1‏ 

البرنامج النووي الإيراني: ١4‏ 

البطالة: الا 5"1-7”-دل لالأء خف 0346 
ملدلا 

البكر» فوزية: 4 

بوب مارلى: ٠١١‏ 

البوعزيزي» محمد: ١11/‏ 

71١ البيروقراطية:‎ 

بيرول» فاتح: /ا؟ 


6 


التبيري» فهد: ٠١١‏ 

التجسس لمصلحة إيران: ١75‏ 
التدخل السعودي في البحرين: ١19‏ 
التدخل السعودي في اليمن: 117 


تركستانى» أمجد: 14 


1, 


التركي؛ منصور: ١١١‏ 

تروقموفه باروسلاك :9+ 

تشرشلء ونستون: 51 

تنظيم داعش: 116178 

التوريث السياسى: ١543147‏ 

تويتر: الل إل ولساللى ولك لام عتركل 
مت كلل او تقسزرق لش ل ككل 
1 11114 


دشت 


الشورة الإسلامية (إيران» 191/94): 1ل الاء /2111 
هه ١‏ 

الثورة البيضاء (إيران» 19517): ١66‏ 

ثورة تونس 171/:)5١11(‏ 

الثورة العربية الكبرى :)١9415(‏ 75 

ثورة مصر(١١١717/:)5١‏ 


- 6 5 
الحامد. عبد الله: ” ٠١‏ 
الحجيل؛ ماجد بن عيد الله: 54 
حرب الخليج الثانية (19493-1995): 174 
الحرب العالمية الأولى 71:)١1918-1915(‏ 
الحرب المقدسة: ١617‏ 
الحربى» محمد: ٠١‏ 
حركة طالبان: 4؟ 
حزب الإصلاح اليمني: 17-"1737 1537 
حزب الله: 3175 1١5‏ 
حزب نداء تونس: 179 
حزب النهضة (تونس): 179-178 
حسنء الاء: 45 
الحسن؛ حمزة: ١١4‏ 
حسين:؛ عمر: ١٠١١‏ 
الحسيني» سداد: 61 
الحصان. عبد العزيز: 1١71‏ 
حقوق الإنسان: »111١:11١5317 4541 73١‏ 
كال هه" ١64.١‏ 
حقوق المرأة: الى لالل الى اال الل 40:40 
الحلاق» عبد الرحمن: 487 
الحوثيون: ١51177"‏ 


اخ - 
الخاشقجي» جمال: 1١7٠١‏ 
الخضيري» إبراهيم: 8/ا-9/ا 
الخليل» خليل: ٠١‏ 

ء- ث - 
الدخيل» خالد: 3717 1١417‏ 
درويشء ثريا: ١١١‏ 
الديري» محمد: ١7١‏ 
ديوان» كريستين: ٠١7‏ 


ذكرى عاشوراء: 115 


- 5 - 
الربيع العربي: "١ 5١‏ 05 لاف كل 244039 
لل عا الل 1١17‏ 
الرشيد» مضاوي: 1 ؟ 
روحاني. حسن: 1737 
روزفلت, ثيودور: 57 


- ز- 
زواج المثليين: كا 

ا سس - 
ساميسون. بول: 55 


ستيوارت.» جون: ٠١١‏ 

السَّعْوّدة: 57 16 
سفاكياناكيس» جون: 55746 
سقوط جدار برلين (19889): ١648‏ 
سكايب: 048 

السويدان. طارق: ١6٠١‏ 
السيستاني» علي: 1١١7/‏ 

السيسي» عبد الفتاح: ١11١-4‏ 
السيف. توفيق: ١1١1608‏ 


51 
الشايب» جعفر: 2114 ريل 
الشقيري؛ أحمد: إل 
الشيثري؛ سعد بن ناصر: 94١‏ 


الشيخ» هند: لا 


يفنا 


الشيعة: 51ل مق لاعن هدلنى ه١|لسولقل‏ 
تل ملل الل لو 
١51١‏ 


- ص 2 
صالح. علي عبد الله: 1 
الصبان» محمد: 55 
الصفارء حسن: .١١1/‏ 7 
صندوق النقد الدولي: 46 
اط 
طاقة الرياح: 44 
الطاقة الشمسية: 4/4 
الطريفي., عبد العزيز: 94 
ظك 
الظواهريء أيمن: 5 


دع- 
العائدات النفطية: 47 
عبد الناصر. جمال: 1789 
العتيبى» حهيمان: /اا 
العريفي: محمد: 8-75 ١184 114 43 64٠‏ 
عصر الإمبراطورية العثمانية (1189 _ 1937): 4؟ 
العلاقات المصرية ‏ السعودية: ١1*84‏ 
العلق؛ حسن: ١1١5‏ 
العواني» هناء: "الا 
العردة, سلمان: 251-18 ١111781171595‏ 
العويشق. عبد العزيز: 646 54-44 
دغ - 
غارم» عبد الناصر: 1١1١4-117201١1‏ 
الغاز الصخري: 265١-49‏ 04.07 


الغاز الطبيعي: 8غ ١ه‏ 


الغامدي؛ أحمد قاسم: 5-14 
الغنوشي» راشد: ١748‏ 

دف 
الفاسي» هتون: 41/7 /ا 
الفالح. خالد: 6ه 
الفايزء نورا: 24٠‏ 84م 


الفصل بين الجنسين: لابلا لمي لاف 444349 
احلا 
الفصل بين الدين والسياسة: ١١17‏ 
فطاني» سمر: 058 01/4 44 
الفقيه» عادل: 515 
فيسبوك: اال :هخ لظ دو ءيضت 45-44 
ل ل 
د ق- 
القاسمىء سلطان: ١517‏ 
التحطاني» محمد: لا اثللء ١76.1١7‏ 
القذافي؛ معمر: ١71‏ 
القرصنة: 6 
القرنى» عايد: 45 
قضية قيادة النساء السيارات: #/ا-/9 44-42 ٠١6‏ 
القوة التاعمة: ١١/8‏ 
5 
كابلان» روبرت: 6٠١‏ 
كرمان» توكل: ١7‏ 
الكشغري» حمزة: /18-141 
0010 
اللهيدان» صلاح: ٠١١‏ 
لورنس» توماس إدوارد (لورنس العرب): 55 
لوني» روبرت: 5غ 
لويس السادس عشر (ملك قرتسا): ١88‏ 
ليبرمان: أفيغادور: 178 
ليسى؛ روبرت: 1 01 
ليفي» دائيال: 7758 
مد 
مؤتمر القاهرة :)5١ ١7(‏ /الا 
مبارك» حسنى: 011/0114 0377 ١524014‏ 
مجلس تعاون الدول الخليجية: 017817 ١51‏ 
مدفيديف. ديمتري: ١174‏ 
المذهب الومهابي: “الل وا'سثال أت كثل كق 
الل ل 


هن 


مرسيء محمد: 03704 01150-119 10617 
مشاركة المرأة السياسية: ه/ا-5لاء لالم 
مشاركة المرأة في الرياضة: 85 
معهد التمويل الدولي: 44 
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: 08 
مكافحة الإرهاب: 3١7‏ 1417/0141 "1617 
المنصورء هيفاء: ١١40111١1١4‏ 
منظمة الدول المصدّرة للنفط (الأوبك): 61١‏ 
موروزوف. يفغيني: 5 ٠١‏ 

5000 
النعيمي» علي: ١ه‏ 
النفجان. إيمان: هلا 4/ا 
النفوذ الإيراني: 17*٠0‏ 1917/1737 
التمر ثمر: 03114 1١5061117١‏ 


ااه 
هادي؛ عبد ربه منصور: ١17"‏ 
الهاشمي» الحسين بن علي: "5 
هاوسء كارين إيليوت: 817 ١66‏ 
هنتنغتون» صموثيل: ١868‏ 


-3- 
وثائق ويكيليكس: ١591157659‏ 
وستء روبرت: 49 
الوقود الأحفوري: 6٠‏ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 178 
وكالة الطاقة الدولية: /ا5 
ولاية الفقيه: /ا١‏ 
وورتز» إيكارت: 48 


-ي - 
يوتيوب: لل لالاسكل حل لالسهات "الاء 443-94 
ل ل 
يوم الغضب ١١(‏ آذار/مارس ٠١5 038 :)1١1١‏ 
بيدنغ كاو: ل 


